AL MANHAL 
سے أ قر لے أ ا 3 اة‎ 


: 
العدد ( 0۷۲ ) المجلد (1۲) العام [11 ] ذو الحجة ۱٤١١‏ ه - مارس ۲٠١١‏ م 
که 


مماول 
مناسبة 
فافة كر هة 


في متثل هذه الأيام: من كلل 
| عام» يكتظ الحرمان الشريفان: 
«مكة المكرمة والمدينة ا منوزة» بألوف 
الحجاج, الذين يفدون الى بلادهم المقدسة؛ من كل فج عميق» في 
غبطة ملموسةء وفي بهجة روحية عميقة٠‏ فقد ھییء لهم أن یؤدوا 
فريضة محتومة عليهم» » وأن يقوموا بركن من أركان دينهم الحنيفء 
وأن يتطهروا من أدران الذنوب» وأن يشهدوا مناقع لهم من اجتماعية 
وأدبية ومادية. 

إن الحج بالنسبة للحجاج «رحلة دينية» سامية الغايات والمطالب 
وهى «أمنية العمر» و«مناط الامل». 

وانه بالنسبة لأبناء هذه البلاد «مناسبة ضيافة» كريمة » و«وسيلة 
تالف» حميدة؛ بينهم وبين اخوانهم الابرار الذين يفدون اليهم من مشارق 
الارض ومغاربها بقلوب يعمرها الخير والايمان٠‏ 

فعلى المواطنين عامة, وخاصة من تناط بهم شئون الحج والحجاجء 
أن يقدروا هذه الحقيقة الخالدة. حق قدرهاء كما كان يصنع اسلافهم 
الأقدمون خاصة, وان أيام الحج أيام معدودة. 

ان الحجاج اخوان كرام لتاء وقدوا على اخوانهم الكرام والاغ 
الكريم من طبعه أن يكرم اخاه اذا نزل بساحته ويضيفه على ما يرام. 
فلنوسع المجال للحجاج بهذه الطريقة الحكيمة السليمة لكي پبرڙوا ش 

تلقاء أنفسهم مكارمهم المكنونة على اشمل الوجوه. 

وعد فان التمسك بهذه المبادىء المثلى يحقق هدفا ساميا من أهداف 
الحج بطريقة مزدوجة مشرفة للجميع» » ويحكم عرى الترابط الاخوى بين 
المسلمين. هنا وهنالك. ويجعلهم جسدا واحدا أذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرء والحاج النبيل الذي يلاقى 
التكريم في بلده المقدسة أينما حل وارتحل» ويشاهد البشاشة مرسومة 
علی صفحات وجوه مضیفیه في کل وقت» لابد أن تنطبع في نفسه عاطفة 

تقدير عميق لهم جميعا فاذا عاد الى بلاده كان لا محالة «مذياعا» 
صادقا مصدقا يعبر خير تعبیر وأصدقه عما یتحلی به سکان 
«بلاده المقدسة» من أخلاق مثاليةء وتعاطف عظيم, 
وهخامة جفة: ۇمپادنى* اساامية رين خالدة: 


منجلة قفر ية الاد اب 
والعلوم والتشسقافسة 


ر في ال 
العربية السعودية - جدة 
عن دارة المنفل 
للححافة والنشر المحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية 


أسسهااللمغفورله 


عبدالقدوس القاسم الأنصاري 


ع الم ۱۳۵۵ھ/ ۱۹۳۷م 


ذو الحجة ٠۳۷۸‏ 
يونیو ۹٥1۹م‏ 


4 


السعوبية ٠١‏ ريالات - قطر ۸ ريال - المغفرب ٩‏ دراهم 
مصر جنيهان - تونس ۸٠۰‏ مليم - الكويت ٠٠٠‏ فلس 
عمان ٠۰۰‏ بيسه - الامارات ۸ دراهم - البحرين ۷٠١‏ فلس 
۰ قلس. 


موريتانيا ٠٠١‏ أوقيه- الأردن 


تو الحجة ١۲٤۱ھ‏ - مارس ۲۰۰۱ م 


الاشتراكصات 


EYE a+ 
فة الافنتراك السشتويى‎ 
ريال.‎ ٠٠١ للمؤسسات الحكومية‎ 
ريال‎ ٠١١ قيمة الاشتراك للأقراد‎ 


NO‏ طبع بمطابع شركة المدينة المنورة الطباعة والنشر - جدة 
يفون : 1۳۹1:12 فاكس : 1۴۹٤-۹0‏ 


أ.ة/ مجدالر ههن اأتصار ى 


نائب رئيس التدريے 
الف اة 


ز هیر بن شبیه ا قاری 


الله الحسنى فخلا عن أحاديث نبوية 
شتزيفنة'اأرجتاءالخافظة علا 


تحتفظ هيئة التحرير بالحق في 
تحديد أولويات النشر ويخضع ترتيب 
مواد المجلة لإعتبارات فنية ل علاقة 
لها بالموضوع أو مكانة الكاتب 
ويشترظ هى الاستهامات تار 
الجدةة الففق والزضاتة الطبية. 
للمجلة الق في عدم تشر المواضيم 
التي تراها غير مناسبة للنشر دون 
الالترام بإعادة الوضوع لصدرء 
كما برخ الاشارة لضصادر الادة 


تنصورة واخكة. 


خطية هجة الودان .. منهجبة حون الأنسان 


هذه خطبة حجة الوداع» تضع المنهجية الأساسية ل (حقوق 
الانسان) المفترى عليها في زماننا هذاء 

«إن ربكم واحد ٠٠‏ وإن أباكم واحد٠٠‏ كلكم لآدم » وآدم من 
تراب. ٠‏ اكمرمكم عند الله اتقاكم» وحدة كاملة في الانسانية 
ومقتضياتها٠٠‏ الكبير والصغير,» الأبيض والأسود» الغني 
والفقير» الوزير والغفيرء كلهم متساوون في حقوقهم الانسانية. ٠‏ 
قيما لهم وما عليهم. 

في هذا الحق الانساني العام لا تمايز بينهم في جنس أو 
لون أو معتقد. . 

الربّ واحد» وعطاء الربوبية يشمل كل بني البشرء ولا تمايز 
في هذا العطاء إلا بتمايز الجهد المبذول بينهم٠‏ 
«كلكم لآدم» و«آدم من تراب» انها مرجعية التوخد في 
الخلق.. 
«أكرمكم عند الله اتقاكم» ٠٠‏ وهذا هو سبيل التفاوت 
الوحيد بين الخلق. ٠‏ انه التقوى ولوازمها ومقتضياتهاء . 
والتقوى عمل إيجابي يؤكد انسانية الانسان ويحافظ عليهاء قي 

«ان دماعكم وأموالكم حرام عليكم».. واعراضكم حرام 


الدماء ٠٠‏ والأموال ٠١‏ والأعراض.. 

ما اكثر الاعتداء عليها في زماننا هذاء٠‏ وما أعظم الترويع 
قيهاءء يجري هذا على مستوى الدول والجماعات٠.‏ وعلى 
مستوئ الافراد» 

انها من خصنوصيات الانسان٠٠‏ ومن مقومات حياته 
ألأساسية.. لهذا ركزت هذه الخطبة العظيمة عليها ٠‏ 

لا يعتدي أحد على أحدء فيسفك دمه» أو يأكل مالهء أو يهتك 
عرضه» ى يروعه في شيء من ذلك. 
في زماتنا هذا» وتحت سمع وبصر ما يسمی (بجمعيات 
ق الأنسان) تباد أمم بكاملهاء ويشرد من نجا من الموت» 
وتنتهك أعراضهم» لسبّب من معتقد ديني» أو مذهب سياسيء أو 
اختلاف عرقي٠ ٠‏ أو لمصالح ومطامع ء٠‏ 

لشي ء من هذا ترتكب كل تلك الحماقات ضدد الانسنان 
والاتساتة. . و 

والأملة على ما نقول اكثر واعظم من ان تعد وتحصى. 


السماني كمال الدين 


الشتركة السعودية للتوزيع/ جدة ۸٠٠۲٤١١١٠۷١‏ - وكالة الأهرام للتوزيم/ القأهرة 0۷٤۷-٤٤‏ - 
الشركة التونسية للصحافة/ تونس ۲۲۲۶۹۹ - الشريفية للتوزيم/ الدار البيضاء ٤٠.٣١۴‏ - 
1 شركة الامارات للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي ٠٠٠٠٠١‏ - دار الثقافة للطباعة/ الدوحة 


8 las § ا‎ 


القوز يع 


لاس س س ت ا 


و انهل ٠‏ 


ذو الح ١۶١١‏ هھ - مارس ۲۰۰۱ م 


-٤‏ أول الغيث. 


- الجوامع في البوسنة والهرسك (استطلاع مصور) 
د٠‏ جمال الدین سيد احمد 
١‏ فضل الليالى العشر من ذي الحجة 


فيضل أسعد 
۳ نبض اليقین (شعر) ياسین الفيل 

٤‏ دلالة الحركة في مسيرة الحج 
د٠‏ عز الدين المفلح 

۸ - في القصص النبوي )٠١(‏ 

د٠‏ عبد الباسط حمودة 
۲-مذاهب وفرق (مباحث في قضايا الكفسر 
والایمان)(۱) حاتم احمد الطيب 


أدباء المسيحية في لبنان يعتزون بالاسلام 
د٠‏ محمد رجب البيومي 


۲ -أحماض أدبية )1١(‏ د٠‏ احمد عطية السعودي 
۸ - أدباء وأديبات من الخليج العربي (۳) 
عبد الله احمد الشباط 


۲ اتجاهات المقاربة السيميائية للخطاب المسرحي 


عاد لي 
۸ اللغة العربية وأقمار الاتصالات 
د٠‏ عبد العزيز شرف 


- الفروقق في اللغة )۱١(‏ د٠‏ ياسين الخطيب 


4 تعريب المصطلحات وفق نطرية التخطيط اللوي 


د سعد القحطاني 

۲ مرا ء الحرم عبر تاریخ 9( 
السيد اء محمد عطار 
-۷٤‏ التراث والحداثة الشعرية د خسن سكين 
۲ من شعراء التراث )۲٤(‏ د۰ عبده بدوي 


- اعلام مشهورون دفنوا في دمشق 
محمد مروان مراد 
- أعلام واعمال - رفاعة الطهطاوي ‏ د٠‏ عمر بن قينة 
۹ - مجلة السائح العدد .)٠١١(‏ 
-٠١‏ كلم ٠‏ ونغم (شعر) ٠‏ د٠‏ ابراهيم السامرائي 
۲ ۔ محمد مستجاب»٠‏ الصعيد قدري (حوار) 
٤‏ سامي کمال الدین 
١‏ نظم الأقراص الليزرية المكتنزة -١(‏ ۲) 
د٠‏ سالم عبد الجبار آل عبد الرحمن 
علم التشريع عند العرب المسلمين 
حسام جزماتي 
٤۔‏ عطر الجمال (شعر) مصطفی غوضن الله بشاره 
٠٥‏ مجلة هن العدد (۱۲۸). 
٤‏ _ بين السطور د٠‏ عبد الغني عبد الحميد رجب 
٦‏ ۔ شذرات الذهب (1۳) د٠‏ أب حسام 
٠١‏ مسك الختام (هؤلاء علموني) ٠‏ وديع صوالحة 
۱- الفهرس السنوی العام ١٣٤٠ه/‏ ٠١٠۲م.‏ 


لاف هن 


۲ - وكالة التوزيع الأردنية/ عمان ۲١5۹١‏ - دار اقرا للنشر/ الخرطوم ٤1۸-۹‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الضكف والمطبوعات د.م.م/ الكويت/ ۲١١١١١۸‏ - مؤسسة الهلال 


لتوزيع الصحف/ البحرين/ امنامة .٠٣٤٠١١‏ 


1 الخوارج شرارة اضراع ص ادن 


ص ۳ 
11 كتير من أدباء السيحية تغنوا 
شعرهم با سلام 

سا 
1 الفن الا عصلامى وظيفي. يرتب الأشياء 
حسب منطقية الا تصال 

ص ٥۸‏ 
1 اللفسة اهم مكو نات الهسو ية التى 
تتمایز بها | إجتمعات 

ص 1۸ 
11 النتاع الترانى حمتيتة يصعب 
تجاوز ها فى ا بداع 

ص ۸۸ 
11 لو كسان ال تستسراب والتسفساهم بین 
الزوجين كاملا ما وجد بينهما أى ضفرا | 


ينغد منه المعكرون 


الجضاة ر سة ١١‏ 


المهرجان الوطني للتراث والتقافة (الجنادرية) في 
دورته الشادسة ا انطلقت قعالياتة قرف 
ورعاية خادم الحرمين الشريفين اللك فهد بن عبد 
العزيز وافتتحه صاحب السمو الملكي الامير عبد الله 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء» 
رئيس الحرس الوطني ٠.‏ هذا المهرجان غدا من أكبر 


الفعاليات الفكرية والثقافية والادبية والتراثية على 
مستوى عالمنا العربي»٠‏ ويقراءة برتامجه السنوي 
ننن مدى ارود الشقافي والفكري الذي تبتاه هذا 
المهرجان خلال سنواته الماضية. 

ولا شك انه ببرامجه السنوية المتجددة شكلا 
ومضموناً يمثل نقلة نوعية في مشروع حضاري كبير؛ 
بشید کیاته وهیکله العام في تؤدة محسوية. ٠‏ ويتجدد 
عطاؤه كل عام» آخذا في اعتباره المستجدات الفكرية 
والاديبة والعلمية» اتراك ت في عالم السياسة 
والاقتصادء وغيرها - 

ويأخذ التراث حيزا منظورا من عطاء المهرجان. 


ذلك بغرض تجديد ذاكرة الاجيال الحاضرة والقادمة 
بهذا التراث الخالد للآباء والاجداد» وهو يوضح دورهم 
النكى والفاعل فى تاها الف عالضا 

الأوبريت الغنائي لهذا العامء شهد تنوعاً في 
الكلمة والأداء واشترك فی أدائه مخموعة من الفتاتت 
من المملكة الفراالسيوة ومجموعة أخرى من 
قناني الخليج العربيء ولا شك هذه صيغة من صيغ 
الوحدة بين ابتاء الخلىج الواحد. 

والمهرجان 
وتراثية من دول الخليج العربيء في هذا المهرجان تم 
تكريم الأديب عبد الكريم الجهيمان باعتباره الشخصية 
السعودية لهذا العام كما تم تكريم الفنان السعودىي 
الراحل طلال مداح في مهرجان هذا العام وقد كانت 
له مشاركته الغتائية في مجموعة الإوبريت للاعوام 
السابقة. 

ومن الفعاليات الثقافية والفكرية لهذا العام: 


شاركت فيه مجموعة فعاليات ثقافية 


النهل 
ا لو الح 12١١‏ ف - مار !اعم 


ندوة الحوار الا لاض 
الاسلامى. 
وة مستقل املك تعد حل 
شارك فيها مجموعة من المثقفين. 
-ندوة الانسان والجتمع في | 
الرواية الاسلامية. 4 
مجاضرةالاسلامواقرقنا 
رعاية الموهويين في العالم العربي 
وة مس تقل الاقتصاديات 
الاسلامية في عصر الاقتصاد العالمي 
الس 4 
- محاضرة الشورى في النظام 
الاسلامي ومقارنتها بالنظم الغربية. 
- ندوة العلاقات الدولية وقضايا 
الحرب والسلام في الرؤية الاسلامية 
مقارنة بالاوضاع الدول ة الراهنة. 
والنظر في امكانية تطوير الامم المتحدة. 
- ندوة الشورى في التاريخ الاسلامي وتظبيقاتها 
في المملكة العربية ال ٤‏ 
«» اما النشاط الثقافي النسائي ققد شمل 
محموغة من الحاور متها! 
- الانسان والمجتمع في الرؤية الاسلامية مقارناً 
بالافكار العولمية الجديدة. 
دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 
المرأة المسلمة والمؤتمرات الدولىة. 
هذا بطبيعة الحال - الى جانب القراءات الشعرية 
المتميزةء من قصيح وشعبيء» والى جانب القرية 
التراشةء والنشاط الفنى التشكلىء» والنشاطات الثقاقة 
الاخرى المتعددة والتنوعة؛ من قعاليات الجنادرية ١١‏ 


ALMANHRL 


® Dui Hajjuh, 1421 H-- Mar , 2001 C 


و ا الا ا ب عات الل الو 
٤‏ رعا الموهويين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وا وراص بيش النظريات الجدة فى برامع الكقف 
عن الموهويين ورعايتهم والاطلاع على آخر التجارب 
العالمية والاقليمية في مجال رعاية الموهوبين اضافة الى 
توتيق الصلات العلمية والتريوية بين المهتمين في مختلف 
ا او ےا يودي الى تسهيل تبادل 
الخبرات فيما بينهم في مجال رعاية الموهويين والعمل 
الستصل. من عاف خر فان اللتقى ذف الى انجاد 
البة التنسيق والتعاون بين مؤسسات رعاية الموهويين في 
الخليج وتفعيل برامج الموهوبين في دول المجلس وبالتالي 
انا الل لكك تفيل دور مؤسسات رعابة 
الموهويين في دول المجلس والمساعدة في لفت الانظار الى 
الاهتمام بميدان الموهبة والتفوق والابداع والمساهمة في 
حركة التثقيف العلمي والتربوي بهدف تعميم المعرفة على 
اوسع نطاق ممكن ٠‏ 
الجدير التكر ان اجب السمو اللكي الاير 
سلمان بن عبد العزيز امير متطقة الرياض قد تبنى 
وشجع فكرة رعاية الموهوبين والمبدعين ويعتبر من اهم 
الداعمين والمؤسسين لؤسسة الك عبد العزيز ورجاله 
لرعاية الموهوبين والتي تشرفت وحظيت برئاسة صاحب 
السمو اللكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد 
4 تائب رئيس مجلس الورراء ورئيس الحرس الوطني ٠‏ 
افت هذا اللتقى اجب السمواللك الامير 
أن بن عبد العزيز أمدر متطقة الرياض وجاء في 


الوهبة والتفوق والإيداع واف 
e :‏ واساليب اكتشافهم 


EE 


ورعايتهم خاصة وأن بلادنا ولله الحمد تضم عقولا نيرة 
ومتميزة. ‏ ولذا فإتتي اهيب بالأهالي ويالقائمين على 
التعليم والمسؤولين في كل المجالات العامة والاقتصادية 
عم الموهية بالقلن المع 
القوي ويالرعاية التخصصة الصادقة: ٠.‏ 

إن مؤسسة املك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين 
هيئة مستقلة تعتمد على الله ثم على مساهمة ابذاء 
المجتمع المخلصين المؤمنين بأهمية ا لموهبة والموهوبين. 
ونون مشاهمتهم لا طم المؤسنة القام يرسالا 
الفظمة. 


وتحدث فى هذا الملتقى الدكتور سعيد بن محمد 
المليص المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج 
وجاء فی کلمته: 


والاجتماعية بأن يرعوا برا 


إن الدعوة لرعاية الموهويين وتخصيص برامج 
خاصة بهم تراعي قدراتهم واستعدادتهم الذهنية لهي 
ذعوة الى العودة الى التأضيل فى التربيةء ٠‏ بمعنى أتها 
لقد کان التعليم في الازمنة 
الماضية على ضيق حلقاته يهتم بالتفرد في التعليم ويؤمن 
اكثر بالتخصصض واتاحة الفرصة للمتابعة الفردية 
والتحصيل.٠‏ ولذا لمحت في سماء الدنيا اسماء في شتی 
العلوم والمحارف لا زالت في مقدمة الأسماء حين تذكر 
المخترعات والموسوعات والقيادات ٠٠‏ نعم القيادات التي 
تحلت بالعبقرية وتجلت فيها سمات الموهبة في أبرز 
ضورها. ر 


ليست دعوة جديدة.٠‏ 


لقد كان هدف المؤسستين في هذا اللقاء هو توحيد ‏ 


الجهود التربوية العالية في مؤسسات رعاية الموهويين في 


دول الخليج ولا سيما تحت مظلة المؤسسة الأم «مؤسسة 
املك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهويين. ا 
وتحدت قى هذا اللتقى معالى الدكتور محمد بز 


أحمد الرشيد وزير المعارف» ناتب رئيس مؤسسة الملك 


عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين 
وجاء في کلمته: 

الإدارة العلمية في المؤسسة معنية 
بتشجيع الابتكار والاختراع وتسهيل 
جل الخترعات وقول ال حو 
الأصللة ذات العلاقة بحاجة المملكة 
وظروفها البيئيةء وإعطاء المنع السخية 
للدراسة بالداخل والخارج للمتميزين في 
مجال دراساتهم. 

وتشرف الفائزون بتسلم جوائزهم 
من صاحب السمو الملكى الامير سلمان 
بن عبد العزيز والفائزون هم: 

١‏ التكتو عالت المد خاصل 
على العديد من شهادات براءة الاختراع متها سيع 
وعشرون براءة اختراع من الولايات المتحدة الامريكية» 
واهمها مواد ضد الليزر ويعتبر ابتكاره لمادة تمنع 
الاتفجارات في المواد القابلة للاشتعال وحماية المباني 
والممتلكات من انفجار القنابل والالغام اهم انجازاته 
العلمية» وهذا الاختراع يصنع الآن في المملكة العربية 
السعودية ونر الى الف مل ول لا 

٣‏ الدكتور جابر بن سالم بن موسى القحطاني. 
عميد كلية الصيدلة جامعة الك سعود سابقا ورئيس 
قسم العقاقير الطبية في جامعة املك سعود حاصل على 
براءة اختراع لتركيبة طبية تؤدي الى خفض نسبة السكر 
في الدم. 

٣-الدكتور‏ محمد بن حمد الطريقي» حاصل على 
براعتي اختراع الاولى لاختراعه مفصلا كاملا دوارا 
للطرف الاصطناعي للبتر تحت الركبة والثانية لاختراعه 
جهاز تحليل الكمي لعدم وثاقة مقصل الركبة: 

٤‏ الدكتور محسن آل تميم. أستشارى الجراجة. 
حاصل على براءة اختراع لابتكاره جهازا متطورا في 
مجال الجراحة الدقيقة. 

٥‏ الدكتورة أحلام بتت احمد العوضي» لحصولها 
على براءة اختراع لمرشح وجهاز تابع له 

كما تفضل سموه الكريم بتسلنم شهادات التقدير 


سى الامير ستلمان بن عبدالعزيز لدى رغايته لحفل اللتقى الأول 
لرعاية الموهوبين بدول مجاس التعاون الخليجي 


للقة لعن ال وين الاحلن عل شيادات راع 
لاختراعاتهم في المجالات المخظفة. 

کما تفضل سموه الکریم بتسلیم جوائز مكتب 
التربية العربي لدول الخليج للفائزين بها 

وقد قاز بجائزة المكتب للبحوث التربوية في دورته 
E‏ 
بحث (الكشف عن الموهوبين ورعايتهم) الذي اشرفت عليه 
ومولته مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية: ٠‏ هم: 

٠عراش الاستاذ الدكتور عبد الله النافع آل‎ -١ 

۲ الدكتور عبد الله على القاطعى. 

i 

٠ الدكتور مطلق بن طلق الحازمي‎ - ٤ 

ه ‏ الدكتورة الجوهرة سليمان السليم. 

وبهذه المناسبة يقدم مكتب التربية العربي لدول 
الخليج درعا لمدينة ا ملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقديرا 
لجهودها؛ وتشرف معالي الدكتور صالح العذل رئيس 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية باستلام الدرع٠‏ 

ثم تم تكريم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود أمير متطقة الرياض ومنح لسموه 
جائّزة مؤسسة الك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين 
قرا عقا اال و الا اا وال الي 
البارز في دعم وتأسيس مؤسسة املك عبد العزيز ورجاله 
لرعاية الموهويين: . 


0. A1 MANHAL 


Dul Hajjah, 1421 H -- Mar , 2001 C 


جائزة | لف فجصل العا اة في ډدورتها ٠‏ 


الرابعة والعشرين للعام TT‏ 


في تهر رمان الفا 
اه أعلن ماج السعو 
الك المد حال القشصلين 
عبد العزيز مدير عام مؤسسة 
الله فصل الزة ورئس فيك 
جائزة الك فيصل الغالية. اعلن 
اسماء القائزين بالجائزة لهذا 
العام ١١‏ ٤هر‏ ١١٠٠م‏ 

هذه الجائزة العالمىة تتم 
بخمسبة فروع أساسية هي: 

- خدمة الإسلام والمسلمين. 

- الدراسات الاسلامية. 

الادب العريي٠‏ 

الطب . 

الل 

وهذه الفروع تغطي الجوانب الاسلامية قي مجال 
ادات اسلا والوان اللجتماعة والاسانة قي 
اف دة الشلفي: 

وا ائرة الات العربى لخفطى ذراسات ادف 
واللف العريسة في حواتما الكعددة٠ ٠‏ اما الطب والعلوم» 
فانها تعن مالدراسات الطلمة النادرة في هذين اللخالن 
خدمة للانسان ومتطليات حياته. 

جائزة املك فيصل العالمية خلال اعوامها المتعاقبة هذه 
عرفت بالياد والجدة. والعليية والأخذ بأسنان اللوضوصة 
بعيداً عن أي مؤثرات أخرىء. تخرجها عن طابعها 
الإكادى والط واللحث. 

جائّزة امك فيصل العالمية لهذا العام ١١٤١ه‏ وزعت 
عن أربعة حقول من حقولها الخمسة (خدمة الاسلام ‏ الادب 


١‏ العربي - الطب - العلوم) وحجبت الجائزة الخاصة بحقل 


(الدراسات الاإسلامية) ذلك لعدم كقاءة الاعمال المقدمة لنيل 
الجائزة. 
++ فى مجال خدمة الاسلام: كانت الجائرة من نصيب 


الامير خالد الفبصل بتحدث فى امؤتعر الصحفي 


(الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك, وقد 
اف ر ملك كرنم ام ١١1ف‏ ن لاق 
الكبيرة التي حلت بالمسلمين قي تلك البلاد» على أيدي 
الصرب» ويرأس هذه الهيئة صاحب السمو اللكى الامير 
سلمان ين عبد العزيز أمير منطقة الرياضء. وقد 
هذه الهيئة اعمالا جليلة وعظيمة في مجالهاء وقد شمل 
منيط عملها مجموعة من الترامج منها يرامع الاغات. . 
وقد دعمت حكومة البوسفة والهرسك في الصمود امام 
اعدائها وتأمين المواد الإغاثية للمهجرين. 

يرأمج إعادة التاهيل» ويتاء المساكن والمدارس 
والمساجد» وبرامج التنمية والاعمارء برامج الدعوة والتعليم 
اضافة الى بناء المدارس والكيات» عملت الهيئة على توفير 
الكتب المدرسيةء ووضع الخطط والمناهج الدراسيةء وتوزيع ٠‏ 
اللصاحف, وتقديم المنح الدراسية. 

» جائزة الأدب العربي: كان موضوعها الدراسات 
التي تتاولت (فتون ن النقر الادبي الحديث) وقد ا 
مناضفة كل ن الإستاد الركتور ابراهيم عبد الرحيم 


- وقد حققت 


الاين ارتي ال ية 


بالا الكو ت 
ابراهیم الحازمي السعودي 
الحضةء 

وقد مت النكتور الاق 
الارة كاردالا 
الستمر ةمد اك بن ريع قرن 
في موو ال ايز ةن روا 
وقصة قصيرة ومسرحية وصلتها 
بالتراث السردي العربي القديم 
أاضاقة الى دراسة اعمال الروان الزواة و اكات 
الفكرىة التعددة من خلال الحوت والقالان والؤمرات 
المتنوعة. 

ومنح الدكتور الحازمي الجائزة لأنه من ابرز النقاذ 
الحاصرين في ألفلكة الفرمة ال ةة ع تق 
الرواة التارنكىة في العام الفرى عامة وق الرواة 
والقصة القصترةق الك اة كا ايرو د 
الانتاع النثرى ف المعاكة وكان له قصل الرنادة فر هذا 
الال ٠©‏ 

× جائزة الطب: وموضوعها (زراعة الأعضاء) فقد فاز 
بها ناف کل من الاستاد الدکور س رو رك کال 
اللريطانى الحقضية, استاذ الحراحة غير المتقرغ اة 
کردم والاسقاد الاکتور نورمان ازوار ش وع الامر کی 
الحنسة استاذ حراحة الصدر نحامعة استانفود والأ اة 
الاكتور توماس ابول ستارزل الامرك ال اا 
الحراحة مكل الطب يجام سيرع 

*× جائزة العلوم: وموضوعها الفيزياء فقد منحت 
ماصفة بن تالاكو ساف ولك 
الح الا ان في قم الفدراء نامي ورتاو 
والاستاذ الدكتور تشن تيغ بانع الامركي الحتسة. استاذ 
e E‏ 
بروك: 

وتر الاقاردالى أن مو واد ال ارد اة 
لامر اكان رلا ك 
الاسلا) البراسات التي غنبت مقاصد الشريعة (الإنب 
العربي) الدراسات التي تناولت الادب العريي القلسطيني 
الحديث في تاريخه او كتبه أو رجاله أو قضاياه (الطب) 
انال الولي في لةه حص و القلب الزن (الل) 
(الرياضات). ٠‏ 


دإبراهيم عبدالرحيم السعافین د: سیر روي بور کالن 


د. توماس یرل ستارزل د. نورمان ادوارد شموي 


الس الجلبل سي بن مالع اليما من كيار عا 
الأمةء ومن مشاهير حملة العلم والعاملين به وكان قدوة في 
العلم» وقدوة في العمل به ولهء وكان رحمه الله رحمة الابرار 
ممن ببذل جهده ووقته ونفسه لتعليم العلم.. وقد أن لطلاب 
العلم الوافدين اليه في بلدته عنيزه اسكانا كاملاء ووفر لهم 
سبل العلم والتعمق فيه. ٠‏ وهو من الأئمة المجتهدين ومن 
السلف الصالح.. وكانت وقاته خبراً فاجعاً لحبيه والعارفين 
به» ولا شك «ان فقد العلماء بهذه السرعة امر مخيف» كما قال 
الدكتور عبد الله تصيف. 
وفقد الشيخ الجليل محمد بن صالع العثيمين يُعد فقداً 
عظيماً لواحد من أعلام وعلماء هذه الامة- أدى وره العلمي 
في صبر وجلد ۰ 
نسال الله جلت قدرته أن يرحمه رحمة واسعةء ويحسن 
اليه ويجعله مع الصديقين والشهداءء ٠‏ انه سميع مجيب 
الدعاء. ٠‏ وأن يلهم اهله ومحبيه وتلامذته الصبرء وان يحسن 
عزاعهم فيه 
الفقيد فار بجائزة املك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 
تقديراً لسجاياه وجهوده في الدعوة إلى الله وجاء في تقرير 
لجنة الجائزة: 
تم تكريم الفقيد الشيخ محمد بن صالع بن عثيمين 
باختياره لجائزة الملك فيصل العالية لخدمة الاسلام عام 
٤ه‏ الموافق ٤۹۹١م‏ بعد اجتماع لجنة الجائزة والذي عقد 
مو و ٠١‏ اشعتان ٤١٤ف‏ مرئاشة صاخ المنمو اللكى 
الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للدعوة 
الاسلامية والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدقاع 
والطيران والمفتش العام وقررت اللجنة منح جائزة املك فيصل 
العالية لخدمة الاسلام هذا العام لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العشيمين السعودي الجنسية الأستاذ قي جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية عضو هيئة گتار العلماء وذلك 
تقديرا لسجاياه وجهوده المتمثلة قيما يلي: 
تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من ابرزها الورع 
والزهد ورخابة الصدر وقول الحق والعمل لضلحة المسلميخ 
والتصح لخاصتهم وعامتهم : 
انتفاع الكثيرين بعلمهء تدريسا وافتاء وتاليفاء فهو 
يدرس العلوم الدينية عقيدة وشريعة وعلوم اللغة العربية وذلك 
في جامع عنيزة وفي المؤسسات التعليمية الحكومية وقي 
كلية الشريعة في القصيم وهو يجمع بين غزارة العم 
جود اسلوب عرضه معا جعل حلقات درسه تجتذب طلابٍ 
العلم من مختلف ارجاء المملكة وخارجها ولقد يذل تفس للافتاء 
متعددة ق ليرفا الكتابة والهاتف وا مسجل ووسائل 


ائم جلیل ا 


الإعلام كالصحف 
والمجلات والإذاعة عبر 
البرتامج المشهور نور 
على الدربء الذي 
یستفید منه کثیر من 
الناس داخل المملكة 
وخارجها والى جاتب ذلك ألف حوالي اربعين كتايا ورسالة 
منها ما هو ذو مستوى يتلاعم مع قدرات طلاب العلم ومنها ما 
هو ذو مستوى يناسب جمهور المسلمين لمعرفة ما هو ضروري 
ن مقادى» القن الحندف والشريعة السنحة: 

- القاؤه المحاضرات العامة الناقفعة فى بلدذان ومراكز 
محتلقة من متاطق المملكة مما كان له اثر كبر فى توجبه 
الجمهور خاصة الشاب الوجهة الحسنة: 1 

- مشاركته المفيدة في مؤتمرات اسلامية كبيرة مثل مؤتمر 
رسالة المسجد ومؤتمر الدعوة والدعاة ومؤتمر الفقه الإسلامي 
ومؤتمر مكافحة المخدرات. 

اا الوا مرا قي الدعوة الى الله بالحكمة 

والموعظة الحسنة وتقديمه مثلا حياً منهج السلف الصالع فكرا 
وتتلوكا معا جعل كرا من السلعن تطمتدون الى ما يدعو اله 


ا 


العشمين: 
الاسم: محمد بن صالح العثيمين 
تاريخ المبلاد: ۲۷ رشان ۲1۷ا 
مكان الميلاد: 
الوظيغة؛ استاذ بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
فرع القصيم وعضو هيئة كبار العلماء وامام وخطيب المسجد 
الجامع قي عنيزةء 
حیاته: 
ولد في عنيزة سنة ١٤١١ه‏ وحفظ القرآن الكريم في سن 
مبكرة, ثم بدأ يطلب العلم على الشيخ عبد الرحمن السعدي 
حتى ادرك الشيء الكثير من علوم الدين وقواعد اللغة العربية 
وبعد ذلك التحق بالمعهد العلمي في الرياض حيث درس على 
اساتذته الكبار امثال محمد الامين الشنقيطي» كما أخذ يدرس ٠‏ 
على الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يعد شيخه الثاني بعد ابن 
سعدي» قرأ عليه صحيح البخاري وبعض رسائل اب ٤‏ 
وقد بدأ يدرس في مسجد الجامع بعنيزة قبل التحاقه با معهد 
العلمي» ء ثم بدا درس في العيد بعد تخرجه فيه ويقى بوال 
دراسته في كية الشريعة انتسايا حتی تحرج 
Ug. AVY‏ توق شا این سى د 1ا 


امامة مسجد الجامع الكبير بعنيزة وفي التدريس فيه ثم 
اصبح يدرس في كية الشريعة بفرع جامعة الامام محمد ين 
سعود في القصيم وكان استاذا قيها إضافة الى دروسه 
المشهورة في المسجد الحرام ليالي رمضانء وهو إلى جانب 
ذلك عضو هة كار العلماء 
اهم اعماله في خدمة الإسلام: 
التاليف: ألف ما بزيد على خمسة وثلاثين كتابا أو رسالة 
قيما يحتاح الى معرفته ا مسلم من علوم الدينء وقد اختيرت 
بعض هذه المؤلفات مقررات فى المعاهد العلمية فى المعلكة, 
فانتفع بها الطلاب كثيراء ومتها شرح العقيدة الواسطبة 
والاصول من علم الاصول ورسالة في زكاة الحلي وشرح 


واحد من أعلام العلماء العاملين رحلوا عن دنيانا هذى 
وهم باقون دائما بعلفهم وفكرهم ومجاهداتهم في طريق الحق٠‏ 

ولد عبد الحميد السائح في مدينة تابلس بالضفة الغربية 
عام ۱۹٠۷‏ وحصل على شهادة العالمية من جامعة الازهر وعمل 
مدرسا للغة العربية والدين في مدينة نايلش بعد تخرجه ثم 
عمل قاضيا في كل من نابلس والقدس حتى اصبح رئيسا 
لمحكمة الاستئناف في القدس قبل الاحتلال الاسراتتلي للمدينة 
في شهر یونیو عام ۱۹1۷م - 

وعرف عن السائح منذ بداية شبابه غيرته على وطنه 
وتصديه لقوات الاحتلال واعتقل لأول مرة عام ۱۹۲۷ إبان 
الانتداب البريطاني على فلسطين وعزل من القضاء وتفي آنذاك 
من نابلس الى رام الله 

ويعد الاحتلال الاسرائيلى للقدس عام ۱۹١۷‏ وتصديه 
للاحتلال وتحريضه للمواطنين على مقاومته من خلال الخطب 
والدروس التي كان يلقيها في المسجد الاقصى مما حدا 
بسلطات الاحتلال الاسرائيلي الى ابعاده الى الأردن في ۲۲ 
سبتمبر عام ۱۹3۷م حيث مأ لبث أن عين قاضيا للقضاة تم 
وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن عام 
4 . وكان السائح أول فلسطيني تبعده اسرائيل من 
الاراضي الفلسطينية إثر احتلالها للضفة الغربية وقطاع غرة 
عقب حرب بونیو ۱۹٩۷‏ ولم توافق على عودته عقب اتفاقیات 
الحكم الذاتي الفلسطيني عام ١۹۹١م.‏ 
وانت خب الشيخ السائح رئيسا لل جلس الوطني 
الفلسطيني خلال اجتماعاته في عمان عام ۱۹۸۶ إلا أته 
استقال من رئاسة المجلس في شهر مایو عام ۱۹۹۲ إثر خلاقه 


القواعد الفقهية ومجالس شهر رمضان ا قي 
التعليم: بدأ يدرس منذ كان طالباً في مسجد 
درس في المعهد العلمي وكلية الشريعةء وأاستمر يدرس يوه 
في مسجد الجامع بعنيزة, اخضافة ألى تدريسه في كية 
الشريعة, وا وققه الله من صفات حميدة وعلم غزير فقد ‏ 
لحنت لقاب ورس عكران اللا د طف ار 
المملكة ومن خارجها. 
المحاضرات: لم يدخر وسعاً الل الله على 
بصدرة: ولك بالقاء الك اضرات بتوفق رال وقد كان لا 
آثر كير في توه الجمهور غاص الشاب اليحي الار 


سه ارسي 
الفلىطيني بار 
عرفات على خلفية 
مفاوضات السلام مع 
ارال ال کا 
يعارضها بشدة 
ويطالب بحشد الطاقات العربية والإسلامية لتحرير فلسطين. 

وللسائح مؤلفات عديدة منها: مكانة القدس في الإسلام. 
وماذا بعد إحراق المسجد الأقصىء» وعقيدة المسلم وما بتصل 
بهاء والقانون الدولي والشريعة الإسلاميةء ومحاضرات حول 
الفقه والاقتصاد الإسلاميء كما اسهم فقي تاليف الكتب 
المدرسية قي منهاج التربية الإسلامية وفق المنهاج الأردني. 

وحظي الشيخ السائع على الدوام باحترام الأوساط 
الفلس نة والإردئية كما خطی باهتمام رجال الفکر والدين 
والسياسة على حد سواء ء الذين افتقدوا برحيله مقكرا إسلاماً 
بارزاً ومجاهدا صلباً لا لين له قتاة- : 

وكان هذا الشيخ يمثل روح القدس الصلبة المستعلية على 
الواقع المفروض بالتآمر وقوة السلاح لجيل من العلماء 
التاهدين ارق اول ا اكات وكا اا 
للشيخ القسام وامين الحسيني ورفاقهم الذين قضوا وهم 
نقولون لا للمساومات والتازلات وكاذوا بعتقدون أن محة 
القدس كفيلة بابقاظ العالم الاسلامي في المدى الطويل. ‏ 

ان قادة اسرائيل حين ادركوا خطورة دور الشيخ السائح 
وتأثيره ارغموه على مغادرة وطنه قحمل قضيته معه د 
الصقاء والوضوح واخذ يدعو اليها في كل منير بتأح له 
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قم قي أواخرالتمانينيان بجولة سرعة في البوسنة والهرسك وكان أول. 
ا لفت تظلرى وجب انتباهي أنه يش عنان ماقا العيد هه اطاذه الساهقة ‏ 
الرائعة وترصك أخباءها مساجد وجوامة بسيطة وأخرى فاخ بقبابها 
اطستديرةء وذلك علاوة على كثيرمت ائاااسلاهية الجميلة التي تم الحفاظ 
عليهاعبرالسنية والتي ترج الى عه تواجد العنمانبيه في هذه امناط ٠‏ 
وبالټدرید اعتبارا هن عام ٤۹۳‏ ۱م۰۴ 
وخلال تواجد الراك العثماتيي ن كاه القن العماري هو أكذرفروع الفنون 
نطواً ونماء ٠‏ وكان من عادتهم أ يقرموا الجوامك أو اساج أولاوقبلكل 
شيء وبع ذلك تتم | قامة امحلات التجاية ومختلف دكاكيه الحرفبيه حول 
الجامح الأول الذي غالبا ما يطل عليه اسم السلطاه. 

وقي أغلب الأحوال يصب< هذا الجامة نوا للمدينة الجريدة وسكا لهاء 
تم فيما بعد تتم | قامة الجواسك وامساج في امناطة امحيطة. 

ويتحتم هنا أه ننوه إلى أنه في الفترة الأولى هه فبهودالاسلاع تساوت 
كلمتا الجامك و امسج في اإشداة الى كل مكاد تقام فيه شعاكر الصلاة لامسلمين 
دود أيةتفرقة ييتهما مه جاتب الناس إ۷ أنه فيمابعدء وعلى الأخص في ت 
اطناطة اوروبية التي دخل فيها الاسلام وانتشر عه طبر اتراك العتماييه 
اختلف معني كل نه ماء فأصبيحت كلمة امسج تعنى كاتا صغيرا تتم فيه إقاهة 
الصلوات الخمس ونجوزبهإقاهة صلاة الجمعة والعيديه. وهو قي أغلب 
الأحوال بدو هة أما الجامع فهو أكبرهساحة وحجما وأشمل في أداء 
سعامه. ففيه تقام المبلوات الخمس والصلاة في أياع الجمك وفي الأعياد 
كها يتم فيه | لقاء الدروس ونحفيظ القر د وسماع الأحاديى النبوية الشريفة 
وتعليم اللغة العريية وما شايه ذلك مت أمود وغالبا ما تكون للجامسك مدت 
ومنبروجنا< للحم ۰ 


وكان يشيد الجوامع كبار المسئولين من الأتراك 
العتمانيين وأعيان المدن وآثرياؤها وتجارها وأصحاب 
الحرف من سكان البوسنة والهمرسكء ولم تكن 
ضخامة الجامع ترتبط ارتباطا كبيرا فحسب بمشيده 
ولكن أيضا بصاحب تصميمه المعماري ومتفذه 
وعمال بنائة٠‏ 

وتحمل الجوامع المنتشرة في البوسنة والهرسك 
السمات الجوهرية للجوامع المشيدة وققا للأسلوب 


المعماري العثماني الذي طور الفن المعماري الخاص 
بهذا النوع من المباني بحيث أصيح يختلف عن ذلك 
الشنكل الذي تتم نه الأآفاز الإلاة في مر 


وفا رس 


جاك السلطاه : 


أقام عيسى بك إسحاقوفیتش هرانوشيتش 


ALMANHAL 
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بجانب قصره في سرايفو جامعا وققا لأوامر 
السلطان محمد الفاتع وذلك في الفترة من عام 
٠3‏ وح تى عام ۷١١م‏ وآطلق عليه جتامع 
السلطان» وجرى تشييد الجامع بأموال السلطان 

وافتتاحه رسمیا في عام ۷٩٥۱م‏ 

ويعد هذا الجامع من أروع مباني القن المعماري 
الاسلامي في سرايفوء ومن حيث أهميته وضخامته 
يختل المرتبة الثانية بين المشروعات المعمارية ويين 
هذا النوغ من المباني في جمهورية البوسنة 
والهرسك» ومن الناحية المعمارية يمكن ملاحظة أن 
الجامع مشيد وفقا لروح الأسلوب القسطنطيني 
التقليدي في القرن.السادس عشر. 

ويتبع جامع السلطان ذلك النموذج من الجوامع 
الذي له ساحة واحدة وقبة مقوسةء ويصل ارتفاع 
مئذنته الى سبعة وأربعين متراء وهي من أعلى 
وأجمل الماذن قي منطقة البوسنة والهرسك بل وفي 
منطقة البلقان كلهاء وهي أيضا المئذنة الوحيدة في 
سرايفى التي لها شرفة مرصعة بالسواقط الحجريةء 
والساحة الخارجية للصلاة ا لموجودة أمام الجامع 
أبعادها ٣٣ر١١‏ × ١۷ره‏ متر وردهة الجامع ذات 
جمال فريد وتتألف من أروقة مقنطرة لها سبع قباب 
صغيرة يحملها عشرون عمودا حجريا . 

وموتفات الضور ا لمرسوفة على جدران هذا 
المبنى تبين أنه كان يتم توجيه عناية كبيرة الى 
الصور المرسومة على الجدران في سرايفو. 

وعناصر هذا الفن تشير الى أنها نشات في 
القرن السادس عشر لأنها مشابهة الى حد كبير لتلك 
العناصر الموج ودة بالآثار الإسلامية الأخرى 
الموجودة في البوسنة٠‏ وفيما يتعلق بالرواق الموجود 
انهل 


ت والح 1۶۲۱ھ مارس ٣٠۰۱‏ م 


بجانب الجامع فهتاك اقترًاض بانه کان موجودا قي 
البدايةء بينما يعتقد آخرون أنه تمت إضافته في عام 
1 أو ۱۷۹۷ أو ۸٠١‏ م» ويقايا هذا الرواق 
ظاهرة قي القت الحالي على الجدران الخارجية 
للمباني الملحقة. 

وبعد الحريق الكبير في عام ۹۷٠م‏ حينما قام 
الجيش النمساوي بتخريب وحرق سرايفو تعرض 
المسجد لأضرار كبيرة وتحطمت المباني الموجودة في 
الأماكن المحيطة بهء وقي عام ۷۷۹٣م‏ تم تجديد 
الجامع على نفقة الوالي البوسني عبد الله دفتر 
يفيتش.٠‏ ويعد ذلك أقيمت بعض المباني إضافة إلى 
ما تم تشیيده من مبان في عامي 2-۰۹ V1.‏ 
ويمعرفة عثمان شهدي بيلوبولياتس تم في فناء 
الجامع تشييد أول مكتبة عامة في سرايفىء وأقيم 
بالقرب منها في عام ۷۹١‏ صنبور عمومي للمياهء 
وأجريت أكبر إصلاحات وإضافات لجموعة مباني 
الجامع في القرن التاسع عشر في عهد قاضل باشا 
شريفوفيتش المدير المسئول عن جامع السلطانء 
ويناء على أمر من السلطان عبد الحميد في عام 
۸ آأجريت توسعات بالمسجد وتم تشييد رواق في 
المقدمة وتزويده بأرائك وقي الداخل تم وضع أثاث 
خشبي جذید ۰ 

وعلى البوابة التي جرى تجديدها كتبت نقوش 
تتعلق بالتجديد ومرصعة باسم السلطان عبد المجيد. 
وقي عام ٠۸١٤ ۱۸٥١‏ تم على نفقة فاضل باشا 
شريفوفيتش إقامة أول ساعة للمواقيت في سرايفو 
وأكمل تشييدها الوالي البوسني مضطفي عاصم 
باشا حینما تم في عام ۱۸۷۲ إجراء توسعات بالدور 
الأرضي وكذلك بالدور الأول من أجل احتياجات 


الإمام والخطيب ومؤذن الجامع» . 


وقي عام ٨۸‏ انشا يعض البوسنين صندوقا 
من أخل حمع التبرعات لانقاذ واصلاع وترميم هذا 
الجامع ويمبادرة شخصية منهم قاموا بخملة من 
خلا تحقيق ذلك وكانت البدانة أكثر من تاححة 
بحيث أنه جرى بواسطة التبرعات شراء المواد 
اللازمة للترميمات بالاضافة إلى شراء الاخشاب 
ورقائق التحاس اللازمة؛ وبالقعل تم قي عام ٠۹۸۰‏ 
اجراء عمليات ترميم هامة من الناحية المعمارية وفي 
الضور والرسوم التشكيلية. وتمت تغطية جميع 
مشناحبات الشقف بزقائق من التحاش: وكاكت هن 
قبل مكسوة برقائق من الحديد العادي البالي نتيجة 
للتأكل والصدا. واستحوذت الأعمال الخاصة بقحص 
ودراسة الصور المرسومة على الجدران وإصلاحها 
وتجديدها على اكبر قدر من الاهتمام والوقت» وتم 
رسميا افتتاح جامع السلطان بعد تجديده قي 
سېتمبر ۱۹۸٩۹‏ وکان جماله یرصع ویزین كنز القيم 
الفنية والتاريخية لمدينة سرايقو. 


شيد الغازي خسرو بك جامعا يعرف باسمه أو 
باسم جامع البك في وسط السوق في عام ١۳٠٠م‏ 
وكان حاكما للبوسنة في الفترة من ٠١١١‏ وحتى 
١٤م‏ وهو شخصية غاية في الثراء وصاحب نفوز 
كبير» علاوة على كونه من أبرز رجال الثقافة. وقد 
ارتنط اوق ارتناط ناسمه وانشطته کل ها تمه 
وتعنيه مدينة سرايفى من الناحية التجارية 
والاقتصادية وكل الأنشطة الانجابية للمؤسسات 
الاجتماعية والثقافية والخيريةء وأوقف خسرو بك 
سلسلة من الأوقاف الهامة ذات الطابع الققاقي 


جامع الحاج على بك ويرج الساعة فى مدينة موسكار 


والتعليمي والاقتصادي والانساني والصحي الخيريء 
وعن طريق إيرادات أملاكه الموقوفة كفل الوجود 
المستمر لمشروعاته الخيرية ونظم إدارتها بالوصايا 
الوقفية ٠‏ 

ويعتبر خبراء الفن المعماري الاسلامي جامع 
البك من أكبر الجوامع الموجودة في سرايقو وفي 
البوستة كلهاء ومن أروع الأعمال المعمارية في ذلك 
الحين٠‏ وتقع أمام الجامع نافورة تصلها المياه داخل 


مواسیر من منبع «تښرنيل» الذي بعد عن سرايفى ‏ 


بسبعة كيلومترات. وذلك في الوقت الذي لم تكن ٠‏ 
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جد فی د واحدة قى أورويا مزورة تل هذه 

الشبكة لجلب المياهء وأقيم على مسافة قريبة من محل 
كبير لبيع السلع واستراحة للمسافرين. وفي الناحية 
الغريية من الام أقيممطعم ومطيخ عمومى لاعداد 
الخبز والطعام وتوزيعهما كل يوم على طلبة المدرسة 
الاسلامية وعلى موظفى الأوقاف وققراء المديتة: وقد 
تغنت القصضائد الشعبية بانجازات الغازي خسرو بك 
ومدحته ووضغت اسمه على كل لسان وأطنبت قي 
ذلك ببب أعفاله الخيرية العديدة. 


جاك ]لجا : 

يقع جامع آلادجا في مدينة فوتشا الواقعة في 
شرق البوسنةء وهو يتميز بين العديد من أماكن 
العبادة المشيدة من الأحجار بأن له قبة واحدة 
وساحة ورواقاً مغطى بثلاث قباب» وقد نما هذا 
التصميم في الأناضول وظهر في البوسنة في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر» وهو يعد عملا 
رائعا من أعمال العمارة الاسلامية العتمانية التي 
عاشت عصرها الذهبي خلال القرن السادس عشر 
في البوسنة والهرسك» كما أنه يعتبر فخرا للأجيال 
التالية في البوسنة والهرسك. 

وقد شيده حُبا في الله في عام (٥۹۷د/‏ 
١م)‏ قاعل الخير حسن الناظر بن يوسف في 
المكان الذي تتلاقى فيه في عنف مياه نهر دريتا مع 
مياه نهر تشيهوتيناء ومؤسنس هذا الجامع كان يقوم 
في منتصف القرن الخامس عشر بوظيفة «ناظز» 
يشرف على إيرادات الامبراطورية العثمانية قي 
منطقة سنجق الهرسك الذي كان مركزه يقع في 
مدينة فوتشاء وقد حول خسن اسم وظيفته الرسمية 
انهل 
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الى لقباله فقد ظل معروقا ومدونا بام خسن 
الناظر. 

ولا يتوقر مزيد من المعلومات المسنجلة عن 
مؤسمن الام وَحَيْة إنه لا توج فنعلومات اة 
تتوقر على الفور الأساطيرء وتقول إحدى هذه 
الأساطير أن مؤسس الجامع حسن الناظر أصله من 
إحدى القرى بالقرب من فوتشا وقد ذهب في شبابه 
للعمل بالخارج في القسطنطينية وهناك أحرز تقدما 
كبيراء وبعد كسبه لمبلغ كبير من المال عاد إلى بلدته 
فوتشاء وما أن رأته أمه بعد غياب طويل حتي 
فاضت روحها من هول المفاجاة. وهذا الحادث دقع 
حسن الناظر للبدء في تشييد جامع في هذه المدينة. 
ومن أجل ذلك قام باستدعاء أحسن العمال وأشهر 
الرسامين وأكبر مهندس. 

وخلال ما يقرب من الخمسمائة عام حقق جامع 
آلادجا في فوتشا الغرض المشيد من أجلهء وظل 
نموذجا من النماذج الفريدة للحضارة الاسلامية 
ولتراث المسلمين في البوسنة والهرسك» وأكد الخبراء 
أن أعمال الفن التشكيلي الموجودة بالجامع تماثل 
وتضارع تلك الأعمال الفنية التشكيلية الموجودة 
ببعض الجوامع الأخرى وربما تفوقها قيمة وروعة. 

وهناك قيمتان رئيسيتان تمنحان مكانة خاصة 
لجامع آلادجا بين غيره من الجوامع والآثار 
الاسلاميةء وهما التصميم المعمارى للجامع والرسوم 
الموجودة على جدرانه (ويلزم هنا التنويه إلى أن 
الزخرفة بالجوامع مخالفة للسنة) واشتهر الجامع 
برسوماته الموجودة على الجدران أكثر من شنهرته 
بسب تصميمه الهندسي المعماريء ويناء على هذه 
الرستتومات حصل الجامع على اسم آخر وهو ٠‏ 
«الجامع المزركش»٠‏ 


وتلاحظ وجود أسلوبين في الرسم وذلك عتد 
التأمل قي المساحات المرسومة على الجدران. التي 
تبلغ عشترات الأمتار المربعةء والأسلوب الأول أخذه 
الأتراك العثمانيون عن السلاجقةء والأسلوب الثاني 
هى الأسلوب الصيني قي الرسم الذي من المرجح أنه 
وصل إلى العحثمانيين عن طريق قارس» وتتخذ 
الرسوم الموجودة على الجدران شكل زخارف نباتية 


وهندسية ثرية ذات قيمة فنية عالية. 


وقد أقامه فرحات باشا سوكو لوفيتش في 
الفترة من عام ۷۹٥۱م‏ وحتی عام ۸۷٥۱م»‏ وکان ول 
حاكم لولاية البوسنة أيام حكم الأتراك العثمانيين. 
ومن المفروض أنه كانت لجامع فرهادية الموجود في 
مدينة بانيا لوكا قبة حجريةء إلا أنها اختفت منذ 
زمن بعيد ولا تشهد على وجودها إلا القاعدة 
الأساسية المريعة للجزء الرئيسي من الجامع 
وأبعادها الخارجية ٠١ × ٠۲‏ متراء وقد تم فيما بعد 
خلال الاصلاحات اللاحقة إقامة قبة أخری من 
الخشب بدلا من القبة الحجرية» وتبلغ أبعاد المناحة 
الأساسية للجامع ۱۲ × ۳۱ر۹٠‏ متراء ويه قبو مغلق 
مقسم الى قسمين وممر للدخول ويتم استخدام أحد 
القسمين ككتاب» والآخر للوضوء والجلوس. 

وأجريت في فترة لاحقة تجديدات وترميمات 
واصلاحات بمبنى الجامع ومع ذلك تم الحفاظ على 
المظهن الأول للمتةنة والضرتح الوجودين عت النواة 
الداخلية. أما الكنّاب الواقع على الجاني الأيمن من 
المداخل فقد اختفى منذ فترة طويلةء وأقيمت فيما بعد 
في مكان قريب للغاية بناية مكونة من ثمانية حجرات 


- من مسلمي البوسنة والهرسك. 


واستخدمت ككتًاب الى أن قام النظام الشيوعي 
السابق بتأميمها والاستيلاء عليها وتحويلها الى 
مدرسة ابتدائية. 

ويوجد في فناء الجامع ضريحان مشيدان 
بالحجارة ويقال أن القائد غضنقر مدفون قي أحد 
هذين الضريحينء وولداه مدفونان قي الضريح 
الثاني» ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن شخصية 
القائد غضنقر ولا يعرف إل أنه كان قائدا كبيرا 
یحصل على دخل سنوی کبیر وأنه کان صدیقا 
لفرحات باشا سوك لوفيتش مؤسس المدينة واشترك 
في التوقيع على وصيته الوقفية٠‏ وقد أقام القائد 
غضنفر في بانيالوكا عدة مشروعات خيرية ۰ 


ولا توجد أية كتابات توضيحية من أي نوع على 
الجامَع أو على الضريحين. واختفت الكتابات من ٠‏ 
على شواهد القبور الحجرية الموجودة في جنا ٠‏ 


غضنفر. وتم في فناء الجامع دفن آبرز الشخصيا 


ومئذنة الجامع مشيدة من الحجر بارتفاع يبلغ 
١٠ر۲۷‏ مترا ولها شرفة كبيرة بسيطة في بنائها ولا 
توجد بها أية نقوش وإنما توجد بها زخارف على 
شكل الماء المتحجر في أعلى المغاورء وتتصل المئذنة 
بمبنى الجامع ولم يكن هذا أمرا طيبا نظرا لأن 
مدينة بانيالوكا تعتبر من المناطق التي تتحرض 
للزلازل كثيرا ٠‏ 
ويالرغم من أنه تم تجديد واصلاح الجامع عدة 
مرات وخاصة بعد وقوع الزلزال في عام ۱۹1۹م إلا 
أنه لم يتم إصلاح المئذنةء وظل السواد يغطيها من 
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الداخل ويرجح أن هذا 


السواد سببه حريق 


| التحدید متى بدا هبوط 
الأرض الذي سبب 
| ميل المذنة. ولم يتم 
[ أجراء قياسات لهذا 
اميل إلا في أغسطس 
| من عام ۰م حيٿث 
تبين أن المئذنة تميل 
| تجاه الشمال الغربي 
بنحو هر۰ سم 
| وتميل نحو الجنوب 
الغفربي بنحو 
۷ر اسم وبالرغم 
من ذلك فلم تتوفر لدى أجهزة حماية الآثار أو 
الجماعة الاسلامية في ظل الحكم الشيوعي السابق 
أية إمكانيات مادية لاصلاحها . 


جام بابا بشیر: 

يقع جامع بابا بشير في خي بالينوفاتس الواقع 
في أقصى الناحية الغربية من مدينة موستارء ويعد 
هذا الجامع من أقدم الجوامع الموجودة في هذه 
المدينة. قهى مشيد في النصق الثاني مَن القرن 
السادس عشرء ويالتحديد قبل عام ١۸٥٠م‏ 
وبالاطلاع على سجلات الإخصاء لسنجق الهرسك 


في عام 5م تي آنا بود تة موب تار 
أربعة عشر حيا ومنها حي بشير أغا الذي يضم 
أربعة وثلاثين عائلة. وقد تشكل الحي ونما في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر حول جامع 
بشير أغاء قالجامع هو الأقدم عمرا وحصل الحي 
على اسمه وفقا لاسم الجامع٠‏ 

ولم يتم العثور بأي شكل من الأشكال على أية 
معلومات عن شخضية بابا بشير أغا ولا على وصيته 
الوقفية أى ما يشبه ذلك إلا أنه وفقا للروايات 
الشعبية فقد قام اثنان من عائلة باكا موفيتش: بابا 
بشير والحاج على بك لافی بتشييد جامعين بمئذنتين 

وعلاوة على الأوقاف التي تركها بابا بشير 
للانفاق من ايراداتها على الجامع وصيانته فقد أوقف 
الدرويش محمد باكا فيتش بوصيته المؤرخة في عام 
۸م بعض الأوقاف الأخرى لكي يقوم المسئولؤن 
عن الجامع بشراء الخبز وتوزيعه على الفقراء ويقراءة 
القرآن الكريم وختمه على أرواح صاحب الوقفية 
وأسرته٠‏ وكانت هذه من التقاليد المتبعة آنذاك. 

وتم تشييد الجامع بالأحجار المصقوله وتغطيته 
بسقق ذي أربعة جوانب. وتوجد بجانب الجدار 
الأيمن مئذنة حجرية يبلغ ارتقاعها حوالي عشرين 
مرا ونساحة الجامع مستطدلة وفع ٤ر3‏ 
٠را‏ مترا من ألداخل» أما المساحة الإجمالية 
بالفناء قتبلغ ۲۳۸ مترا مربعاء وتوجد على جدار 
المحراب أريع نوافذ» وعلى الجدار الأيمن نافذتان. 
وعلى الجذار الأيسر ثلاث توافذء ويزين ساحته 
الداخلية جناح جميل للحريم مصنوع من الأخشاب 


ويمتد بعرض الجامع کله 


وجرت إصلامات لعة مرا لامع وت 
فوق باب الدخول إلى الائنة اوحة حرة ججيها ل 
× ١سم)‏ ومسجل عليها العام فقطء ومنهانعرق ٠‏ 
انه تم في عام (٩۱۱۱ه/‏ ٤۱۷۰م)‏ إحراء بعص 
الاصلاحات بالجامع أو بالئذتة. أو ربعا تمت في دل 
العام إقامة المئذنة. كما قام في عام ۱۹۳١‏ الحاج . 
ابراهيم أفندي ريبتسا التاجر والرئيس السابق هة 
الأوقاف في موستار - على نفقته الخاصة- باجراء 
اصلاحات بالسقف المتهالك وترميمات بسيطة أخرى 
علاوة على طلاء الجدران الدذاخلية. كما أجريت في 
عام 4۷۸م افلاخات فدات وترنماع ااا 
بمبنى الجامع كله فيما عدا المّذنة وذلك باعتبار أن 
الجامع من الآثار المعمارية الاسلامية الهامة في 
موستار۰ 

لقد كانت الجوامع في البوسنة والهرسك شاهدة 
على قَيام وذوال آمبراطوريات وماك وانهتار نم 
واندلاع حروب وآخرها الحرب الغاشمة ضد مسلمي 
البوسنة والهرسك» وللأسف فقد اندثر وتهدم كثير 
منها ولكن بقى أيضا بعضها لكي يسجل المحاولات 
البربرية لتدمير كل ما له صلة بالهوية الاسلامية في 
هذا البلد وذلك عن طريق هدم آثارها الإاسلامية 
بينما العالم المتحضر يغض الطرف عن عاره ويجتر 
خزيه ويتعمد السكوت على فضيحته. 

إن هذا العرض الذي بين أيديكم عن بعض ‏ 
الجوامع في البوسنة والهرسك يقدم تسجيلا لعديد 
من الآثار الاسلامية التي اختفت من على وجه 
الأرض بفعل العدوان الغاشم الذي استهدف الطمس_ _ 
التقيود لكر قافا ايار ال 
والهرسك. ا 
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ا 1 اد فی ایام دهركم نفحان 


فل الليالي العشر من جي الححة . 


|د الله عزوجل. قد اختص يعفن الأوقان 
وبعمن الأيام وبعض الشه وربفضله واتحزها 
لعباده موسا لطاعته ترکو فرجا النفوس ونطهر 
ونسمو فيها أواحهم رغبة في الله وطمعافي 
مغفرته ورهدوانه فععذه أوقان الصلوان وهذه 
الأيام العشرة مه ذي الحجة والتاسة والعاشر 
هه الحرم أوقان وأيام استحي ها الله لعباده 
باسطا رح مته منادیا الصالحیه دابا علی صال< 
الأعمال وهزكً العصاة فإد رحمة الله قريب هن 
اامحسنيه ٠‏ هذه الليالي ۷بد أه تفتذمعا ونحيرها 
بالصلاة وبالذكروليس أحب الى الهم تلاو 
تابه الكريم وندبر] يانه والعمل بها 
فمل زه اللدالي : 

يقول الله عز وجل في سورة الفجر: [والفجر 
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل قي 
ذلك قسم لذى حجر]. ففي هذه الآيات المباركات 
أقسام خمسة أولها: والفجر وقد اختلف في الفجر 
فقال قوم «الفجر في هذا القسم هو اتفجار الظلمة 
عن النهار من كل يوم وعن ابن عباس رضى الله عته 


انه النهار كله وعبر عنه بالفجر لآته اوله وروی اين 
٤‏ رع ن عا ن اين عراس رض لل ع 
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اجمعين - قال «والفجر» يريد صبيحة يوم النحر لأن 
الله جل ثتاؤه جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم عرفه له 
ليلتان لبلة قبله وليلة بعده فمن أدرك الموقف ليلة يوم 
عرفة فقد أدرك الج الى طلوع القجر فجر بوم 
النحر وهذا قول مجاهد «وليال عشر» أي ليال عشر 
من ذي الحجة وهذا قول الأكثرين ثم إن القسم بهذه 
الأزمان من حيث أن فيها دلائل بديع صنع الله الذي 
أتقن كل شيءوسعة قدرته فيما أوجد من نظام 
ا ا ی ء ظلمة 
الليل وابتداء ضوء التهار ووقت الليل الذي تمخضت 
عنه الظلمة ومع هذا فهي أوقات لأعمال البر وعبادة 
الله وحده مثل الليالي العشر والليالي الشفع والليالي 
الوترء 


أسباب تفيل هذه الليالي : 

ثم اذا استحقت هذه الليالى هذه الأفضلية 
وهذا التشريف والتكريم؛ ٤‏ 

روی الترمذي عن أبي هريرة رضی الله عنه قول 
الرسول [صلى الله عليه وسلم): «ما من أيام أحب 
إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة». وهذه 
الليالى العشر المباركات من أوائل ذي الحجة هي 
أيام الاشتغال بأعمال الحج وكأن هذا القسم من الله 


سيحانه بالفجر ديه الى ما يكو فيه من خشوع 
القلب ويالليالي القاضلة المباركة وبالشفع والوتر وقد 
قيل إن هذا القسم يعنى الزوج والفرد من كل شيء 
لأن الأتا اها زوع وأما قرد. وعشر دى الححة قد 
أخرج الطبراني في شانها قول الرسول [إصلى الله 
عليه وسلم) بلفظ «ما أعظم عند الله ولا أحب إلى الله 
العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من 
التسبيح والتحميد والتكبير». 

وفي رواية البيهقى «من التهليل والتكبير وذكر 
الله قإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة والعمل 
فيها يضاعف بسبعمائة ضعف» وفى رواية أخرى له: 
«ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خير 
يعمل في عشر الأضحى». 

وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
لهذا الحديث وفيها «وما من يوم أفضل عند الله من 
يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا 
يباهى بأهل الأرض آهل السماء فيقول: «أنظروا الى 
عبادي جاءوني شغڻا غبرا ضاحين جاعوا من کل فج 
عميق يرجون رحمتی ولم يروا عذابي قلم ير يوم 
أكثر عتقا من الثار من يوم عرفة». قال الرسول 
[صلى الله عليه وسلم]: «أي رب إن شئت أعطيت 
المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة 
فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب الى ما 
سال» أُخرجه ابن ماجه والبیهقی ۰ 


كرف يغتنم السلم هذه الأيام؟ : 

î‏ إن لربكم في ايام دهركم لتنفحات ألا 
فتعرضوا لها] 

إن إيمان المسلم وصدق يقينه يجعله يذكر ريه 
في كل وقت ويراه قي كل شيء وليست حقيقة الذكر 
باللسان بل لابد أن ينشة أولا في الشعور والوجدان 
ا ل اللا اا ا ا 


وتنزيها والمسلم الذي يذكر ريه يذكره ريه «أنا عند 
ظن عبدي بي ونا مه حين يذکرني فان ذکرني في 
نفسه ذکرته قي نفسي وان ذکرني في ملا ذکرته في 
ملأخير مء روء الان 


الرعاء هو العبادة : 

فى هذه الام نت إلى الله عر وجل بالاعاء 
فالدعاء ذكر [وقال ريكم ادعوتي استجب لكم إن 
داخرين)] (غافر/٠1)‏ فما أعظم أن بقف العبد يسال 
ربه ويلجا إليه ويتطلع إلى خزائن تعمته. إنه يعرف 
أن الله وحده هو الذي يملك الاستجابة ويملك العطاء 
[وإذا ساك عبادى عي فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون] (الىقرة/ ۱۸1) أن الدعاء بوقف الاتسان 
مام ربه ويشعره بصلته به وإحاطته بشاته ولهذا 
فهو أفضل العبادة والذكر . 

إن الله سبحانه يدعو عباده أن يسالوه العقو 
وطلوا مت التفرةوقلك عا ة ال ةلفحل 
والإحيصان قرول عر ريلف دب فى را 
عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً فاستغفروني آغفرلکم» رواه مسلم. 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يعلم المسلمين 

کیف یستغفرون ربهم وکیف یقفون ببابه خاشعین 
فكان يستغةر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبي مرة رواه اناري اال نق د فان 
له ايقل واوو رال ا 
الصفح ويقدم الإنابة ويعاهده على آلا يعود إوالذين ِ 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله . 
فاستغفروا لذتويهم ومن يغفر التوب إلا الله ولم . 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم ‏ . 
مخفرة من ردهم وجنات تجّرى من تدتما الأنهار ٠‏ 
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- خالدين فيها ونعم أجر العاملين] (آل عمران/ .٠١١‏ 

UM 

علي هذه التلاتة يتجه المسلم إلى ربه يذكره 

بالقول والعمل وبالشعور والوجدان ویدعوه في کل 
وقت ويفزع اليه إن أحاطت به المكاره وأحدقت به 
المشكلات. 


اللبالي العش وهذرلة يوم عرفة : 

هذه الأيام والليالي العشر التي يبدأ بها شهر 
ذي الحجة يضاعف الله فيها الحسنات ويمحو 
السيئات ويقيل فيها العثرات ويرفع الدرجات ويجيب 
فيها الدعوات. 

وقبها يوم عرقة الخصوص بالفضل العظيم 
الواسع سن رس ول الله [صلى الله عليه وسلم) 
صومه للمقيم وقد رؤى أبو قتادة رضي الله عنه عن 
النبي [صلى الله عليه وسلم) قال: «صيام يوم عرفة 
إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 
والسنة التي بعده» أخرجه الترمذي - فكأن زشول 
الله [صلى الله عليه وسلم) يقول: أحتسب على الله 
أي أرجوه ورجاؤه صلوات الله وسلامه عليه من الله 
محقق أن نكفر نويه ثذوت المسنةالاضية والسنة 
الآتىة. 

فصوم يوم عرفة فضله عظيم لأنه يكَقّر ذنوب 
السنة الماضية والسنة الآتية إلا لمن كان في الحج 
فصومه غير مستحب لأنه يضعفه عن المطلوب في 
عرفة من كثرة الذكر واللبة والدعاء والابتهال إلى 
الله تعالى وتلاوة القرآن. فكل المشاعر والأعمال 
التي تؤدى في الليالي العشر لا بقصد بها إلا ذكر 
اله والتطلع إلى فذضله واللجوء إلى رحابه وايست 
٤‏ طقوساً لا معنى لها أو حركات لا تمر في التفس 


الحجة ۱٤١۱‏ هھ - مارس ۲۰۰۱ م 


يقول رسول الله إصلى الله عليه وسلم]: «إنما ‏ 
جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروةورمى ‏ 
الحجار لإقامة ذكر الله تعالى»-رواه أبو داود 


وأحمد والترمذي - وخير الدعاء دعاء يوم عرفة: 


نمار یندا السام : 

المسلم الذي يعرف الطريق ويغتنم هذه المواسم 
يالف مسالك الخير والاستقامة وينبت في قلبه بذور 
اليقين والمعرقة ويسمو به إلى أرقع الدرجات: 
وإخلاص العمل وإخلاص العبادة لابد أن ينشا على 
إخلاص النية واجتناب الرياء الذي يحبط الغمل 
ويفسد الحياة ويجعلها زوراً لا حقيقة من ورائها . 

فالمسلم الصادق لا يعمل إلا لله ولا يبغى من 
سغيه إلا رضاه ويعلم أن ما عدا ذلك من الغايات 
والمقاصد ضلال في السعى وهلكة النفس وفساد في 
الجتمغ. وحين شال أحذ الصضحابة رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم]: إنى أحب أن أقاتل في سبيل 
الله وأحب أن يرى الناس مكاني نزلت الآية الكريمة: 
[إفمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالحا ولا 
يشرك بعبادة ريه أحداً] (سورة الكهف/ ٠)٠١‏ 

وهذه الغاية ثمرة لما قبلها ومن الإيمان الصحيح 
والعبادة الراشدة قهما يثمران الخلق الكريم والمعاملة 
السمحة التي تليق بالانسانية المهذبة. 

فهذه العبادات وأمثالها تجعل المسلم قريبا من 
ربه وهنذا القرب يهب له الطمانينة والثقة واليقين 
ويوضح أمامه غوامض الوجود [الذين آمنوا وتطمئن 
قلويهم بذكر االله الا بذكر الله تطمئن القلوب] 
(الرعد/ ۲۸). 

فهي تقضي على القلق والحيرة والشك والارتياب 
وصدق الله العظيم [ومن يؤمن بالله يهد قلب] 
(الحے/۱٣)۔‏ کک 


منذ استويت خطي والحب يه ديني 
إلى طريق به التقوى تقويني 


ومرفا النور - أي سرت - يجذبني 

إلى رياً أسرتني قبل تكويني 
وقبلة الحب كم توحي لس بحتي 

أن لا تكق, ويالتكب ير تغريني 


ياسيدي- يارس ول الله معذرة 
ليت الفيوض التي أحيتك تحييني 
لأسكب التغم العلوى ملححمة 
في کل روح كبت عن نصرة الدين 
لأستفز قوي.٠‏ كانت إذا نفرت 
لوقفة أوقفت زحف الشياطين 
** 


يا سيدي ۰ کاد سهم الحب في زمني 
ممايراه لقاع الجب يلققيني 

ان قلت يا اخوتي مدوا معابركم 
لأخوة حوصروا - بين اللظى - دوني 

تمد د الف بد بالحب تم قفني 
4 انا الذي ليس هذا الحب يعنيني 


3 1 


وانما انا والدنيا تنازلني 

مازلت اصرخ: كفي لا تغريني 
أاماكفاك سعار اضرمت يده 

نيران حقدك في قدسي وحطيني 
اماكفتك رياح احرقت سفنتي 


وخلفتني هنا لا شيء يحمیني؟ 


*** 
يا سيدي يارسول الله معذرة 

دنياي حبلى بالاف المجانين 
أركان مسجدك الاقصىء وقبلته 

تکاد مماتری تبکي وتبكيني 
والسابحون على النيران مافتئوا 

واللسلمون ماين الملايين 
تفرقوا ٠٠‏ فاستلذ العجز فرقتهم 

حتی استحت من مخازيهم فلسطين 
وفي غد ۰۰ كيف يستخزون ان عصفت 

ريع الشتات بلحلم الساكينا ‏ 


ما أضيع العزم ٠٠‏ ان لم يستعد وطنا 


العدل فيه ملاذ ٠٠‏ غاص في الطين 
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ا الناس بالحح 


الدرين عت العبادان والشعانر وما يتعلق بها 
نحت سذللة الشكليان الني تقيم هيل العبادة دون 
أ تبث الرو< فيها أوث تصواً خاطذا عه 
العبااة أشبههايكوه بالطقوس في الإدياد 
الأخرى وهه هنا فإ ده ]| ع ادة ق ا٤5‏ هذه 
العبادان والشعائرقراءة نستوحي أهدافها 
التعبدية والروحية والتريويةء وأبعادها النفسية 
ومفزاتها العمليةء ووظيفتها الاجتماعية 
والتنظيهية أصبحت هرون بل الواقع 
عليها. 

ومما يؤكد هذه الأهمية أنها تمثل ركنا أساسياً 

من أركان النهؤض بالعخصضة السلمة يما 
آثار في النفس الانسانيةء وبا مجتمع الاسلامي 
تمليه من قواعد تنظيمية وتكافلية؛ فمعرفتها بالصورة 
المقنعة امتوازنة بين الطرح المتكرر وا مفرط لشكلياتها 
وبين الجان ب الغائب ما وراء هذه الشكليات جدیر بان 
يعزز المسير في اتجاه الوعي الاسلامي النهضوي 
المتوازن والمتكامل» ضمن هذا الإطار تاتي هذه 
القراءة التأملية المىجزة في حركة المسلم عند أداء 
ريض الدع 

طمانينة الى اميا 

٤‏ الاسلام مبدأ إنساتي» فهو رصد لحركة 

٢‏ | انهل 


ذو الحجة ۲۱٤۱ھ‏ - مارس ۲۰۰۱ م 


ولال الحركة في مسيرة a‏ 


الانسان الذي لم تخادره عدالة الله ورعايتهء قلم 
تتركه ساعة بلا مبداء ٠‏ فهو مرافق لوجوده: [وإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير)] (سورة فاطر/ )۲٤١‏ بيد 
أن نوازع الشر ربما انحرفت بالانسان عن المبدا 
وأورثت قلقاً في نفسه يدعوه إلى التطلع إلى نموذج 
يتحرك بهذا الاسلام ليطمئن إليه. 

ولقد لبى الله سبحانه وتعالى حاجة الانسان 
هذه من خلال نماذج صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
اشتطاعوا ربط المنطلقات النظرية (المبادىء) 
بمعطيات موضوعية (الأحداث - الواقع) لكن الحديث 
المجرد عن رجال من التاريخ يبقى عاجزاً عن الاقناع 
الكامل» ٠‏ من أجل ذلك بقيت حركة هؤلاء المادية 
وأساسها المعنوي والمعرفي محفوظاء وبقيت جغرافية 
المكان الذي تحركوا فيه بحيث يمكن أن تتلاقع مع 
التاريخ لتسترجع الأحداث وتستلهم المواقف» وتوحي 
بالعبر من خلال الحركة المعاصرة» فالجغرافيا 
والتاريخ غنصران هامّان لتجدد الحياة النموذجية 
لأصحاب المباديء الذين تحدث عنهم القرآن 
الكريم. هذان العنصران يتجسدان تماما في مسيرة 
الحاج بدا من القصد الأولي (للمکان) ثم شروعاً 
بالأركان والواجبات (الحركة التي تستلهم حركة 


_ التاريخ). إنها سياحة في عمق التاريخ وعلى أرض 
أحداثه من خلال دليل القرآن الكريم. 
فمع إهلال آشهر الحج يحضر إبراهيم خليل 
الرحمن _ عليه السلام - في ذاكرة المسلمين وينطلق 
نداؤه في وجدان المسلم: [وأذن في الناس بالحج 
ياتوك رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في آيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) (سورة 
الحج/ »)١۷‏ فيرتبط في ذهن المسلم حاضر هذا 
الحج بماضيه» مما يعمق أصالة القعل وخلود المبدة 
المرتبط به ووحدته. والثقة به نقياً من التحريف, 
نزيهاً عن العبث.٠‏ هذا الحضور الروحي في وجدان 
المسلم يلح عليه بضرورة تلبية نداء الله حين القدرة 
والتشوف إليها عند ضعق الاستطاعة. فإذا أتيح 
للشعوز هذا أن يعبر عن ذاته تجسد فى حركة 
خارجية متتاغمة مع معاي الفجد اة في تقر 
الاإنسان» وفقاً لأنظمة م رة تفط هذه الحركة 
وفق شريعة الله عز وجل ذلك لأن التعبير عمَّا يختلج 
بالانسان تجاه خالقه لا ينبغي أن يبقى عشوائيا لأن 
العشوائية هذه تؤدي إلى التفرق والشتات مما يؤدي 
إلى منزلقات تؤثر على العقيدة الاسلامية. 


ررس الإنتماء ونمل حردة الأنبداء : 
عندما بطمئن الإنسان لمبداً ما بعلن تمسكه به» 
ورسوخه في نفسه» وهذا ما يفعله الحاج في بداية 
إحرامه: «لبيك اللهم لبيك.٠‏ لبيك لا شريك لك 
لبيك.٠»‏ إنتماء راسخ» وولاء مطلق» وتحديد لوجهة 
العبودية وتجرد تام لله عز وجل يحدد بنفس الوقت 
سبب الفعل المادى هذا وسموه. ٠‏ تم تتابع المسيرة 
لاال إلى مك الكرمة حت بت الله العتق الذي 


يجكي قصته لناظريه يوم أن تحرك ابراهیم الخلبل 
وولده إسماعيل (عليهما السلام) بالبناء والدعو 
إواذ برقع أيراهم القواعد من النت وإسماعل راا ٠‏ 
تقبل متا إنك أنت السميع العليم) (البقرة/ ٠)٤١‏ 
إلى أن ترك به حاتم الأتباء سردا مدع ٠‏ 
الصلاة والسلام في مواقف متباينة الشكل منسجمةِ 
امسار من لحظة ولادته فى هذه البقعة إلى ظهور 
حکمته باخماد نار جرب کارت تا ب ااال 
من أجل الحجر الأسود أثناء إعادة يناء الكعية.. 
الى بزوغ نور النبوة بالوحي والجهر بالاعوة وتحمله ‏ 
الأذى من أجلها.. إلى خروجه من وطنه في سبيل 
الميدأ.- اعود إل يوم الفتح فيدخل البيت الحرام 
واش انوت وات کا دا 
التوحيد الأول الذي أخرج من أجله وعاد به: [لا إله 


إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده 
وهزم الأحزاب وحدهء لا شيء قبله ولا شيء بعده)- . 
إته البيت الحرام الذي يحكي التاريخ والرجال.. 
الكعبة.. ذلك الشاخص الذي اختاره الله سبحانه 
جهة لعبادتهء لما تتمتع به من مكانة اختصها الله 
بهاء فرؤيتها مصدر لراحة عميقة تلك البقعة التي 
يتوجه إليها المسلم كل يوم خمس مرات على الأقل 
رمزاً لتوحيد الله ووحدة المسلمين. كل ذلك رغم 
مادیتها التي لم تتحول في لحظة من حياة المسلمين 
الى وثنية قط إنما كانت ولازالت مرتكزاً ماديا 
للتوحيد الخالص ٠٠‏ إن رؤية الحاج لهذا البيت 
انز ها اليم ابات باللا وو وو الق ٠‏ 
بخلود هذا البيت وخلود التوحيد النقي فيه 


قانود الحياة ٠ ٠‏ والله مسب الأسياي: ___ 
في لحظة رؤية الكعبة المشرفة لحظة الايمار 
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- الراسع بالله عز وجل- لابد أن تحرَك في وجدان 
- السلم مظاهر الب لله .. والفرح الطم اة - 
- والشكر على تحمة التوحيد. وقد أراد الله هذه 
- المظاهر أن تكون واحدة. فكان الطواف بالكعبة تحية 
- لله في بيته وتاكيداً على توحيد الله ومن كل 
الجهات.- إنها حركة لا بقومها الا من طعم الإيتان 
ورف الد وذاق لذ الطاعة لأر الله [ولطوفةا 
بالبيت العتيق] (سورة الحم/ ٠)١١‏ 
ذلكم الطواف الذي يعبر عن قمة الاخلاص لله 
والترجه إليه عقي جركة اله التي تذكره 
بقانون الله في الأرض» وضرورة مراعاة الأسباب 
في الحياة وذلك من خلال مكانية (بين الصفا والمروة) 
ال تي ضر درك السعي لذلك النموذج 
المؤمن (هاجر) وهي تبح عن الماء فلم بتجدها 
الطلب حتى إذا عجزت واستقصت الأسباب ولم يبق 
إلا مسببها (الله عز وجل) جاء القرج منه بعد تتويج 
الصبر بالتجاء الاضطرار المنبعث عن ايمان مطلق 
بقدرة الله ٠‏ ماء زمزم وسر الحياة في واد غير ذي 
زرع-٠‏ النيع الخالد الذي يشرب منه الحاج ليروي 
ظما الجسد وقلق الروح٠٠‏ إنه ماء يرجع بذاكرة 
الانسان الى عشرات القرون من الزمن ليقول له إنني 
سر الحياة ووجدت بقانون الله فيهاء. فليطمئن 
أصحاب الشدائد وليعيدوا الكرة وليجددوا الحركة 
وليظللوا الأسباب بمظلة التوحيد لله الذي سيؤتي 
ثمار هذا السعي لا ريب بدلالة هذا النموذج البشري 
المؤمن الذى إذا عاش الحاج بلحاظه أدرك هذا 
الع 
براع هد الشيطاه : 
تحرك الانسان في الحياة وسعى قي سبيل 
انهل 


الح ۲۱٤۱ھ‏ - مار س۰۱٠۲‏ م ٠‏ 


الله فد فة علو رده ويتكداه ليه عن مسيرة 
الخضوع لله في ضبط الحياة وفق شريعته. إنه 


إبليس رمز الشر.. الذي تحدى: [قال فبما أغويتني __ 


لأقعدنَ لهم صراطك المستقيم ثم لأتيتّهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين) (الأعراف/ ١١‏ ۱۷) فجدير 
بالانسان أن بكون على حذر منه وأن يعلن تحديه له 
بعد تذكر قانون السعي في الحياة. ٠‏ وذلك بالتبرؤ 
منه من خلال رمي الجمرات.٠‏ تلك المحطات المعبرة 
عن رفض الاستماع لوسوسة الشيطان.٠ ٠‏ جمرات 
ثلاث صغرى ووسطى وكبرى» بحجم الذنوب التي 
يمكن أن يغرق فيها الانسان وبخبت الدرجات التي 
يتسلل فيها الشيطان بوسوسته٠٠‏ إنه ابتلاء 
للانسان مع غرائزه التي يتخذها الشيطان طريقا 
للغواية وتضليل الخلق عن سنة الله في الحياة تلك 
التي يجب أن يعرفها الانسان ويتعامل بقوانينها 
ويعلن باستمرار التبرؤ من الشر وقواه. 

هذا المشهد التجريدي الرمزي يستحضر إلى 
ذاكرة الانسان ذاك الصراع الذي تغلب فيه الأنبياء 
على إيليس» ليؤكد له جدية العداوة مع هذا اللعين 
وخعف سلطانه مع عاد الله الضالحين: إقال 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلّصين] 
(سو رة ص/ ۸۲ ۰)۸۲ 


فريصة وحقيقة : ا 

لا تالوا قوى الشر جهداً في أن تجتمع على 
محاربة الحق إلا آنها مهما بلغت من القوة ولو كثرت ‏ 
لن تغلب قوة آهل الحق إن اجتمعوا وإن كانوا قل 
للك فر الله تعالى الا اع والوحدة 


وللعارت جل ين فر ي الع و اليك 
الفرية الغائة عن أذهان المسلين. : إن لقا بس 
اناس اافت اليم وألوانهم وطباعهم ولكن 
اتحدت عقبدتهم وخلصت رتهم لله لقاء شعاره: 
[فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (سورة 
البقرة/ ۱۹۷). 

وستكون حقوق الانسان التي زعمتها الدول 
وأعلنتها ولم تستطع تطبيقها حقيقة ها هنا ملموسة 
في كل سلوك بين الألسنة المختفة والألوان المتباينة 
لا يشعر الأسود بعقدة السواد التي آذاقه الأبيض 
الأوربي من خلاله ا ذلا لا ينسي٠٠‏ ولن يكون 
الأبيض سوى أخ لكل لون غيره «إن الله لا ينظر الى 
صوركم ولا الى أجسادكم ولكن ينظر الى قلويكم» 
(رواه البخاري) ٠‏ 

لقاء يعرف المساواة بالفعل بأسمى معانيهاء ٠‏ 
مبدا واحد ولباس واحد وسلوك واحد ونداء واحد. ۰ 
لا غني ولا كبر ولا تمايز بين البشر في يوم عرفة لقاء 
التعارف والتاخى والتواصل والتواد ٠٠‏ لقاء بجسد 
الوحدة بأبسط مظاهرها. ٠‏ وحدة الشعور بين 
الشعوب الاسلامية تمت بوفودها الى هذا اللقاءء . 
اتحاد بين المسلمين على ضرورة العودة الى الله 
عودة جماعبة تعقبها عودة فردية الى الذات لتقوية 
الإصرار على هذا الخط الطاهر والنهج القويم وذلك 
بذكر الله عند المشعر الحرام: [فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما 
هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين] (سورة 
البقرة/ ۱۹۸). 


جلى من وراء تقذ ا بالسلوك يات والفك) 


والرمزيات.٠‏ ثورة ضد التقليد الذي يسير عليه 


الانسان بجميع أشكاله ليعش نمطا جديا هن 


الحياة في أيام تحمل من ايحاءاتها ما يثقل وزنه في ٠‏ 


سلوکه ووجدانه: 

فاللحظة الأولى فيه لحظة تخلية واعية ممنهجةِ 
عن اللباس والطيب وأسباب الزينة وملذات الدنيا 
ولبس رداء وإزار أبيضين غير مخيطين يمثلان 
الاستسلام لله طواعبة قبل الاستسلام له كراهية عند 
الموت في لباس شبيه. . إقبال على الله يفتح صفحة 
جديدة من العمل محفوفة بالأمل الذي لا يلغي من 
حسبانه ساعة اموت الذي هو صفحة جديدة أيضاً 
ولكن من حساب قديم» والمناسك التالية لهذه الخطوة 
تأكيد لها وتسديد لمستقبلها امنشود في حياة جديدة 
منتظمة قائمة على منهج الله» وتكرس في نفس 
صاحيها روح الخير والبذل والعطاء من خلال ما 
يقدمه الحاج في سبيل هذه الفريضة ومناسكهاء 
وتعود على النظام والجدية والمسؤولية في الحياة 
بالتزامه بنظام دقيق شامل لجميع شؤون الفرد 
لباساً وطعاماً وجسداً وزماناً ومكاناً ومجتمعاً و 


إتها عبادة حركة شمولية دات أيفا رو 
حقبقاة استعملت فيها أساايب لتر اال 
والتجريدية والممارسة التجريبية بكل ما تعني من 
عو في قرا الاج عل الر د اي 
كل السبليبات في الععلية التريوية على الفحوم _ 
قالحج قريضة متعدة الوا والألر اجصاعة 


تريوية» سياسية» علميةء عقليةء وحدانيةء بدنبةء فن 
إته النظام الرباني الذي أعجز البشر أن يتوا 


أ عبدالباسط أحمد حمودة 


انهل 


| والح ۱۶۲۱ھ مار س ٣٣-1‏ م ٠‏ 


اخ آم رشبلا ایا 


مسالة القضاء والقدرء والجبر والاختيارء من الأمور التي تبرز في 
المسائل العقدية. ولا تزال هذه القضايا تثير الخلافات بين الأمة وتتفرق إلى 
فرق متعددة. 

ونكشق آثان صحيجة أن آدم - عليه السلام - استند - عتد توي عا 
جرى به الكتاب في علم الله 

روی الحاكم[] في مستدرکه من طریق سعید بن جبیر» عن ابن 
عباس: (فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه)[۲] قال: قال آدم: یارب الم 
تخلقني بيدك؟ قیل له: بلی؛ » ونفخت في من روحك؟ قیل له: پى وعطست 
فقلت يرحمك الله؟ وسبقت رحمتك غضبك؟ قیل له: بلی» وكتبت علي أن أعمل 
هذا؟ قيل له: بلى» قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: 
نعم 

ويؤكد ذلك ما جاء في الحوار الذي دار بين آدم وموسى - عليهما 
السلام - فقد جاء في القصص النبوي» بطرق مختلفة ويأسانيد صحيحة 
متعددة ما يثبت هذه المحاجة من آدم موسي ( فحج آدم موسى). 

روى الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده[۳]ء من حديث أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: حدثنا الحارث بن مسكين المصري» 
حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم عن أبيه, 
عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهم اجمعين» عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم) قال: (قال موسى - عليه السلام - يارب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 
من الجنة, فأراه آدم - عليه السلام - فقال: أنت آدم؟ فقال له آدم: نعم. 
فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحهء وأسجد لك ملائكتهء وعلمك الأسماء 
كلها؟ قال: نعم٠‏ قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له 
آدم: من أنت؟ قال: أنا موسی۰ قال: أنت موسی نبي بني إسرائيل؛ أنت 
الذي كلمك الله من وراء حجاب فلم يجعل بينك وبینه رسولا من خلقه؟ قال: 
نعم. قال: تلومني على أمر قد سبق من الله - عز وجل- القضاء به قبل؟ قال 
رسول الله [صلی الله عليه وسلم): (فحچ آدم موسی» فحچ آدم موسی) ۰ 

وجاء في صحيح البخاري[٤]‏ روايات متعددة» من ذلك ما روی عن ابي 
هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) (ا 
آدم ومنوسي» فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ 
فقال له أدم: أت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ ثم تلومتي 
على أمر قدر علي قبل أن أخلقء فقال رسول الله إضلى الله عليه وسلم]: 
(فحچ آدم موسی مرتین)۔ 

وفي البخاري[ه] أيضا عن أبي هريرة- رضي الله عنه - عن النبي 
[صلی الله عليه وسلم) قال: (احتج آدم وموسی» فقال له موسی: يا آدم أنت 


أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنةء قال له آدم: ياموسى 
اصطقاك الله بكلامه» وخط لك بيده أتلومني على مر 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم 
موشی؛ قح آدم موستی. ا)۰ 

وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه - 
قال رسول الله [إصلى الله عليه وسلم]: (احتج آدم 
وموسى فقال موسى لآدم: يا آدم أنت الذي أدخلت 
ذريتك النار» فقال آدم؛ يا موسي اصطفاك الله 
برسالته وبكلامهء وأنزل عليك التوراةء فهل وجدت أني 
آهبط؟ قال: نغم» قال فحجه آذم) وروی أحمد عن آبی 
هريرة أيضا قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم)] 
(تحاج آدم وموسی ققال له موسی: أنت آم الذي 
أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة الى ألأرض؟ فقال 
له آدم أنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شي 
واصطفاك على الناس برسالاته؟ قال: نعم قال: 
أتلومني على أمر كان قد كتب علي أن أفعل من قبل أن 
أخلق» قال: فحاج آدم موسى - صلى الله عليهما 
وسلم)٠‏ وعنه أيضا عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: 
(اختصم آدم وسوسى- صلى الله عليهما وسلم - 
قفخصم آدم موسی» فقال موسیى: أنت آدم الذى 
أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنةء » فقال آدم أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامة» وأذْزل 
عليك التوراةء أليس تجد فيها أن قد قدره الله على قبل 
أن يخلقني؟ قال: بلی» فحج آدم موسی) ۰ 

قال ابن کثیر[]: قال آخرون إنما حجه؛ لأنه لامه 
على ذنب قد تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له. وقيل: إنما حجه» لأنه أكبر منه وأقدم» وقيل: لأنه 
أبوه» وقيل: لأنهما في شريعتين متغايرتين» وقيل: 
لأنهما في دار البرزخ وقد انقطع التكليف٠‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني[۷]: وقد اختلف العلماء 
وقت هذا اللفظء فقيل: يحتمل أنه في زمان سى 
فأحيا الله له آدم معجزة له فکلمه؛ > آو کشف له عن قبره 
فتحتثاء أو أراه الله روحة كما أرى الثبى [إصلى الله 
عليه وسلم] ليلة الإسراء والمعراج أرواح الأنبياء أو 
أراه الله له في المنام» ورؤيا الأنبياء وحي» ولو كان يقع 
في بعضها ما يقبل التغبير كما في قصة الذبيح؛ أو 
كان ذلك بعد وفاة موب بسى» فالتقيا في البرزخ أول ها 
مات موسىء» فالتقت أرواحهما قي السماء. 

وقد ثبت في صحيح البخاري[۸] أن آدم - عليه 
السلام - في السماء الأولىء سماء الدنياء من حديت 


الإسراء والمعراج» قال فيه إصلى الله عليه وسلم): 4 
أخذ بيدى فعرج بي إلى السماء الدتياء قلما جئت إلى ٠‏ 
السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتع» قال: 
من هذا؟ قال: هذا جبريلء قال هل مغك أحد؟ قال: 
نعم» معى محمد [صلى الله عليه وسلم) فقال: أرسل 
إليه؟ قال: نعم فلما قتع علونا السماء الدنياء فإذا . 
رجل قاعد على يمينه أسودة وعلی يساره أسودة: إذا 
نظر قبل يمینه ضحك» واذا نظر قبل یساره بکی» فقال 
مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت لجبريل: من 
هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه,الأسودة عن يمينه وشماله 
نسم بنيهء فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي 
عن شماله أهل النازء قإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا 
نظر قبل شماله بكى) الحديث ٠‏ 

وآدم- عليه السلذم - يعود إلى جتة الخلد وتكون له 
مكانة خاصة فيهاء قال كعبالأحبار: ليس أحد فى 
الجنة له لحية إلا آدم» لحيته سوداء إلى سرته» وليم 
أحد يكنى في الجنة إلا آدم» كنيته في الدنيا أبو 
البشرء وقي الجنة أبى محمد 


وفاة | دم عليه السلام. 

أشرنا- فيما سبق - عتذ الحديث عن هبوط آدم- 
عليه السلام - من الجنةء بأن بعض الروايات تقول إنه 
لبث قيها ساعة من نهار» وهي تعدل من أيام الدنيا 
ثلاثون ومائة سنةء وحين هبط إلى الأرض قضى بقية 
عمره الف سنة كما في عضن الرواياته وقيل الف 
سنة إلا أربعين أو ستين عاما كما في بعض القصص 
النبوي٠‏ حيث إن آدم جحد هبته لابنه داود - عليهما 
السلام۔ ؛ 

جاء في منتخب كنز الغمال[۹] عن أبي هريرة- 
رضي الله عنه - عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: 
(لما خلق الله - تبارك وتعالی - آذ مسع ظهره فسقط 
من ظهره كل نسمة هو خالقها إلي يوم القيامةء ثم 
جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضا[۱۰] من نورء 
ثم عرضهم على آدم» فقال؛ آي رب من هؤلاء؟ قال: ٤‏ 
هؤلاء ذريتك». قرأى رجلا منهم أعجَبه نور مابين . 
عینیهء قال: آي رب من هڌا؟ قال: هذا رجل من ذريتك 
في آخر الأمم يقال له داود» قال: أي رب کم عمره؟ 
قال: ستون سنةء قال: فزده من عمري أربعين سنة» 
قال إذن يكتب ويخَتم ولا يبدلء قلما انقضى عمر 
آدم» جاءة ملك الموتء قال: و لم يبق من عمري أربعون ‏ 


سنة؟ قال: أو لم تعطها أبنك داود؟ قجحد فجحدت 
ذریته؛ ونسی آدم فنسیت ذریته» وخطیء آدم وخطئت 
ذریته) ۰ 

وعن أبن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله 
- [إصلى الله علية وسلم] قال: (إن أول من جحد آدم- 
ثلاث - إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره 
قأخرج ذریته؛ فعرضهم علیه» فرأی فيهم رجلا يزهرء 
فقال: أي رب أي بنى هذا؟ قال: هذا ابنك داود» فقال: 
فكم عمره؟ قال: ستون سنةء قال: أي رب زده في 
لخمره» قال: لا إلا أن تزيد 'أنت من عمرك وكان عمر 
آدم ألف سنةء قال: أي رب قزده من عمري» فزاده 
أربعين سنةء وكتب عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. 
فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه»ء قال: إنه 
بقى من عمري أربعون سنةء فقالوا: إنك جعلتها لابنك 
داود» قال: أى رب ما فعلت» فأنزل الله عليه الكتاب 
وأقام عليه البينةء ثم أكمل الله لآدم ألف سنةء وأكمل 
لداود مائة سنة) ٠‏ 

ومما يوثق ما سبق ما جاء في القصص النبوي 
في مسند[١١]‏ الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه قال: لما نزلت ية الدينء قال رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم)]: (إن أول من جحد آدم ‏ عليه 
السلام - إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على 
ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة. 
فجعل یعرض ذریته عليه فرأي فیهم رجلا یزهر» فقال: 
أی رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داودء قال: أی رب کم 
عمره؟'قال ستون عاماء قال: رب زد فی عمره قال: لا 
إلا أن أزيده من عمرك» وكان عمر آدم ألف عام فزاده 
أربغين عاماء فكتب الله - عز وجل عليه بذلك كتاباء 
وأشهد عليه الملائكةء فلما احتضر آدم» وأتته الملائكة 
لتقبضه قال: إنه قد بقى من عمري أربعون عاماء فقيل: 
إنك قد وهبتها لابنك داودء قال: ما فعلت وأبرز الله - 
عز وجل - عليه الكتاب» وشهدت عليه الملائكة). 

ومن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسول الله إصلى الله عليه وسلم): (أول من جحد آدم 
قالها - ثلاث مرات - إن الله ما خلقه) القصة وبقية 
الروایات تطابق مع اختلاف يسير: 

قال ابن کثیر[١۱]:‏ واختلف في مقدار عمره۔- 
عليه السلام- فقد قدمنا في الحديث عن ابن عباس 
وآبي هريرة- مرفوعا - أن 'عمره اكتتب في اللوح 


امهل 


ذو الح 1٤۲۱‏ ف مارس ۲٠١۱‏ م 


المخفوظ ألف سنة٠‏ وهذا لا يعارضة ما قى التوراة من 
أنه عاش تسعمائة وتلاثين سننةء لأن قولهم هذا مطعون 
فيه مردود. إذا خالف الحق الذي بأيدينا مما هو 
المحقوظ عن المعصوم ٠‏ 

وأيضا إن قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما 
في الحديث» فإن ما في التوراة- إن كان محفوظا- 
محمول على مدة مقامه فى الأرض بعد الإهباطء وذلك 
تتغمائة فة ولون ستة شمسيةء وهي بالقمرذة 
تسعمائة وسبع وخمسون سنةء ويضاف إلي ذلك ثلاث 
وأربعون سنةء مدة مقامه في الجنة, قبل الإهباط - على 
ما ذكره ابن جرير وغيره - فيكون الجميع ألف 
سنة[۱۳]. 

وعند احتضار آدم أخذ في وصية أولاده ومنهم 
شیٹ الذي جاء عنه فی حدیث أبی ذر عن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم): (إن الله أنزل مائة صحيفة 
وأربع صحف على شيث خمسين صحيفة)» وعهد إليه 
آدم بأمور كثيرة ذكرها كثير من أصحاب السير» منها 
قتال قابيل» وعهد إليه وعلمه ساعات الليل والنهارء 
وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع الطوفان بعد 
ذلك[٤۱].‏ 

وجاء في مسند الإمام أحمد[٠٠]‏ قال عبد الله بن 
آخمد بن ختيل خدخا هدبة بن خالذء خدظا غاد يڻ 
سلمة عن حميد عن الحسن عن على قال: رأيت شيخا 
بالمدينة يتكلم فسالت عنهء فقالوا: هذا كعب بن أبيء 
فقال: إن آدم - عليه السلام - لما حضره الموت» قال 
لبنيه: أي بنى» إني أشتهى من ثمار الجنة. فذهبوا 
يطلبون له فاستقبلتهم الملائكةء ومعهم أكفانه وحنوطهء 
ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتلء فقالوا لهم: يا بنى 
آدم» ما تریدون ما تطلبون» أو ما تريدون وأين 
تذهبون؟ قالوا: أبونا مريض» فاشتهى من ثمار الجنةء 
قالوا لهم: ارجعواءفقد قضى قضاء أبيكم» فجاعوا فلما 
رأتهم حواء عرفتهم» فلات بادم» فقال: إليك إليك عني؛ 
فإني إنما أوتيت من قبلك» خلى بينى وبين ملائكة ربي - 
تبارك وتعالی - فقبضوه» وغسلوه وکفنوه وحنطوه» 
وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره 
فوضعوه في قبره» ووضعوا عليه اللّنء ثم خرجوا من 
القبرء ثم حثوا عليه التراب» ثم قالوا: يابني آذم» هذه 

وجاء في منتخب كنز العمال عن كعب أيضا[٦١]‏ 


عن النبي [إصلى الله عليه وسلم): (إِن أباكم آدم كان 
طوالا كالنخلة السحوق» ستين ذراعاء كر الشعر. 
موارى العورة: قلما أصاب الخطيئة في الجتة خرج 
هاريا؛ فلقيته شجرة فاخدت بناصيته فحبستة»ء وناداة 
ريه أفرأراً مني يا آدم؟ قال: بل حياء منك يارب مما 
جنيت؛ فاهبط إلى الأرض» فلا حَضرته الوقاة بعت 
إليه من الجنة مع الملائكة بكفنه وحنوطهء قلما رأتهم 
حواء ذهبت لتدخل دونهم» فقال: خلی بینی ویین رسل 
ربي» فما أصابني الذى أصابني إلا فيك ولا لقيت 
الذي لقيت إلا منك» فلما توفى غسلوه بالماء والسدر 
وبّراء وکفنوه في ودر من الثیاب» ثم لحدوا له قدقنود. 
وقالوا: هذا سنة ولد آدم من بعد) ٠‏ 

وعن ابي أيضا[۱۷] عن النبي [إصلى الله عليه 
وسلم) قال: (لما نزل بادم عليه السلام» الموت» قال 
لبنيه: ا أشتهي من ثمر الجنةء فانطلق بنوه 
يلتمسون» فرأوا املائكة. فقالوا: أين تريدون يا بني 
آدم» قالوا: اشتهى أبونا من ثمرة الجنةء فانطلقنا 
نطلب ذاك له» فقالوا: ارجعوا فقد أمر بقبض أبيكم. 
فأقبلوا حتى انتهوا إلى آدم فلما رأتهم حواء عرقتهم. 
قلصقت بادم» فقال: إليك عني» قمن قبلّك اتيت دعيني 
وملائكة ربي» فقبضوه وهم ينظرون وكفنوه وهم 
ینظرون» وحنطوه وهم ينظرون» وصلوا علیه» ثم حفروا 
له ودفنوه ثم أقبلوا عليهم فقالوا: يا بنى آدم» هذه 
سنتكم في موتاکم هذا سبیلکم). 

وحکی ابن كثير[۱۸] رواية عن ابن عساکر» عن 
ابن عباس» أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم) قال: 
(كبّرت الملائكة على آدم أربعاء وكُّر أبو بكر على 
فاطمة أربعاء وكبر عمر على أبي بكر أربعاء وكبر 
صهيب على عمر أربعا) هكذا النص لابن كثيرء وقال: 
قال ابن عساکر ورواه غیره عن میمون» فقال: عن ابن 
عمرة 

وتوفي آدم - عليه السلام - يوم الجمعة لما جاء في 
القصص النبوي عن اوس بن أبي اوس - رضي الله 
عنه- قنال: قال ريشول الله - [إصلى الله عليه وسلم)]: 
(من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه خلق آدم وفيه 
فض وفيه النقخةء وفية الصعقه»ء قاکٹروا علي من 
الضلاة فيه فإن صلاتكم ممعروضة علي > ققالوا: 
يارسول الله وكيف تعرضن عليك صلاتنا وقد أرمت - 
يعني وقد بليت - قال: إن الله - عز وجل- حرم على 


الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء- صلوات الله 
عليهم )۰ 7 2 
وحکی ابن کٹیر[۱۹] عن أين اسحاق أن آدم ما 
مات كسفت الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن» وقال 
عطاء الخرساتي: لما مات أدم بكت الخلائق عليه سبعة 
أيام» رواه ابن عساكر واختلفوا في موضع دفنه. 
فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط فيه في الهند. 
وقيل بجبل أبي قبيس بمكةء ويقال: إن توخا عليه . 
السلام - لا كان رمن الطوقان» حمله هو وخواء في . 
تابوت» فدفنهما ببيت المقدس٠‏ 

وروی ابن عساکر عن بعضهم انه قال: رأسه عند 
مسجد إبراهيم» ورجلاه عند صنخرة بيت المقدس» وقد 
ماتت حواء بعده بسنة وأحدة. 


الواهش : 

(۱) ابن کثیر: قصص الأنبیاء ص ٠۲٢‏ 

(۲) سورة البقرة آية ٠۳۷‏ 

(۳) ابن کثیر: قصص الانبیاء ص ۲۲. 

)٤(‏ قتع البباري جا ص ٤٤١‏ وج ۸ ص ٤٤٤‏ وج١١‏ ص 
00 

۲۱٤ء۲۱۸‎ ۳۹٤ ۲۲٤۸ وقي منسند الإمام آحمد ج ۲ ض‎ )٥( 
وغیرها.‎ 

(1) قصص الانبیاء ص ۴۲. 

(۷) فتع الباري ج ١١‏ ص1١٠٠‏ 

(۸) فتع الباري ج ١‏ ص ٠٤٥۹‏ 

(۹) ج ۲ ص ١٤٥٤ء ٤٥١‏ وطبقات ابن سعد ج ۱ ص۰۲۸ 
)٠١(‏ وييضا وقي رواية وييصا: البريق وزناً ومعتي. 

(۱۱) ج ۱ ص ۰۳۷۱-۲۹۸-۲٣۹‏ 

(۱۲) قصص الأنبياء ص ٠٥۷‏ 

(۱۳) يراجع فيما سبق: الجنة التي سكتها آدم٠‏ 

. 1 ابن كثير قصص الأنبياء ص‎ )۱٤( 

۰۱۳٣ ص‎ ٥ ج‎ )1۰( 

۰۲۲٢ صن‎ ٤ )ج‎ 

(۱۷) منتخب کذز العمال ج ۲ ض ٠٤٥٩‏ 

(۱۸) مستد الإمام أحمد ج٤‏ ص ٠۸‏ 

(1۹) قصص الأنبياءَ ض ٠1‏ 6۷ وفي البخاري عدة روايات تنقي 
انخساف الشمس والقمر لموت أحد أو حياته (فتع الباري ج ۲ 
ص ۲۹٥)۔‏ 
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سعد - رضي الله عه بالحرورية . 


> الكفروا اااي 


کر 

كاد الخلاف في مسال الكفروالإيماه هو أول خلاق 
وق بيت اممسلميت في اسا الأصولية الريسة فقد راف 
امسلموت عند وفاة النبي إصلى الله عليه وسلم] على 
مناج واحدفي‌اصول الايه وفوعه» غبرمه أظهر 
وفاقا وأ ضمرتفاقا»[ ١‏ ]ثم بعد وفاة النبي(صلى الله 
علده وسلم] وق الاختلاف وهن البرع وذرقه 
الفته فاد الخلاف في مسال الف والإيماه هو أول 
اختلاف اصولي وقے بيه امسلمیه» وایضا< ذلك أ أول 
خلاف‌فيالاصول وق برب امسلمی ت کان هو الخلاففي 
الم الزى بعل الكيائ رهل هو مومت أ كاف . 


وتلقب هذه المسالة عند العلماء بمسالة «الفاسق 
للىي قول شع الاسام أبن تة > رجمة الله قى 
ا الفتاوي» )۱۸١/۲(‏ «الناس في E‏ 
اختلقوا في الفاسق اللي وهو أول اختلاف حدث في 
الله هل هى كافر أو مؤمن»- 

وقد انبنى على هذا الخلاقف ظهور أول بدعة قي 
الإسلام وهي بدعة الخوارج يقول شيخ الاسلام اين 
تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوی )۷/١۹(‏ «أول 
البدع ظهوراً في الإسلام وأظهرها ذماً في السنة 
والآثار: بدعة الحرورية المارقة» ويقول - رخمه الله - قي 
مجموع الفتاوى ٠٠« )٤۷1/۲۸(‏ النبي إصلى الله 


- عليه وسلم) إنما ذكر الخوارج الحرورية, لانهم أول 


- صنف من أهل البدع خرجوا بعده» ويقول الإمام 
الشاطبي - رحمه الله - قي الاعتصام: «إتما فشرها 
٠‏ لأنهم أول من 
ابتدع في دين الله».. 


وظهور الخوارج له قصة عجيبة غريبة ققد كان 
هؤلاء القوم في جيش على بن أبي طالب - رضي الله 
عنه- في أيام الفتنة وعندما قبل علي رضي الله نه 
التحكيم يوم صفين اعتبر هؤلاء القوم أن ذلك خطيئة 
تؤدى إلى الكفر» ومن ثم كفروا عليا وأصحابه ومعاوية 
وأصضنحابه» يقول الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه 
الله - قى «مقالات الاسلامين» صن ٣‏ «اخظق أصحاب 
علي عليه وقالوا: قال الله تعالى [فقاتلوا التي تبغى 
حتى تفيىء الى أمر الله) ولم يقل حاكمهم وهم بغاة 
فإن عدت إلى قتالهم واقررت على نقسك بالكفر إذ 
أجبَتهم الى التحكيم» وإلا نبذناك وقاتلناك. فقال علي 
رضوان الله عليه: قد أبيت عليكم في أول الأمر قأبيتم 
إلا إجابتهم الى ما سالوا قأجبناهم وأعطيناهم العهود 
والمواثيق وليس يسوغ لنا الغدر. فأبوا إلا خلافه 
وإكفاره بالتحكيم». 

ونحن هنا نلخص من قصة الخوارج ملامحها 
الرئيسة كما ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله فى 
«البداية والنهاية»: 

قال رحمه الله[۲] «قال الامام أحمد: حدثنا 
اسحاق بن عيسى الطباع حدثني يحیى بن سليم عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عياض بن 
عمرو القارىءَ قال: جاء عبد الله بن شداد قدخل على 
عائشة ونحن عندها مرجعه من العراق فقالت له: يا 


س ال 
- السودان 


عبد الله بن شداد هل انت صادقي عما سالك عته؟ 
فحدثني عن هؤلاء القوم الذي قتلهم عليء فقال: ومالي 
ل أصدقك؟ قالت: فحدثني عن قصتهم. قال: فن علياً 
ا كاتب معاوية وحكُم الحكمين خرج عليه ثانية الاق 
من قراء الناس فنزلو! بأرض بقال له حروراء من جاتب 
الكوفةء وأنهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميصض 
البسكه الله؛ واسم ساك به الله ثم انطلقت قحكمت 
في دين الله ولا حكم إلا للهء قلا بلغ علا ما عتبوا 
عليه أمر فأذن مؤذن ألا يدخل على أمير المؤمنين رجل 
إلاا رجلا قد حمل القرآن فلما امتلأت الدار من قراء 
الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فقال: 
اصحابکم هؤلاء الذین خرجوا بینی وبینهم کتاب الله 
يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل [وإن خفتم 
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها 
إن يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما) فامة محمد أعظم 
ذماً وحرمة من امرأة ورجل» ونقموا علي أن کاتبت 
معاوية كتبت على بن ابي طالب وقد جاعا سهيل بن 
عمرو ونحن مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
بالحديبية حين صالح قومه قريشاً فكتب رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم) بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال: كيف 
تكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم! فقال رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم] اكتب » فكتب فقال: اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله فقال: لو أعلم انك رسول 
الله .لم أخالفك. فكتب هذا ما صالع عليه محمد بن 
عبد الله قريشاً. 


فبعث إليهم عبد الله بن عباس[٣]‏ فخرجت معه 

حتی إذا توسطت عسكرهم فقام ابن الكوا قخطب 
الناس فقال: يا حملة القرآن هذا عبد الله بن عباس 
فس لم کی عرف ناا اعرف مین باص قي كتا 
الله بما لا يعرقه. هذا ممن نزل فيه وقي قومه (بل هم 
قوم خصمون) فردوه إلى صاحبه ولا تواخعوه کتاب 


الله فقال يضرم وال لنواصى إن جاء بق ترف 
لنتبعنه وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله» فواضعوا عبد 
الله الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم 
تائب. تفرد به أحمد واسناده صحیح- 
وآما بقية الخوارج فقد كونوا إمارة مستقلة وبايعوا ‏ 
عبد الله بن وهب الراسبي آميراً عليهم واجتمعوا في 
مكان يقال له النهروان وعاثوا في الأرض فساداً 
واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم فكان ممن اجتاز 
بهم عبد الله بن خباب بن الأرت - رضى الله عنه- 
فقالوا له: من أنت فقال: آنا عبد الله بن خياب صاحب 
رسشول الله [صلى الله عليه وسلم) وإنكم قد روعتموني 
فقالوا: لا باس عليك» حدثنا ما سمعت من ابيك فقال: 
سمعت ابي يقول سمعت رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) يقول «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. 
والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي» ثم 
سالوه عن رأيه في أبي بكر وعمر فذكرهما بخيرء 
وسالوه عن عثمان في اول خلافته وآخرها فجعله محقاً 
في أولها وآخرهاء وسالوه عن علي قبل التحكيم وبعده 
فقال لهم: «إنه أعلم بالله منكم وأشد توقياً على دينه 
وأنفذ بصيرة» فعند ذلك قدموه فقتلوه وقتلوا امرأته 
وکانت حبلی ویقروا بطنها عن ولدها[؛٤].‏ 
عتدما علم علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - 
بما انتهى إليه أمر الخوارج سار إليهم بجيشه وجعل 
على ميمنة جيشه حجر بن عدي وعلى الميسرة شبيث 
بن ريعي ومعقل بن قيس الرياحي وعلى الخيل أبا 
أيوب الانصاري» وعلى الرجالة آبا قتادة الأنصاري 
وغل أهل الا قس ن عاب عة وا س 
الحرب قي منطقة النهروان وهم الخوارج شر هزيمةٍ 
وقتل امراؤهم جميعاً وعلى رأسهم عبد الله بن وهب 
الراسبي وحرقوص بن زهير ولم ينج من الخوارج ا 
بالرغم من هذه الهزيمة النكراء للخوارج إلا | 
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- ليس في مقدورتا أن تزعم أن هذه المعركة_ أعنى 
مفركة اللهروان_ ق فضت عر الخوارج لذا سرعان 
ها نر أن الخوارع قد أعانوا تتظم إنفبهم وتلهروا 
كحركة سياسية عسكرية قوية في عهود بني أميه ويني 
العباس- وأما من التاحية الفكرية إن فكر الخوارج 
ومذهيهم لم يتقطع ولن ينقطع حتى يخرح المسيع 
الدجال كما أخبر بذلك النبي [إصلى الله عليه 
وسلم)[ه] والواقع المعاش خير شاهد على ما نقول. 
أطلق على هؤلاء الخوارج عدة أسماء فقد سموا 
أولا بالخوارج لأتهم خرجوا على علي رضى الله 
عنه[1] أو لانهم خرجوا على الدين وعلى خيار 
المسلمين[۷] وقد قبل الخوارج هذه التسمية ولكتهم 
فسروا الخروج بأنه خروج من بيوتهم في سبيل الله 
وأطلق على الخوارج ايضا اسم الشراة لأنهم 
يزعمون أنهم باعوا انفسشهم لله تعالى كما في قوله 
تعالى (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
الله) ٠‏ واطلق عليهم اسم الحرورية لأنهم نزلوا في أول 
أمرهم في منطقة حزروراء وهي قرية على ميلين من 
الكوفة[۸]. واطلق عليهم اسم المحكمة لرفعهم شعار 
دلا كم إلا لله» هذه أريحة اسماء اطلقت على 


الخوارخ. 
وقد ثبتت النصضوص عن النبي [إصلى الله عليه 
وسلم) أنه أخبر عن الخوارج وعن خروجهم وأمر 


بقتالهم وبين حالهم وذكر أوصافهم بل وعين رجلا 
منهم» قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في 
مجموع الفتاوي )۷١ -۷۱/۱١(‏ «الأحاديث عن النبي 
[إصلى الله عليه وسلم] مستفيضة بوصفهم وذمهم 
والأمر بقتالهم» قال أحمد بن حنيل: صح الحديث عن 
الخوارج من عشرة أوجه»٠.‏ وقال رحمه الله قي 
مجموع الفتاوی (۲۷۹/۲) ٠«‏ قال الإمام أحمد (صح 
الحديث عن الخوارج من عشرة أوجه)» وقد خرجها 
٤‏ مسلم في صحيحه وخرح البخاري طائفة منها». 

و انهل 


والح ٤٣1‏ هھ - ارس ۲٣١۱‏ م 


رو البخارى في كتاب الانبياء )٠۸/١(‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة (۱۱۱/۲) عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه آنه قال بعت علي ن ابي طالب إلى 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] من اليمن بذهبة في 
أديم مقروظ لم تحصل من ترابهاء فقسمها بين أربعة 
نقر: بين عيينة بن حصنء» والاقرع بن حابس» وزيد 
الخيل والرابع إما علقمه بن علاثة وإما عامر بن 
الطفيل» فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا 
من هؤلاء: فبلغ ذلك النبي إصلى الله عليه وسلم) 
فقال: «الا تأمنونني وأنا أمين من في السماء ياتيني 
خبر السماء صباحاً ومساء»- قال: فقام رجل غائر 
العينين شرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية 
محلوق الرأس مشمر الإزار فقال: يارسول الله اتق 
الله فقال «ويلك» أولست أحق أهل الأرض أن يتقى 
الله»» قال ثم ولّى الرجل فقال خالد بن الوليد: يارسول 
الله ألا أضرب عنقهء فقال «لاء لعله أن يكون يصلّى»: 
قال خالد: وکم من مصل یقول بلسانه ما لیس في قلبه, 
فقال رسول الله إصلى الله عليه وسلم) «إنى لم أؤمر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم». قال: ثم 
نظر إليه وهو مقف وقال «يخرج من ضئُضيء هذا قوم 
یتلون کتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمبّة» قال: أظنه قال: 
«لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل ثمود» 

وروی البخارى في كتاب «استتابة المرتدين» 
)٥۲-۵۱/۸(‏ ومسلم )۱٦۹/۷(‏ من حدیٿ على بن 
ابي طالب رضي الله عنه أنه سمع التبي [صلى الله 
عليه وسلم] يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حدات 
الأسنان سفهاء الأحلامء يقولون من خير قول البرية. 


يقرعن القرآن لا يجاور حناجرهم يمرقون من الدين ‏ 


كما يرق السهم من الرميه قإذا لقيتموهم فاقتلوهم 
فن في قتلهم أجراً ك 
وروی البخاری في صحیحه من حديث 


الخدري قال: بينما النيي [إصلى الله عليه وسلم] بقَسّم 
جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا 
رسول الله فقال: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل» قال 
عمر بن الخطاب: دعني أآضرب عنقه»ء قال: «دعه قان له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع 
صيامهء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميه. ٠‏ آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدى المرأة». قال 
أبو سعيد: أشهد أني سمعته من النبي [إصلى الله عليه 
وسلم)» وأشهد أن علياً قاتلهم ونا معه جيىء بالرجل 
على النعت الذي نعته النبي (صلى الله عليه وسلم] . 

يقوم مذهب الخوارج على مبدأين رئيسين: 

الأول: تكفير مرتكب الكبيرة وهذا هو الأصل الذي 
عليه قاموا ويه خرجواء ولذلك تولى الخوارج أبا بكر 
وعمر وعثمان في سنيّه الأولى وعليا قبل التحكيم 
وتبرأوا من عثمان في سني الأخيرة وكفروه وتبرأوا 
من على بعد التحكيم وكقروه٠‏ 

الثاني: موقفهم من السنة حيث انهم يردون السنة 
ولا يأخذون بها وقد نتج عن موققهم هذا من السنة 
بعض الأحكام الشاذة الغريبةء فهم يرون أن حد الزنا 
للمحصن الجلد فقط ولا يأخذون بالرجم بدعوى أنه لم 
يرد في القرآن» ويأمرون الحائض والنفساء بالصلاة 
والصيام ويقطعون يد السارق في القليل والكثير ويرون 
أن القطع يكون من أصل اليد وليس من مفصل الكف 
كما دلت عليه السنة ويرون أنه لا حد على من قذف 
رجلا بالزنا إلى غير ذلك من العجاتبٍ[١]‏ وكل هذا 
نابع من عدم أخذهم بنصوص السنة التي دلت على 
الحق في هذه الاحكام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
(مجموع الفتاوی) (۷۲/۱۹ - )۷١‏ متكلما عن الخوارج 
«لهم خاصیتان مشهورتان فارقوا بهما جماعه 
المسلمين وأتمتهم 
- إحداهما: خروجهم عن السنهء وجعلهم ما ليس 


ِ والخوارج جوزوا على الرسول نقسه‎ ٠٠ 
 »هتعباتمو أن يجور ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته‎ 
4 وإنما صدقوه قيها بلغه من القرآن دون ما شرعه من‎ 
السدّة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن.‎ 

والفرق التاني في الخوارج وأهل البدع أنهم 
يكفرون بالذنوب والسيتات ويترتب على تكقيرهم 
بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأن دار 
الاسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان». 

وقد انقسم الخوارج بعد ذلك إلى فرق كثيرة 
أوصلها بعض المؤرخين[ ]٠١‏ إلى عشرين فرقة. 


جد سينة » ت 


للبحث صلة- 


العواهش : 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص .٠٤‏ 

(۲) البداية والنهاية )۲۹٠/۷(‏ وما بعدها بتصرف 
واختصار- 

(۲) مناظرة ابن عباس مع الخوارج رواها عبد الرزاق 
في المصنف (۱۸1۷۸) والامام أحمد في المستد 
)۳١١/١(‏ والبيهقي في «الست الكبرى» والحاكم في 
المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. 

)٤(‏ قصة الخوارج مع عبد الله بن خباب أخرجها 
يعقوب بن سفيان بسند صحيح كما قال الحافظ في 
الفتح (۰)۲۹۷/۱۲ 

(ه) الحديث سياتي قرنياء 

(1) انظر مقالات الاسلاميين ص ه. 

(۷) انظر فتح الباری (۲۸۳/۱۲)۔ 

(۸) كما تكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان 
(e)‏ 

(۹) لمعرفة المزيد من اراء الخوارج الشاذة انظر فتح 
الباری -)۲۸٥/۱۲(‏ 
e 0 )‏ 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (A)‏ 
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کان ینا قبل الفتالعیی هتعد 
اليه السبادة العرية. أصبب<بالترر<شعبا ونو 


السايقة الى عص التهضة الحاونرةء قنجد . 
لغوية وتاريخية وشعریة کان | إحری أسباںا ز 1 
وليك أحد فحنل الاجم اللفوية اليتتية الت أنشاهاالبستاي الحاو 
والششرتوني» وفحنل البلغاء هه أمذال البازجي ناصيف» وأولاده الفضلاء هه 
ا 
هذا الق 
أا الشعرالعري فق ونرب قبه اللبنانروه بأوفر السا ويضبق الجالا . 
عه ذكرفطاحل الشعراء اللبنانييه في عهد التهمة الزاهرةء وقي طليعتهم 
ندبلی ملا وبشارة الخورف. وحليم دهرس» ووديك عقلء وأميه نخلةء وأمين 
الحداد وهن تلام ممه تابعوا الخطوان على درب الإبراع ٠‏ 

ولت الآد بصددد الحين عه الأثرالأدبي للبناد بعامةء فهذا ما یحتاج إلى 
جلد ونم حاذل بالرو ائ الزاهية ولكني أشيرإ لى تفرهه أفاهنل امسبجبيه قي 
ليناد قد لزسوا شرعة الإنصاف. فتدرتوا عه سول الله إصلى الله عليه وسلم]. 
جديا ینمن< بالصدة. ویکف عه وع عریبة توتریکل عر فاهنل. وول الله 
إصبلى الله علبه وسلم! أشرف الخلة جميعاومه يينهم العرب أهله 
وعشيرتهء وكتى أممت بشذورعن هذا اوهو فلما طلبت مجلة انول 
الغراء أد أوفي املوهنوع حقه رجعت الى ماكتي مستعينابهء ومضيفا| ليه ما 
یویر غایته ۰ 


شاعر الأرر الكت ر الأستاة أمين نة لا تكاد تفرق نين شحرء 
الرقيق. ونثره الفني الأصيل. وقد كتب مقالا عن رسول الله [إصلى الله 
عليه وسلم] جاء نموذجا للبيان العربي في أرقى مجاليهء ودل على تقس 
| شريفه عالية تتفعل بالحقائق السامية, وليتنى أجد المجال لأنقل كل 
قال فك ين عون الأدب الرقع. وفاذا أجترى. بهذو الخواطر 
ابتداً بها مقاله: تحت عنوان» هوی بمحمد وتمسکا بقومیته, وکفا. 


بالسمع قبل الأخذ بالذهن وليس على بسيط الأرض عربي 


صدره» ولا ترج جوانب تفسه» فمن لم أخذه بالإسلام اخذ 


- وفي هوى محمد تتلاقى ملّتا العرب» ملة القرآن. 
وملة الإنجيلء حتى كأن الإسلام إسلامانء واحد 

بالديانة ووا بالادة أو كانا العرب يصاون 
جميعا حين يكون الإسلام هوى بمحمد» وتمسكا 
بقوميته وكلفا بلغته, ومحمد لا تستطيع طائفة من 
العرب أن تنفرد بالتباهي به قهو فضلا عن كونه 
للخلق كلهم حيث يتشبهون بأكرم الآدميين في حفظ 
النفس»ء وحفظ الجار» وحفظ اللهء فبالأجدر أن يكون 
للعرب كلهم حين يتشبهون بأبلغنا في الفصحى, 
وأنهضنا في الجلي ٠.‏ لقد جمع محمد إليه بفضل 
العربية في رسالته والعرويبة في شرعته» هذه القلوب 
العربية من كل ديانةء حتى ليجد المسيحي في دار 
الغربة تحت مئَذنة الجامع - وهو ابن المسيحية - مالا 
يجده تحت قبة الكنيسة (هناك في باريس). 


تم ختم الكاتب مقاله البديع بعد خواطر شريفة 
من هذا الطراز قائلا: 
«بامحمد» بمینا بديني» دين ابن مریم إننا في 
هذا الحي من العرب (حي لبنان) نتطلع إليك من 
شبابيك البيعة فعقولنا قي الإنجيلء وقلوينا في 
القرآن! 
وحول بعض هذه المعاتي يقول الشاعر اللبناني 
المهاجر محبوب الخورى الشرتوني: 
قالوا تحب العرب قلت أحبهم 
يقضي الجوار علي والأرحام 
قالوا لقد بخلوا عليك» أجبتهم 
أهلي وإن بخلوا علي كرام 
ومحمد بطل البرية كلها 
هو للام ارب أج معن إمام 
قالوا البداوة قلت أطهر عتصر 
- صفت التفوس لديه والأجسام 
الأريحية والشهامة والندى 
في الأرض حيث أيانق وخيام 


خلیل مطران 


رشید لیم الخري . 


وإذا كانت هناك قلة ضئيلة جدا من الشعويبين لإ 
يخلو منهم مكان في كل أمةء فالکثيرون من مسيحيى 
الدول العربية كتاباً وشعراء قد أرسلوا عواطفهم 
الصادقة في صحائف خالدة من صحف البيان 
الرفيع» اذ أن كل عربي شرقا وغريا ‏ بعلم تمام 
العلم أن محمداً قد رفع العرب جميعا الى قمة عالية. 
فقد خلق من القبائل المتتافرة. دولة قوية جيارة 
حطمت الكسروية الطاغية في الشرق والقيصرية 
الباغية في الغربء مما عاد فخره على أبتاء العرب 
جميعاء وتلك حقيقة لا جدال فيهاء أكدها بإعجاب 
باهر تفر من فضلاء المسيحيين قي سوريا ولبنان 
والأردن» فظهرت كتب لهؤلاء الفضلاء تتصق نبي 
الإسلام إنصافا حميدا منها كتاب (تحت راية 
الإسلام) للأستاذ خليل جمعة الطوالء وكتاب (دعوة 
نصارى العرب للاسلام) للأستاذ خليل اسكندر 
القبرصيء وكتاب (نفسية الرسول العربي) للأستاذ 
لبيب الرياشيء واذا كتا نحمد لهم هذا الإخلاص 
الساطع الحقيقة الجردة فإننا فوى ذلك تى اء 
مستطابا على الشجاعة الأدبية التي دفعت هذه 
الاقلام إلى الجهر بالحق, مع ما تعرض أصحابها ل 
من الحملات الظالمة من المتعصبين. ومهم من حاول. 
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4 الطعن في صدقهم فقال إنهم مأجورون خونةء وقد 
رد على هفولا الفاعر الس الفاضل وصفى 
الزنفلي شاعر حمص حین قال: 
قديقوون شاء ر تصزاني 
يرسل الحب في كذاب البيان 


أوعارعلىفتى يعريي 

أن تغني بالسيد العنناني 
صاح بالشرق واستشار بنيه 

فتنادوا بالفرس والرومان 
وينوا مجنا المؤش صرحا 

من نثار العروش والتيجان 
وأتوا قمة الزمان فكانوا 

سادة الأرض في شباب الزمان 


أفكنا لولا الرسول شوى العبدا 
ن سات معيشة العبّدان 


فالتحيات والسلام أبا القاسم 


نُه ى إليكفي كل آن 


ويرد الشاعر على القس «سمعان» الذى اتهمه 


بالریاء فیقول: 

قل لسمعان إن ما في عروقى 
عربي وإن مافي لسانى 

أتغنى بالحق والحق يا صا 
حب» لام لم ولا نصااني 

انما الشاعر الذي أنا منه 
فوق ذاك الإرجاف والبهتان 

آنه ا الناس ما اتی الرسل 
للتفريق لكن لوحدة الإنسان 

كلتامسلمون للهح تام 
الترامي بالكفر والإيمان 
انهل 


تو الحجة ١۲٤۱ھ‏ - ماوس ٣٠١١‏ م 


وقد قدم قصيدته بمقدمة صادقة فيها «عقيدتى ٠‏ 


الشخصية أن محمدا [صلى الله عليه وسلم] رسول 
كبقية الرسلء وكما جاز للمسيحيين أن يجمعوا ‏ 
للمسيع [صلى الله عليه وسلم)] صفتي الألوهية 
والإنسانية معاء فقد يجوز لي أن أرى في سيد 
قريش نيا دينيا ومنقذا ق وما فى أن واحدر 
وأتضوى إلى لات كنةة لهذا الشرة من إسار 
الفرس والرومان» وأنا آرى في الدين الإسلامي قوة 
للشرق في جهاده القومي يجب استغلالهاء وإذا لم 
يكن للقرآن من يد إلا صيانة لختنا - واللغة أجل 
مظاهر القومية ‏ لكقاه ذلك فضيلة تحمدء ويدا تشكر 
إنني مسيحي كما يحب «سمعان» أن أكون» ولكني لا 
أرى في مسيحيتي ما يمنعتي من الاعتراف بهدي 
محمد» ويده على الإنسانية والعرب»[؟] ٠‏ 


(شبلی ملاط) : 

حضر الشاعر اللبناني الكبير الأستاذ شبلى 
ملاط إلى مصر في سنة ۱۹١۷‏ ممثاد للبنان في 
مبايعة أحمد شوقى بامارة الشعرء فالقى قصيدة 
اة الت عا فة الام اها من أكنن ما 
يقال » وإن الحفل الكبير قد قام لها وقعد مرتجا 
بعواصف التصفيق والتهليلء لأن الشاعر قد ألم 
برحلة شوقي الى الأندلس فهاجته ذكرى العرب بهاء 
وما قدموا للاإنسانية من حضارة أوشكت أن تحم 
أوربا جميعها لولا معركة بلاطة الشهيد التي قاد بها 
جحافل الفرنجة شارك مارتل مواجهاً البطل 
الاسلامي عبد الرحمن الغافقيء ولظروف قاسية فوق 
شجاعة الغافقي الشهيد انسر الجش الإسلان 
لخلاف قام بين القوط والبربر على تسلم الغنائم 
وترك هؤلاء ايدان كما حصل من قبل في غزوة أحد 
على هد رول الله صل الله بلا وإ فاي٠‏ 


العركة الحاسمة كانت نتحتها ماساة للإنسانة 
باعتراف المنصفين من كتّاب الفرنجهء وقد ألمع إليها 
شیلی ملاط إذ قال تعد حدیث مسټطاب : 


من للزمان بمثل فضل محمد 
وعدالة كعدالة الخطاب؟ 


رقع الرسول عماد أمة يعرب 

وأمدها بالآل والأم حاب 
غشت الفتوح» وصفقت راياتها 

في الشرق فوق أباطح وهضاب 
وتغلغلت في الفرب طائرة على 

أكتاف صقر جارح وعقاب 
لولا تجلد (شارل مرتل) خيمت 

في قلبه بسرادق وقباب 
ولصار هذا القرب اتدل ابه 

شوقي يقول سواحراً وسوالي 
حي الحزيرة في مسارحها وما 

في الريف من ري ومن إخصاب 
واستنشد القرآن قوما جووا 

منه بآي في النفوس عذاب 
واقرأ به فقصحى اللغات مدلة 

في المشرقين بجوهر الأحساب 
أخذت قريش بجزلها ويكت بها 

غرناطة في رقةوعتاب 
لولا يد الإسلام لم تسلم بما 

فيها من الأخلق والآداب 
ولو ارعوی من صد عنها زاهدا 

متعللابعتاكب الأسياب 
من لم يصن لغة الجدود فليس من 

قومية تنميه في الأنساب 


ولتن كانت اللغة العربية هي قيثارة الشاعر 
العربي في تغريده الرخيم» فإن كل أديب عربي 
يعرف فضل محمد [صلى الله عليه وسلم]ء على لغته 
الفصنحة. اذ حفظ القران تاها الفض وأدها 
بذخيرة تمينة من أفكاره ومعانبهء كما كانت أحاديث 
نبي الإسلام مورد الأمثالء ومتاط الأسوة والاحتذاء 
إذ خلع على الفصحى أردية قشيبة وأجرى في 
شرايينها الفتية دماً حارا متدفقاء فحفظ أحاديثه 
ناشئة العرب» ولس شعراء المسيحية فضل رسول 
الله على لغة العرب فأشادوا به إشادات متكررة 
نمثل لها بما قاله الشاعر اللباني جورج سلستي: 
يا سيدي يا رسول الله معذرة 
إذا كبا فيك تبياني وتقصيري 
وأتت رب البيان الفذ في لفة 


على لسانك ماجن البيان به 

وأقبل الشعر يرنو شبه مسحور 
ماذا أوقيك من حق وتكرمهة 

وأنت تعلو مدى ظني وتقديري 


وتنتقل الى الشاعر اللبناني الشهير حليم 
دموس» فتجده مدح رسول الله [إصلى الله عليه 
وسلم) بقصائد متكررة ليست واحدة أو اثنتين أو 
تلاا بل زادت وأربت» مما يدل على أنه يتحدث عن 
صدق خالص وإخلاص مكين. وفي ديوانه يقظة 
الروح» قد جمع سور القرآن الكريم في قصائد ذات 
أبيات متنوعة حيث تشير كل مقطوعة إلى معنى 
ظاهر من معاني السورة التي يعتيهاء وتلك ومضات 
ساحرة برقت في خاطره أثتاء التلاوة العاقلة 
المتاتية. فالهمته ما نظم» وقي غير ديوان (يقظة _ 
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اروع) سیا نوراب تل لی ددرو سول ال 
و او الل ت ل اة سواه ی آم یک 
الحق والتاريع حين كتيب سطورا حية عن جهاد نيي 
الاسلام ضد الوتنية الجاهلية. والكسروية الطاغية. 
والقيصرية الباغية. فقال فيما قال: 


صراع رمي جيش الضلالة بالهدى 
کمایتهاویى جلمد قوق جلمد 
فيا ليتيم وهو كالشمس في الضحى 
وكالشمس في إيمانه المت وقد 
تمل من نتاه اعتاءانة 
بهمةجبار» وجفن مسهد 
ساتشرها في الخافقين ملاحما 
على نهج حسانء ونغقمة معبد 


إشعراء امهح): 

وكان اللبنانيون في المهجر الأمريكي يحتفلون 
مع إخوانهم المسلمين بذكرى الميلاد النبوي الكريم 
في شهر ربيع الأول من كل عام ومن أشهر 
شعرائهم الشاعران الكبيران إلياس فرحات» 
والشاعر القروي رشيد سليم الخوري» أما قرحات 
فقد وصف ميلاد الرسول الأعظم وصف المنضف 
الصادق فتحدث عن ظلام الجهالة قبل مبغثهء وأبان 
عما أتى به الإسلام من أخوة رحيمة» وحنو كريم دعا 
إلى دراسة مبادىء هذا الدين في كتب أصحابه. لا 
فى صحائف الاستشراق »وما قأل: 


غمر الأرض بتوار النبوة 
كوب لم تدرك الشمس علوه 
لم يكد يلمع حتى أصبحت 
ترقب الدنيا ومن فيها دنوه 
بينماالكون ظلام دامس 
ر انهل 


ذو الحجة ۲۱٤۱ھ‏ - مارس ۲۰۰۱ م 


وطمى الإسلام بحرا زاخرا _. 
بأواذي المعالى والفتوة ٠‏ 
إن في الإسلم للععرب علا 
إن في الإسام للناس أخوة 
قادرس الإسلام يا جاهله 


تلق بطش الله فيه وحنوه 
بارسلل الله إنا اة 

زجها التضليل في أعمق هوة 
ذلك الجهل الذي حاريته 

لم يزل يظهر في الشرق عتوه 


هذا يعن ما قال الاس رخات فما الاغر 
القروي رشيد الخوري» فقد أصدر في شبابه ديوان 
الأعاصير» فكان صرخة عالية في آذان النائمين من 
العرب ليهبوا من مراقذهم مسرعين» فيقودوا ركب 
الإتسانية الضال في هذا العصرء كما قادوه من قبل 
في عضر الفتوح الزاهرة» وهو يأسى على الحاضر 
الأليم أسى بالغاء حين يناي رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم] متحدثا عن أمجاد فتوحاته ويقول في 
حرارة صادقة من قصيدة جبدة: 
بدا من الققفر نور للورى وهدى 
يا للت مذن عم الكون من بدوى 
يا جاعل الأرض ميدانا لقوته 
صارت بلادك میداناً لکل قوی 
ياحبذاعهد بغداد وأندلس 
عه بروحی آفدی عَوده ووي 
فإن ذكرتم رسول الله تكرمة 
فبلغوه سلام الشاعر القروي 


(خلیل مطراها: 


عاش شاعر القطرين خليل مطران في مصر 


بعد أن قدم في العشرين من عمره من لبنانء وكان 
سمحا نبيلا يشارك في الاحتفالات الديتية بالعام 
الفجري والر اللري قصال ارا لى 
يمتزج فبه العقل بالوجدان, ويعا قاله في إحدى هذه 
المنامسسات متددا عن رسول اله 


أعاد ذاك الفتي الأمي أمته 
شملا جميعا من الغر الأماجيد 
صعبان راضهماء توحيد معشرهم 
وأخذهم بعد إشراك بتوحيد 
لتلك تالية القرآن في عجب 


بل آية الحق إذ يبُغى بت أكيد 


وليس الشعور الإنساني نحو الإسلام موقوفاً 
على مناسبات الذكرى عند مطران» بل يبتجلى في 
مناسبات أخرى يظهر فيها هذا الشعور في أكمل 
صوره الزاهيةء وإذا كنت بدأت هذا المقال بكلمة 
نشرية للشاعر أمين نحلة فإنى أختمه بكلمة نثرية 
لخليل مطران قالها في وصف قارئة لكتاب الله رددت 
في محفل عام سورة يوسف بصوتها المعبر فأخذت 
لناب السامعن ويها قال نين ها باسلوه 
المضور: 

«كانت تقراً القراءات على اختلاقها » ولا تكاد 
تتردد في النطق بكلمة» مع ما في ذلك من الصعويةء 
بل هي تجيد كل قراءة كأنها من القبيلة التي تنسب 
إليها هذه القراءة». 

وأول ما سمعتاه منها سورة يوسق» ففي تلاوة 
القسم الأول منهاء وهو مقدمة المواضع المؤثرة في 
القصة. كان صوتها يسلسل الآيات كعد الجواهر 
علی صفاءء وکان تلحینها مستویا كانه مهد لما يتلو. 
فلما آلقى يوسف في غيابة الجب ثم نقله السيارة 


الى صر وجري له ما حرى مى عظم الأمور أخن 


الصوت يتنقل بين المفرح والمحزن» والترغ 
والترهيب» والقرع والزجرء والوعد والوعيد. وكل ذلك ِ 
تر من عة سرد لے كاد رقع ير اليل 


الهضاب بين أخضر ومدبج» وصخرى ومُخرج» وكلما 
تمادت في القراءة عظم الشعور في نفوس الحضور. 
وجميعهم من ذوى الأدب والمقامء يصغون حق 
الإصغاءء. للقول الضريف الذي بتلى عليهم» ثم بكون 
هدى شعورهم التكبير والتهليل في غاية من الحشمة 
والوقار. 

واذكر أنها لما وصلت إلى قول أخوة يوسف له 
«وتصدق علينا» رقد صوتها وحن ولطف» حتى طفرت 
الدمعة من عينيء وذلك أتها كانت تختار لكل موقف 
أسد النغم موافقة له» ولا تخلط بين الألحان على حد 
سوي في کل موضع» كما يفعل سواها من القارئينء 
فإذا قرغت من اللحن الذي هي فيه ودعت الحال إلى 
اختيار غيرهء أطالت الوقف» وانتقلت إليه من أقرب 
ماتيه الى اللحن السابق» وفي كل هذا لا يضطرب 
صوتهاء مع أن البرد كان آخذا بعنقها وصدرها في 
تلك الليلةء ولا تضعف عن صعود عنيف » ولا يتقطع 
قي اتحدار طویل». 

هذا بعض ما قاله مطران في صوت قارئة 
القرآن» أما ما قاله في أذان الفجر بمسجد الحسين. 
فأروع وأعجب» وهو فيض سماحة وحب» ووحي 
تقدير وإعجاب! 


انهل 

«» تلفت نظر القراء الكرام الى عدم نشر 
امقال الشهري «رحلة في الذاكرة» لأستاتنا 
الدكتور محمد رجب البيومي٠٠‏ وسوف يستمر 
نشره في العدد القادم باذن الله تعالى. 
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(1) 


تغر يد البلبل 
ى وتس ١‏ اسل ! 


أنبانا أستاذ البلاغة المجلّي عبد القاهر 
الجرجاني[١]‏ قال: 
هيا الله تعالى لي الغوحن على كثوز العربية. 
وكشف أسرارها؛ وتذوين ذخائرزها في کتابي: دلائل 
الإعجاز وأسراز البلاغة؛ ولكن مسالة عنت ليء فاظلم 
متها قلبي» فاتيت شيخي المفضل الضبي["]. 
فأحسن استقبالي كما حكى البستي[۳]: 
اغ اي او به در 
وکل ف وتاه بر 
تلق اني ف حيااني 
بوجنه بش ره بش را 
فقلت له: أهلا وسهلاومرحبا 


بهذا المحيّامن مُحي وزائر! 


قال: ما جاء يك إلا سر أشكل عليك أو حديث 
مثير نمی إليك؟! 

قلت: هو ذاك يا أبا العباس» قمازلت في شك 
مما رويتني عن حكاية الأصمعي مع الخليفة المنصور 
الألعي الذي كان يحفظ القصيدة من مرة واحدة 
وکان غلامه یحفظها من مرتینء وکانت جاریته 
تحفظها من تلات مراتء فإذا أنشده شاعر قال له 
الور هذه القصنةة أك لك فاا اخفطها 
انهل 


ن والح ١٤۲۱‏ ھ - مارس ۲۰۰۱ م 


كاملةء فيقرآها عليه وغلامي يحفظها وجاريتي! ولو 
كانت من قولك لأعطيناك زنة ما هي مكتوية فيه 
يدهب الشتامر روا عير هين 

قال: نعم وقد أخبرتك أن الأصمعي ضاق ذرعاً 
بذكاء المنصوزء فنظم أبياتاً صعبة طريفة» وغير 
حليته في صفة أعرابي غريب» وجاء بالقصيدة على 
عمود من رخام لفه في عباءة» وجعله على ظهر بعیز۰ 
واسترخى الخليفة يستمع ويتحفظ واثقاً من قوة 
حافظته وغلبته فأنشد الأصمعي وتدفق: 

نوت ص بفدي ر البلبل 


هيّجقلبي الث مل 


لاء والؤفر مه تفا 
مع زهفرلحظالقل 
وأتتيا لي 


وس يدي وم اللي 
وكموكم ت د 
i 2‏ 


غ زيلء ةق يقل 


منمللفي ملل 
.ولو تراني راک با 

ع و اف 

> شيةالمرتجلي 
والناس ترج م جملي 

تال وة بالقاقلى 
الكل كعكع ك كم 


قلت: يا أبا العباس» فلما فرغ الأصمعيء أسقط 
في يد المنصور ولم يتذكر شيئًا مما قيل» فنادى 
الغلام والجارية فقالا: والله ما حفظنا شيتًا فقال يا 
أعرابي اكشف عن وجهك» فكشف الأصمعي عن 
وجههء فبهتت المتصوز هذه الحيلة والقصدة الخطرة 
ولا جىء بالميزان الصرفي وزن عمود الرخام على 
وزن «مفعول» فانصرف الأصمعي وتبرع بثمنه 
للشعراء ذوي العيال الذين منعهم المنصور العطاء ‏ 
بشدة حفظه! 
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قال المفضل الضبي: هذه هي الحكاية التي 
قصصتها عليك لا كنت صغيرا في الكُتَاب قبل 
ثلاثين سنة من عهد الشباب» فما يرييك فيها؟! 

قلت: كيف تستى للمنصور أن بحفظ القصيدة 


ذات الألف بيت من مرة واحدة وقد أعجزه أن يحفظ 
بيتاً واحداً من «صوت صفير البلبل؟! 

قال: بالالة التي حدثتك عنها من قبل؛ 

قلت: أية آلة؟! والله ما حدثتني إلا عن اسم الل 
وأوزانها القياسية والسماعية! 

قال بال الس جل ققد كان يسل هة 
الشاعر ثم يعيد بثه على مسامعه مرة ومرتين وثلاڻاء 
فيظن الشاعر بنفسه الظنونء وتنطلي عليه حيلة 
المنصور! 

قلت: فما يمتعه أن يسجل قصيدة الأصضمعيء 
وينقذ نفسه من الحرج» وعنده المخرج؟ 

قال: لأن الأصمعي سرق الجهاز من السرَّ 
وأخقاة قاستاس وأنشدء وكا ألجهاز هى مود 
الرخام الذي لفه بالباءة ثم أعاده إلي بيت المال 
بأمر الخليفة المفضال؛ 

قلت: يا أبا العباس» وكيف حصل المنصور على 
آلة التسجيل؟: 

قال: من غنائم الروم في معركة شقحب 
ومیسلون[٤]!‏ 

قلت: فما يسمون هذا الجهاز قي مجامعهم 
اللغوية وموسؤعاتهم العلمية؟! 

قال: يطلقون عليه الفونوغراق» أو الحاكي 
العراف أو الكل الصضراف! 

قلت: ألانه يصرفهم عن الجد والبناء ويشغلهم 
بالهزل والغناءء ويعرفهم على الهذر والبذاء؟! 
انهل 


ذو الحجة ۱٤۲۱‏ هھ - مار س ۲٠۰۱‏ م 


قال: بل هو آية في يد الإنسان إن أحسن 
استعماله أثمر الإحسان: بتلاوة القرآن» وسماع ‏ 
النشيد. والتمتع بالقصيد, وتعليم النفس بالترديدء 
وحفظ حكايات الجدود! 

قلت: يا أبا العباس» قد أحرقت أعصابي في 
دارك كما أحرقت مجان داركه] صف لي 
جهازك! 

قال: «هو مثال القوة الناطقة من غير إرادة 
سابقة بقتطف الالفاظ اقتطافاء ويختطف الصوت 
اختطافاء ينقل الكلام من ناحية إلى تاحيةء نقل كلام 
عمر رضي الله عنه إلى ساريةء أشد من الصدى في 
فعله فى إعادة الصوت على أصلهء يحفظ الكادم ولا 
لبيدة فتن استعدتة مته يغيده من غير أن يبن فضا 
في صدره أو یکتم شيئا من أمره كانما حفظ 
الوديعة في نقسه طبيعةء ولو تقدم له الوجود لسمعنا 
خطبٍ سحبان وشعر سيدنا حسان بذلك 
اللسان»]١] ٠‏ 

قلت: لله ذره من تلميذ يَستوعب ما عند المعلم» 
ويستخلصه في لحظة معيداً لقوله ناقلا لصوته: 

لقد وجدت مكان القول ذا عة 

فإن وجدت لسانا قائلافقل 


نديم ليس فيه هفوة النديم» وسمير لا بُنْسب إليه 
تقصير» تسكته وتستعيده › وتذمه وتستجيده 
وتنقصه وتستزيده» وهو في كل هذه الأحوال راض 
ہما بقال[۷]! 

قال: دلا یکل من تحدیٹ» ولا يمل من حديث» ينم 
عليك كما ينقل إليك» قهو شاعر تاثر مغن عازف لا 
تة الحارة ولا هده الااى حفط أصوات 
العجماوات واصطكاك الجمادات»[۸]. 


قلت: يا شيخي يا أبا العباس» وكيف يحتفظ 
الل الوا رفور آل صماء بكماء؟! 

قال: لقد سالت عن عظيمء فما يملك أحد الجواب 
إلا مخترع المسجلة الشريطية «فالديمار يولسن» 
الذي عمد إلى شريحة بلاستيكية فطلاها بمسحوق 
أكسيد الحديد ومغنطها مغنطة بمقادير نسبية. ثم 
جعل يحول الأصوات إلى إشارات كهربائية حتى 
تصل الى الرأس المسجل ثم ترجع أصواتاً كما 
کانت! 

قلت: لا أفهم شيئًا مما تقول إلا إذا قهم أبو 
الهول شعر صلاح عبد الصبور[]! 

قال: قاعلم إذن وتطلم يا أبا بكر» أن المسجل 
دليل على قدرة العليم الخبير في رصد كل صغير 
وكبير في كتاب مسطور: [هذا كتابنا ينطق عليكم 
بالق إت کا تدس ما کم تلزن ,]٠[)‏ 

قلت: وهل كان المنصور يستخدمه في الطرب 
واللعب» والتجسس على الشعب؟! 

قال: بل كان يتحفظ به الأشعار والأخبارء ولا 
مات ابنه الأكبر جعفر طلب من ينشده قصيدة أبي 
ذۇێب: 

أمن المنون وريبها تتوجع 

والدهر ليس بمعتب من يجزع 


فلم يجد قي أهل بيته من يحفظهاء فسمعها من 
المسجل بصوت شيخ كبير مؤدب فقال: «والله 
لمصيبتي قي أهل بيتي أن لا يكون فيهم أحد يحفظء 
هذا أعظم وأشد علي من مصيبتي بابني»۱۱]! 

قلت: وهل عرفت أرض الحجاز هذا الجهاز؟ 

قال: عجباً لك يا أبا بكرء تدعي معرفة أسرار 
البلاغةء وأفانين البراعةء ولم تدر بالحوار الذي سجله 


شوقي في الحجاز بين العصفورتين والريج اين 


السبيل» وأعاد بثه على الملا؟! 
قلت: مالي به من علم ولا خطَه لي قلم» فاخبرني 
عما سجل شوقي لأجدد به عهدي! 
قال: 
عصفورتان في الحجاز 
في ذخ امل من الرياض 
لاتذولا 0 10 تسن 
بيناهماتنتجيان 
ته راعلى الق صن 
م رعلی‌ایكه ا 
ريح سرى من اليمن 
ح_ياوقل: درتان 
في وعاءممتهن 
لقدرايت جل متها 
وفيظلء دن 
CEE O E‏ 
بق ياةمن ذي يزن 
الف باكر 
والماءش يللين 
لمیرفااالل روم 
ي ابياالالتن 
ف ارك ب اراق ا 
في اا من الوا 
قالةلهإحداهما 
والطي زز متهن الفطن: 
يا ريح أنت ابن الس بيل 
م اعرقتماالسكن 
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ا 


هن جنا الا الو مق 
لاشيء يو ل الوطن 


قلت: عجباً لشوقي» لقد بالغ قي تفضيل الوطنء 
وهو متاع زائل على جنة النعيم ذات الأكل الدائم 
والظل القائم: وإنما يكفيهة أن يشير إلى أن حب 


الأوطان من الإيمان! 


قال: لا تلمه» یا ابا بكر» فقد سجلها وهو مضاب 


بحمی «التیفوئید »]۱] 
قلت: فما أعراض هذه الحمى يا أبا العباس؟ 


قال: زعم مجمع اللغة العربية أن هذه الحمى 
تنيب الشعراء وأن تعريبها حمى «التمجيد» 
بتسهيل الهمزة وقلب الهمَّةء وأن أعراضها: طول 
اللسان؛ ومدح السلطانء وهزال الإيمان وقد أصابت 


شوقي مرتين: هذه المرّةء ومرّة حين كان في الأندلس 


فقال: 
وطني لوشفغلت بالخلد عنه 
نازعتني إليه في الخلد نفسي! 


قلت: فمن أصيب بحمى التمجيد من الشعراء 


عافاهم الله من ذداء الكبرياء وتملق الأمراء؟! 


يغوي منه كالكلب الغواء وهو يستصرخ مالك اللك: 
سبحانك. نت الواحد القهار! وأصابت بسمومها 
وحممها أبا القاسم الشابي الذي جعل قدر الله 
ألغوبة في يد الشعب يقلبه كيف يشاء ومتى شاء ولن 
شا ! فقال: 
إذا الشغب يوماً أراد الحياة 
فلابد أن يستجيب القدر! 


وأما الذي أنشبت أظفارها فيه فهو الشاعر 
القروي رشید الخوريء» فلم تدعه حتی طرحته ميتاً 
في الحمام ثلاثة أيام بعد أن أعلن على رؤوس الأنام: 
أيا مرحباً كفراً يُوحد بيننا 
وأهلاوسهلابعده بجهنم! 


قلت: قد فشت هذه الحمى» وعمت الغمة» فما 
السبيل إلى الصحة والعافية ودفع البلوى؟ 

قال: لا سبيل إلا بشحن جهاز المناعة بالإيمان 
والحرية والقناعة كما وصق الصافي النجفي[٤]‏ 
في حكاية البلبلين اللذين رصضد حوارهما بالة 
التسجيل بعيد اغتصاب فلسطين عام ثمانية وأربعين 


قال: خلق كثير» لأنها كالكوليرا[١].‏ تسري في قلخ وکف كان دة 


السقيم سريان النار قي الهشيم؛ وقد أصابت ابن قال: 
هانىء الأندلسي ففزع الى الخليفة يدعوه ويتضرع تلاقي بروض بلبلان فواحد 
اليه: له قفص قد نيط بالفتن الأعلى 
ماشتت لاقماشات الأقدار خو ا یش ي بن فوا 
قاحكم قات الواحدٌ القهار! وحب وعيش يجمع الي والأكلا 
ان طلتة نة زان 


فلما خرج من القصر ابتلاه الله بداء» فكان 


انهل 


ذو الحجة ۱۶۲١‏ هھ مارس ۲۰۰۱ م 


إذا لم يجده يغتذي الشمس والظلا ‏ 


فناده ذو العيش الرغيد ألا ابتدر 

إلى قفص أشركك في عيشتي الى 
إلام طواف مزمن وتشرد 

ولا تذق أمنانهاراً ولاليلا 
وأرقد ملء العين لم أخش صاددا 

ولا أختشي نسراً ولا أتقي نصلا 
أقضي نهاري بين رقص إلى غنا 

كان الغنا والرقص لي آصبحا شغلا 
هلم لحلو العيش قال رفيقه 

صدقت» ولكن طعم حريتي أحلى! 


قلت: جزاك الله كل خير يا أبا العباس فقد 
كشفت لي أسراراً خفيت علي» ودللتني على نفائس 
ما أهديت إليء وأمطت لي عن سر المسجلء وأنه 
الأجدر بالقول المبجل: 
جُمم الحق لنافي جهاز 
قتل العي وأحيا المنطقا[١٠]‏ 


وما وقّاه أحدٌ حقه كما وفيته أنت» إذ جعلته من 
أجهزة«المفضليات» وخصصته بإحدى دررها 
اللامعات: 

«تغريد البلبل في تمجيد المسجل»! 
الجوامش : 
)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: لغوي بلاغي ناقد شاعرء 
كان ورعا قانعاء له «أسرار البلاغة» و«دلائل 
الإعجاز» ت ١١٤ه٠‏ 
(۲) المفضل الضبي: أبى العباس الكوفيء علامة في 
اللغة ورواية الأخبارء وهو أستاذ الكسائي وخلف 
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الأحمر والفراء وابن الأعرابيء عرف باختیاره الراتد - 
«المفضلیات» ت ۹۸١ه.‏ 

(۲) أبى الفتح البستي: شاعر وكاتب ولد في بيست 
قرب سجستان وكان من كتاب الدولة السامانية ت 
af:‏ 

)٤(‏ شقحب: معركة انتصر فيها المسلمون على 
التتار ميسلون: موقعة مع الفرنسيين استشهد فيها 
البطل يوسف العظمة ۹۲۰٠م.‏ 

(ه) جان دارك: بطلة قومية فرنسيةء هزمت الإنجليزء 
واتهمت بالهرطقة والسحر وأحرقت عام ١١٤٠م!٠‏ 
١(‏ ۸:۷): من وصف القوتوغراف للم رحوم 
مصطفي نجيب المتوفي سنة ۱۳۲۰ھ ٠۹۰۰‏ م. 
)٩(‏ صلاح عبد الصبور: شاعر مصري من دعاة 
الشعر الحرء له عدة دواوين منها الناس في بلاديء 
ت ۱۹۸۲ء وأبو الهول: تمثال حجري معروف عند 
الأهرامات تمر . 

۲۹ الجاثيةء آية‎ )١١( 

)۱١(‏ انظر قصيدة أبي نؤيب في «المفضليات» 
بشرح الأستاذين: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
محمد هارون رحمهما الله تعالى. 

)١(‏ حمى التيفوئيد: حمى خطرة مركزها الأمعاء 
ومجاري البول تنتج عن انتقال جراثيم المرض 
بوساطة القائط والبولء 

(۱۳) الكوليرا: مرض حاد شديد العدوى يصاحبه 
قىء وإسهال وهزالء ويسمى بالعربية «الهيضة». 
)٠١(‏ أحمد الصافي النجقي: شاعر عراقي معاصرء 
ترجم رياعيات الخيام شعراً. 

)٠١(‏ أصل البيت: جمع الحق لتا في إمام ١٠ء‏ قتل 
اليخل وأحيا السماحا! ٤‏ 
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ولوان ا ]اجر 


ق يتساءل القارىء لكريم هل هذا الأديب تاجر 
بالفعل يستطيك اد يقي اللآلىء ويفرزهاحسب 
جودة کل نوع لبقدههاطاتسان القرود رمت کل 
حوراء دان جید ستلت» أب أه جاده حصو في 
الللمان يبعا في ديباجة العباة الساح.ة 
والجملة الراقية؟. . 
الشعر: 


نره يقرع نفسه من خلال 


الصدق طبعي ٠٠‏ والصراحة مبدئي 
والحق ديني ٠٠‏ والحقيقة ديدني 
فيها وجدت مؤملي 

ويها كريم المنهل 

فبها ارتویت ۰۰ وارتوی 

ويها أهيم صبابة 

ويها أفىء واحتمي 


وعن علاقته الشخصية بالشعر. ٠‏ وتجربته في 
هذا الميدان.. فالعلاقة علاقة تمازج روحي كما 


يقول: 
والشعر دوحي في صحاري غربتي 
فيه لاقي سؤددي 
وله شاکي موجدي 
وپه طربت مغنیا 


ا زو الحجة ۱۶۲۱ھ - مارس ۲٠۰۱‏ م 


أماعن حياته ٠٠‏ فيقول: إنه ولد بدولة 
الإمارات العريية المتحدة عام ١٠٠٠م‏ ويها تلقى 
تعليمه وقد تعلق يالأدب واستحوذ عليه الإعجاب 
بكل آثر جيد» وكان هذا الإعجاب بمنزلة الحافز إذ 
تأثر بشعر أبي القاسم الشابيء وقد بدأ يقول 
الشعر في سن الخامسة عشرة فما هو تعريف 
الشعر حسب مفهوم شاعرنا؟ وماا عن تجريته 
الشعرية؟٠ ٠‏ يقول شاعرتا: 

«الشعر ليس امتيازا للشاعر. ٠‏ 

بل هو وجع يومي وقلق دانم 
تنتهي ٠‏ فالشعر ليس كلمات وتقعيلات ٠.‏ بل 
٠۰‏ وکم تمنیت من کل قلبي الا 
أكون شاعرا كي لا أعاني ما أعانيه. ٠‏ فالشعر 
كا التع كق فن وف النفتن رغما عتا ما 
ينيجش ال اء من جوف الضخر». 

ورغم رنة الحزن في عباراته والتشاؤم المتدفق 
فغ كامات فاته بحل اخلاما وة يوظق ين 
خلالها الترات العربي ليعبر عن أمنياته التي هي 
غاية الحم العربي الإسلامي: 


مانا ا 


وجمرات وعواصف 


عبدالله بن أحمد الشباط 


ورأیت ذي قار سجل مجد وماثر 


غطى على كل خلافات التتاحر 
والتخاصم والتنابذ والتفاخر 
وأن أيام الععمرويةكالنائر 


نصر وعز وانتصارات العزائم 

من غير خوق ٠۰‏ ولا ذل الهزائم 
وأمة تعلو على كسب الغنائم 

وتعف عن قول الشتائم 


ويتطور حلم الشاعر ليخرج من دائرة العروية 
الى الدائرة الواسعة التي تمتد على كل قارات 
الدنيا إنها دائرة الإسلام.٠‏ تلك الدائرة الممتدة 
من تخوم الصين إلى إسبانيا ومن حدود الهند 
وجزر الهند الشرقية جنويا الى البلقان شمالا وإلى 
الأمريكتين٠ ٠‏ فيقول: 
وحلمت أن المسلمين توحدوا في الله أخوة 
ولقد تلاقوا حول شرع الله قوة 
ولقدتناسواكلصبوة 
وهاهم على مدى الأيام قدوة 
قد هيأوا للجيل تلو الجيل صحوة 
آثارها فيها كنبراس وأسوة 


يا صديقي .. 

هذه مأساتتا الحيرى المريرة 

كل يوم بنقضي ٠٠‏ يهوي بنا إلى القاع صرح الحضارة 
ويدوي في الدجی صوت انفجاره 

وعلی مسری الھوی حادت بنا درب خطيرة 
ورانا انقضت ٠‏ قبل إن ننهي المسبرة 

يا صديقي ٠.‏ إنني مس الفجر الضحوك 
في ٹتايا کل حرف 


وتبداً تباشير الامل مع ثورة أطفال الحجارة 


فى فلسطين ٠.‏ أولئك الذين شكلوا واقعا جديدا 
قضبة الفلسطينية التي ظلت نصف قرن في حالة 
لكن الاحلام تظل مجرد أحلام ۰۰ رؤى تراود 


ی الو اام 
الّاعر بن قبن واخرى د الواة 

عر ان فا واخرى تم تكو على الواقع ارجم شعبي كيد الظالم 
اللمرير-: إلا آنه يزداد تشبتا بالأمل الذي يدفعه أسمع صك كل العالم 


إلى التفاؤل قيقول في مقطوعة يوجهها إلى الشاعر 
ابی القاسم الشابي: 


آمطرد راصرااف اشم 
لاتتفنكملوما لائم 
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بإرادتكم زم يكيا 

ويوق تكم وو دام 
ويعمزتكمم جد أعلى 

صضرحافقق الليل القاتم 
حجراأضحى رمز الحر 

ويه ثارالشعب‌الناقم 
بطل يفدي وطني الغفالي 

وبإيتيه النصض ر القادم 
قازمي حجرا تردي خصما 

واسحق دوما أنف الراغم 
حتى نفدي أرض الأقصى 


ولعل القراء يذكرون من خلال هذه الأبيات تلك 
المقولة الصهيونية التي استخدمت لجمع التبرعات 
لدولة العدى الصهيوني: إدفع دولارا تقتل عربياء ٠‏ 
فهنا يقول: إرم حجرا ترد خصضماء فقد أعطى ذلك 
الحجر معنى وقوة سحرية تفتك بالعدو أقوى من 
أي سلاح وشاعرتا التاجر لم يقصر اهتمامه على 
القضايا العامة ٠‏ بل له رؤية في القضايا 
الاجتماعية فتراه يمجد المعلم ودوره الرائد في بناء 
الأجيال: 
أعطيت لم تشك ولم تت ب رم 
ياشمعةللعلم قبل ترتم 
عشت الحياة بحلوها ويمرها 
كنت المنارةفي طريق مظلم 
امنهل 


E‏ شعبان / رمضان ٥٤٩١‏ هھ - نوقمبر /دیسمیر ۲۰۰۰ م 


4 أدبا واديدان هه الخاد الدري سے 


أنت الذي بالحب تعطي دائا 
سمح الحنان وذاك خلق العالم 

كافحت في كل المناحي ترتجي 
للعلم تصرا لالطيف واهم 


وشتاغرنا رغم أنه مشناكس تارك قع الحياء 
ومع الواقع المرير والحضارة الوافدة فإن له عيناً 
يرى بها مسحة الجمال الهادئة وقلباً يسمع به 
دقات قلوب الولهى فيغشق الجمال المصونء 
المحتشمء المتزم باداب الشريعة: 


خطرت يجللها الحياء بمئزر 

حجب الجمال بستره وسما بها 
لمعارج الطهر النبيلوعفقة 

أضفت على الحسن النزيه بهاعها 
وتزينت بحلي الشريعة كلها 

وتجملت برفيف سحر نقائها 


ومنها: 
وعشقت تور الوجه لا شماه 
وأملت خَيرا في نعيم لقائها 
وعلى كتاب الله كان لقاؤنا 
نور يشع بروحها وصفائها 


هة نتف ٠.‏ أو مقتطفات من قضائ مجموة 
ضغيرة عنوانها: 
(شيد الإتشان).. والواقم أن کل قصائ _ 
هذا المجموع منصبة على الاهتمام بالإنسان في 

کل زمان ومکان۔ اکا 


تصدر عن دار ة انهل للصحافة والنشر ا لحدودة 
الجر کز الر سی جد رھز ارات ی ۲۱٤١١‏ ص لے ۲۹۲۰ ات 14۲۲۱۲۲١‏ فاكس 1٤۲۸۸۵١‏ 


واتجاهات المقارية السيميائية ‏ 


على الرخم هت تمي امسر< عه الحطان الإدبي 
بوصدفه نشکیلا صوریاًء وح ركبا وصدونداء تننظم 
علاهاه فی نس یک اصطناعی شال هو الیرم 
سرحي الذي ندا خل في بنیته شفرات دنتمي | لی فنود 
ية : كالنص الأدبيء وفه الالقيء والحركة 
واليماءةء والرسدمء والإزياء والاهتاءةء و اراج . . 


ال 
نقول على الرغم مه ذلك فاه المقاية 
السيميادة للمسر< قد استعات منهجيتهاهن 


افع ومان داتفا التي حجان بهاالاتجهان 
السيميائية وكذلك مه اطناعج النقيةالأديرة 
اة عنهاء وا يعني » هه همه ما يعنره أنه 
نوجد سقایه سيمبائدة واحدة للیرمن امسرجي. بل 
مه مقایان ية سدذداول عرمن اعم مفهوماتها 
وکرو خاتا بشیء هو النكتف : 


امسج والوظيفة التواصلية: 


يکد (جورج مونان) أن آول سوال يجب أن 


يقدم في مجال المسرح هو كون العرض المسرحي 
انهل 
نو الحجة ١١٤۱ھ‏ مارس ٣۰١۱‏ م 


تواصلا ام لا؟ ويجيب عن سواله: إنه من الأفضل أن 
تفسر ما يحدث في المسرح» في أثناء العرض؛ 
باستخدام كلمة الإثارة؛ لا كلمة التواصل بالمعني 
الذي يعطيه لها علماء النفس» ذلك أن المؤلف 
واللخرج وم صمم الديكورء وم ص مم الازياء 
والممشين. ٠.‏ الخ يكونون» في أتتاء العمرض» 
مشدودين برعَبتهم في قول شيء ما للمتلقي» هذا في 
الأقل ما يقولونهء لكنهم في الواقع بسعون جميعاً 
إلى التاثير فيه» فالدائرة التي تنطلق من خشبة 
المسرح وتتجه إلى الصالة دائرة معقدة أساساً 


تتعمد إثارة الرد والجواب» والمتلقي يتاثر فعلا بما 


يراه ویسمعهء وهذا ما یهدف اليه کل من يؤدي دوراً 
في العرضء» ويرى مونان» أن أفضل مدخل للتحليل 
هو تشبيه العرض بالمقطوعة الموسيقية التي تبحث- 
وريما وجدت - عن الوسائل التي تمكن المتلقي من 
المشاركة مشاركة جسمانية في العرض,» وان اعتمار 
كلمة الاثارة في التحليل تجعل العرض المسرحي 
يبدو كانه شبكة من العلاقات المعقدة بين خشية 


المسرح والصالةء وهو يزعم أن أفضل تشبيه لمثل 
هذا التحليل هو تشبيهه المقطوعة الموسيقية التي 
بعزفها قائد الاوركستراء إذ تحدث في كل لحظة» قي 
أثثاء العرض إثارات على مستويات مختلفةء لغوية 
وضوبّية وحركية وتشكيلية» أو كل عنصر من هذه 
العناصر ينتمي إلى مجموعة مختلفة يمكن تفسدر 
قواعدها الأساسيةء ويقول مونان إن فهم الحرض 
على السرع على هذا اللو ل قلل من شت ر 
يهدم شيئًاً من القيم التي صورها المسرح» كل ما 
هتاك انه يحاول أن يوضح عمل المسرح الحقيقي ١(‏ 
(Mi:‏ 

وقد رأي هيلبوء أن موقف موبان «يقصر 
الواصل على لذ اشر وثل هذا ااب يفف أي 
فهم للعرض يتم بلغة تتعدى التماثل كل أهميته. 


ويحث على اليحث عن ثوابت محددة تحلل خواص 


لقطة من مسرحية «خالد ين الوليد» .. تاليف محمود جبر » وقد قدمت على مسرح الشبان المسلمين 


الظاهرة ال رة ٠.6١ ١(‏ 

ويذهب بويسنسء الى أن المسرح يؤدي وظيفة 
تواصليةء ما دام الممثلون هم مرسلين» والمتفرجون 
متلقينء ولكنه يلاحظ أن التواصل في المسرح يختلف 
عن التواصل اللغوي, فالأخير يتميز بحقيقة أساسة 
هي احدى مكونات عملية التواصل ذاتهاء الا وهي 
أن المرسل يستطيع أن يصح بدوره متلقياًء والعکس 
صحيح» في حين لا نجد شيئا كهذا في المسرح» وإن 
بالاولار ةد ااا ا 
في عملية التواصل اللغوي» قالمتفرجون لا يستطيعون 
أن يردوا على الممتلين. 

ا فلاا ا و 
الاتان او الا هنان الست اليلاان ٠‏ 
الايمائية والحركية الأخرى» فيها يتمثل الجواب 
الوحيد الذي يمكن أن يرد به الملتفرجون ٠‏ 
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e 
وال اتال ارى غر الو اال الكو ارح‎ 
۰)1۷: 1( ذاتها‎ 
اعاب او وداد رون ایا ای عن‎ 
سوال مونان» فرد بعضهم بالايجاب» ورد البعض‎ 
افر باللفي وقد أوضيع الذين روا بالإجان أن‎ 
التواصل في المسرح يتمثل في علاقات عدة. أولها‎ 
علاقة التلقي بالنص» وهذه العلاقة علاقة أساسية.‎ 
فالمؤلف غير موجود» ولن يوجد قي أثناء العرض»‎ 
وإن وجد كان متلقيا كسائر المتلقين» وبذلك نكون‎ 
امام علاقة أحادية الاتجاهء وتواصل يستخدم الاداة‎ 
اللغوية بطريقة خاصةء شانه في ذلك شأن الأدب‎ 
عامة. وهناك أيضا علاقة التلقي بالممثل, فالممثل هو‎ 
الذي يتقل النص الى المتلقيء ويظن البعض أن‎ 
المتل صل بالتلقي, وأن هذا التوإضل بعت الى‎ 
التواصل اللغوى بصلة؛ في حن يرى البعض الأخر‎ 
عكس ذلك (۱ : ۷)۔‎ 
وفي هذا السياق تم البحث في الطريقة التي‎ 
يجري بها الاتصال بين المعثل والشخصدة وبين كل‎ 
من المحرج ومصمم الديكور. والأزياءء والتلقي وكذلك‎ 
العلاقة التي تقوم في الصالة بين متلق وآخر في‎ 
ناء العرض. وقد نوصل أغلب الناحثن إلى أن هذا‎ 
السانب الواصاي ينبغي دراسته على المستوى‎ 
الاي لأ وددت ومارالك تود مفرومات‎ 
عديدة تجعل منه مجموعة من الشقرات» لكون‎ 
العرض المسرحيء في حقيقته, شبكة من العلاقات‎ 


نو الح ١١٤۱ھ‏ - مارس ۲۰۰۱ م 


الدالة المعقدة بين خشبة المسرح والصالةء وثمة 
اتجاه آخر حاول أن يقصي الجانب التواصلي في 
العرض المسرحيء» ليجعل منه بنية مغلقة يتم تحليل 
مكوناتها تحليلا محايثاً لاستنباط النظم السيميائية 
المتحكمة قيها على وفق النموذج اللغوي ويجري ‏ 
التركيز من قبل هذا الاتجاه على «الدال»» واهمال 
والدلول» نوح ق4 عنصرا عبر قانل ال فيك أو 


التحديد. 


اسح والوظيقة الرلالدة : 

وعلى النقيض من هذا الاتجاه بحث اتجاه آخر 
في وجهي العلامة المسرحية: الدال (الصورة المرئية 
والمسموعة) والمدلول (الصورة الذهنية)» حيث يشكل 
العرض المسرحي نفسه «الدال» في حين تشكل 
استجابة المتلقي الجماعية له «المدلول» من خلال 
مرحلة الاستقبال التي تشتمل على عمليات الادراك. 
والقهم والاستمتاع الجمالي ويصبح العرض من هذا 
المدخل «علامة كبرى» أو «مكرو علامة» 13010 
1۳ يتشكل معناها من تاثيرها الكلي» ويتميز هذا 
الاتجاه بتأكيده تبعية جميع العناصر المكونة لكل 
تنص متوحد وكذلك بتاكده اعطاء الثقل الناسب 
للم تلقي بوصفه المشكل لدلالته الذاتية في تهابة 
الأ 

وقد توصل هذا الاتجاه الى اجتراح جهاز 
مفهوماتي خاص بسيميائية المسرح, بتبنيه 
استراتج لا تظر الي العرض عى أا علا 


واحدةء ولكن على أنه شيك من الوحدات الييياتة ٠‏ 


تمي إلى نظم مخف متازرة ومن آهم مفهومات 
ذلك الجهاز: 

١‏ السمطقة (التسويم أو الذل): 

ومفادهاء كما قدمها (بوجاتيرف)» أن خشبة 
المسرح تحول الاشياء والأجساد الواقفة عليهاء 
وتضفي عليها قوة دلالية كبيرة تفتقدها هذه الاشياء 
والاجساد. أو انها لا تبدو بهذا الوضوح؛ في 
وظائفها الاجتماعة العادية. 

وتجلو عملية السمطقة في عناصرء أو مفردات 
السينوغرافياء على نحو اكثر وضوحاً من اشتغالها 
في العناصر الفنية الأخرى في العرض المسرحي. 

: الدلالات المصاحية‎ ٣ 

لا يستنفذ دور الدال (حامل - العلامة) في 
تمثيله لفصيلة كاملة من الاشياء مداه السيميائيء 
في أي شكل من الأشكال» بل يكتسبء» بالضرورة, 
قفضلا عن دلالته الاصطلاحيةء مدلولات ثانوية لها 
علاقة بالمرجعيات الاجتماعية والاخلاقية 
والايديولوجية للمتلقي؛ فقد يدل الزي العسكري على 
مدلول اصطلاحي هو فصيلة (الدرع)ء وفي الوقت 
نفسه يوحي بمدلولات «الرجولة» أو «البسالة» 
)۲٤۲۲(‏ أو العكس. 

وقد اطلق على هذه الدلالات المصاخبة مصطلح 
(علامات العلامات) على غرار معنى المعتى عند 
(ريتشاردز). وظلال المعنى عند (الجرجاني). 
-٣ ٤‏ قابلية العلامة التحول : 


تمتلك العلامات فى المسرح قدرة توليدية لا 


نظير لها في الواقع؛ بمعنى ان مخزوناً صغيراًء __ 
يمكن التنبؤ به» من الدوال يستطيع أن ينتج بثيات ‏ 
دلالية غنيةء وهذا ما تمكن ملاحظته في تجارب 
المسرح الفقير عند كروتوفسكي »)٠٤٥:١(‏ ومسرح 
الصورة وفرضة الذاكة عد ملاع الق 

٤‏ - التصدر أو التدرج الهرمي لعناصر العرض: 

لقد تصور منظرو هذا الاتجاه العرض المسرحي 
على انه تدرج هرمي ديناميكي للعتاصر؛ حيٿ 
يسيطر عنصر على العناصر الأخرىء» بمعنى أن 
هيمنة العناصر بعضها على بعض من ناحية اثارتها 
لاهتمام المتلقي تتصاعد بشكل هرميء وجرى تأكيد 
مرونة التدرج الذي لا يمكن أن يحدد نظامه مسبقاً 
تحديداً صارماًء إذ أن قابلية التحول في النظام 
التدرجي للعتاصر التي تشكل فن المسرح تماثل 
قابلية العلامة المسرحية للتحول (١:۸ء۲)‏ و«الشخص 
الذي يحتل قمة هذا التدرج» ويجذب اليه القسط 
الأكبر من اهتمام الجمهور - على حد قول فلتروسكي 
هو أهم مظهر من مظاهر بنية العرض المتحركة 
هذه» (۸:۳). 

وقد انبثق مفهوم التصدر من مفهوم ملاصق لهء 
وشبيه به هو مفهوم «التغريب» الذي ابتكره _ 
الشكلانيون الروسء وطوره برشت في مسرحه 
اللحمي. 
امح ممارسة دالب وحرن قاقی وا جما : 


وة اتهاه دت ف قرا تا الاقف 
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ل (آن اوبرسقيليد) يرى «أن العرض 
- المسرحي اتتاج فني لا يؤدي فيه النص دوراً 
حاسماًء ولا يوجد هذا النتاج الرتبط حتما بوجور 
نس ماء گانتاع قنيء الا بنقله الى خشبة ا لمسرح»(٤‏ 
e‏ 
ويذهب هذا الاتجاه الى أن البنية السيميائية 
للعرض المسرحي تقوم على جدل هونتاج الصراع 
القائم بين مكونات المسرح المخطقة. فا لملسرح من 
لواد الى ل عى واف قفا وتتجارا 
تسمح بوجود جدل حقيقي بين النظرية والممارسةء 
وأول تجليات هذا الجدل التي يمكن لسها في 
النشاط السرحي هو التناقص القائم بين التص 
السرحي والاء السردي تله مستوبات أخرئ 
من الصراع تظهر بين العلامات المختلفة التي يتكون 
سه لسر هده البلامات تحمز نانها ابقوات 
و و ات ورموز في الوقت ذاه وهي علامات 
مركبةء ويكون مجرى الاتصال نفسه على مستويي 
النص والتمثيل مجرى مركباً: فالمرسل متعدد يتكون 
من مؤلف + مخرج + فنانين + حرفيينء٠٠‏ الخ 
وكذلك الشفرات المستخدمة متعددةء فمنها الشقرات 
اللدر ول اورا وها اتا 
والثقافيةء ومنها شفرات تخص المسرح دون غيره 
ا الفراغ المسرحي» وخشبة المسرح والتمثيل (ه : 
(E‏ 
ويؤكد هذا الاتجاه أن العرض المسرحي عملية 
_ تواصلء ولا وقبل كل شيء» فهو ممارسة سيميائية. 


انهل 


٦ھ‏ - مارس ۲۰۰۱ م 


لكنه أيضاً حدث ثقافي واجتماعي يدخل ضمن 
سياسة معينة واستراتيجية اقتصادية واجتماعية 
معب وتعير أن اويرسفيلد) ع4 على اللو الي 
ملاحظة أنه أكثر تعقيداً من التواصل الآدبي: 

المرسل ١‏ - مؤلف 

المرسل ۲ مخرج ي ظروف الانتاج 
اا ي في موي 
lm‏ 


ويتضح من هذا التوزيع أن رد المتلقي على 
الرسالة رد مباشر فورى» بعكس رد القارىء الذي 
ياتي متأخرا دائماًء وقد لا يتي أبداًء كذلك لا يوجد 
قاصل زمني بين الارسال والتلقي» بمعنى انه لا 
يوجد تفكير أو استئناف» فنجاح الرسالة أو فشلها 
يتم في التو واللحظة ٤(‏ : 0۸). 

وتوضح (اوبرسفيلد) أهمية المقاربة السيميائية 
للمسرح قائلة ان سيمباء المسرح» حقى لو كانت 
بسيطة تمثل جهداً للخروج من ذاتبة الذوق وادخال 
قدر من النظام على الخلط الذي ساد في مختلف 
الاشكال الس رحة في القرن العشرين. وإذا كان 
عليتا الا نحذف العنصر الذاتي من المعارسة الفنية. 
فیستحسن ان نحدد موقعه ومکانه. 

هذا ولا تتمثل اهمية سيمياء المسرح في اعطاء 
العلامات لبعض المعاني كماقد يظن بل تتمثل في 
اتباتنا أن النشاط المسرحي يكون نظماً من العلامات ٤‏ 
ا ٤ e‏ 


بالبعض الآخر. ولا تتمثل مهمة سيمياء المسرح في 
عزل بعض العلامات بقدر ما تتم ل في يذاء 
مجموعات دالةء وبيان كيفية انتظامها» .)٠١۸ : ٤(‏ 

وقد طبقت الناقدة منهجها السيميائي في كتابها 
«مدرسة المتلقي» الذي درست فيه اصتاف العلامات 
حسب ما هو سمعي (الصوت» الكلامء المؤثرات 
السمعية والموسيقية)» وحسب ما هو مرتي (الحركة 
والايماء والاثات والاكسسوارء والاضاءة) (1 : 
1( 

وحسب ما هو أدائيء (العلامات اللارادية 
والعلامات الارادية المتأتية من علامات غير اراديةء ثم 
اخيرا العلامات الارادية) (۷ : ٠)١١‏ 


القراءة الستعرهة لأمسرح : 

وتحدث بعض الباحثين عن طرق مختلفة لقراءة 
العرض المسرحي قراءة سيميائيةء تذكر من بيتها 
الطريقة التي أطلق عليها الناقد (ديمارسي)ء اسم 
«القراءة الستعرضة» ا القراءة بالعرض» وتتم 
بعمليات ثلاث هي: 

١‏ التعرف على العناصر الدالة 

۲ قراءة هذه العتاصرء أي استخلاص 
مدلولاتها المتعددة بالرجوع الى الواقع الثقافي 
والاجتماعي. 

٣‏ - تثبيت المدلول الحقيقي بالتعرف على السمات 
المتشابهة والمتكاملة لختلف الوحدات الدالة طوال 

٠)۸٠ : ١( العرض‎ 


ون الواضع أن هذه القراءة شكل اتجاهاً ٤‏ 
ل ll‏ 
المسرحي بعرجع اجتماعي» والى التركيز على طايعه ‏ 
الايديولوجي وبمعنى آخر يلجا الى تفسير شفرات 
القرضي من لال قرا الواتم. 


الإحلان: 

١‏ سامية أحمد أسعد «الدلالة المسرحية» عالم 
الفكر - الكويت. المجلد العاشرء العدد الرابع .٠۹۸۰‏ 
کنو ایلامء «العلاهات في المسرح» في انظمة 
العلامات في اللغة والادب (القاهرة: دار الياس 
العصرية. ۱۹۸1). 

Jire Veltrusky, Manand Object -Y 
in the Theater, APrague School 
Reader on Esthetics, 


structure, and Style. 


Literary 


٤‏ سامية أحمد أسعدء «النقد المسرحي والعلوم 
الاتساننة» فصلل القاهرة. المدد الأول الجاد 
الرایع ۱۹۸۷م 

ه - أمينة رشيد 

1 محمد مؤمن «نحو مقارية علاماتة لآداء اميق 
السرحي» فقضاعطات (تونس). العدد ۸-۷ 
o)‏ 

۷- محمد مؤمنء «التحليل العلاماتي لفن أداء الممثل ‏ . 
المسرحي» فضاعات (توتس) العدد ٠ ۰)14 1-٥‏ 4 
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مادامت اللغة هي الرابطة الكيى بيه الإعلام 
واجتمك» ينيغ يأدننظرا ليجانظا علمبا صحياء اللغة 
ليست مجموعة القواع التي نحصلها ونسمدها بالندو 
اواك عليه وهيل يمكه أ كوه وسيلة «إقادة» 
فس بللا يمك أدتحضك لقواعد اطنط الصو أو 
انق الإبستطاليسي الذي قسم اكلام إلى هحارج محدة 
جعلعهاأسماء وأفع وأدوات» واللغة ليست هذاكله؛ 
زلا لأنها بمفهومها الاجتماعي سلوك قري وجماعي 
علىأدلغة الإعلام» قوع على الوظيفةالهادفة 
والوهرو< والإشرإق. واد تلود فنا تيقد قائما بذانهء 
فلاعلام نعي راجنماعي شامل. ولغته فاهة مرّبة 
خافرعة للل متباوهرالنشاط القافي مت علم وفت موسيقى 
وفك نشكيلي ٠ ٠‏ الت هذا الى جات السياسة والتجاة 
والإقتصاد واموضوعات العامة. وهه ذلك ييي أه افد 
الصحفيوالاعلاميبوجه عام فه تطييقي يهف إلى 
الاتصال بالناس ونقل امعاني والأفارإ ليهم»فهوأداة 
٠‏ وظمرفية وليرس فنا جمالدا يقصد لذانه ٠‏ ذأب أن لوسائل 
الإعلام وظاى محرودة هي: الإعلام والتفسيروالتوجيه 
والتسوية والإقناع والتنشنة الإجتماعيةء وم ذأ فلغة 
الفه الإعلام يتحتف ع نكل هذه جميع انها تتضمنها 
كلها ولا نقتصر علي أي منهاء لاه جمهورامستقبليه 
ليسوا قطاع) واحا مه الناس» وللنهم في الغا يكل 
الناس» ولأن الإع_ لامي يرسل لكل الناست ق يكل الأوق ات 
وليس لجن مه الناس فكل الأوقات أو أ الناس يعض 
مه الوقن فإنه یجب علره اه یجاهد لندقیق هرفه بوجه 
عام وهو جعل رسالته مفهومة لرى الجميع ٠‏ 
oA‏ انهل 


الحجة ۱٤۲۱‏ ھ - مارس ۲۰۰٢‏ م 


وهكذا يمكن القول إن الكلمة في استرجاع 
المعلومات مجرد وسيلةء وأنه لا يمكن مساواة الكمة 
بالشيء الذي تسمه أو تدل عليهء بالإضافة إلى ما 
بینه لن ووکر رید: 

«من الأخطار الجسيمة في تناول الكلمات؛ 
النظر الى الكلمة باعتبارها الوعاء الذي يصب فيه 
المعنى» فهذه نظرة مضللة ويمكن النظر الى الكلمةء 
كما هي في الإطار الاجتماعيء باعتبارها متعددة 
الجوانب أو الأبعاد في نفس الوقت» وينطوي الوصف 
الكامل لمعنى كلمة ما على أربعة جوانب أو أبعاد على 
الآقل: «النطق» ۶10٣01087‏ (تحميد شكل 
الكلمة) و «الاشتقاق» ×4٤1ل8‏ (علاقة أشكال 
الكلمة ببعضها البعض)» «الوضع المعجمي» Lex-‏ 
0 (علاقة أحد أشكال الكلمة بما يستعمل في 
التعبير عنه أو الرمز إليه). و«البرجماطيقا» -۲۲۵8 
5 (علاقة شكل الكلمة بالجمهور الذي يمارس 
الاتصال). 

وفي وصف المعنى أو الوصف السيمانطيقي 
Seman‏ يمكن القول بأن العنصر المعجمي 


5 


أ. د. عبدالعزيز محمد شرف 


کک ت 


القمر الصناعي العربي 


1e1‏ (علاقة شكل الكلمة بما تدل عليه) متعدد 


الأيعاد» فلا تحتل الكلمة مساحة من المعنى» أو تحدد 
نطاق المواقف أو الأشياء التي تتصل به فحسب» 
وإنما تملك أيضاً بعداً ثالثاً في ترتيب التجريد الذي 
تعبر عنه «في سياق کل استعمال على حدة»» ولسوء 
الحظ فإنه لا سبيل للاهتداء إلى مقياس موضوعي 
یمکن به قياس رتب التجريد اللفظي» وأفضل ما 
يمكن عمله الآن. هو توضيح الحقيقة بشكل عام 
وينبغي إدراكها عن طريق التصور أو «القراسة» وما 
يهمنا هنا هو الإدراك الواعي للعملية. 

واللغة تتأثر أيما تأثر بحضارة الأمة وشؤوتها 
الاجتماعية وتقدمها التقني فكل تطور يحدث قي 
تاحبة من تواحتها بتردد صداة قي أداة التعبير٠‏ 

ومن هنا فإن الاتصال بالجماهير جاء أمتداداً 


ونتاجاً للنهضة الصناعية ليشمل: 

أ - الإنتاج الكمي: للكلمات والظلال والأصوات. 

ب - التوزيع الجغرافي الواسع: وبدوته لا يكون 
للإنتاج الكمي أي معنى٠‏ 

ج - التوزيع القطاعي: عن طريق محطات البث 
التلفازي والإرسال الإذاعي» والصحف والمسارح 
والمكتبات والمدارس.٠‏ 

وعلى ذلك فإن الاتصال بالجماهير» من أهم 
المظاهر الحضاريةء التي تسهم في رقي تفكير الأمة 
وتهذيب اتجاهاتها النفسية» والنهوض بلغتهاء وسمو 
أساليبهاء وتعدد فنون القول فيهاء ودقة معاتي 
مفرداتهاء وإدخال مفردات أخرى عن طريق الوضع 
والاشتقاق والاقتباس التعبير عن المسميات والأفكار 
الجديدة وما إلى ذلك. 
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والاتصال الجماهيري يسهم بذلك. ويقدم هذا 
التطور إلى الجماهير في المسرح والمدرسة والناديء 
بحيث تصحبه اللغة في الطريق وفي السوق والبيت. 

وى ذلك فإن توظيف التقتبات الاتصالية ين 
أجل إعلام إسلامي فعال؛ يؤدي إلى تحقيق أهداف 
التتما الإنسانة. ويجسيد تقاعل المجتمع مع تق 

قالحضارة الإسلامية, لأنها كانت تقوم في 
بعض جوان م | على الاتصال الإعلاميء من نزول 
القرآن الكريم» وعلى تفاعل المجتمع الإسلامي مع 
نه أوحدت توافقا واقتكاما بين حضارة الأمَة 
الإسلامت ولفتما العريية التي تفكذت عن طريق 
الاتصال والتفاعل الاجتماعي من أن تكون مرنة 
التعبير واسعة الثروة في المغردات. سهلة القواعد 
عذبة الأصوات» سهلة النطق. خفيفة الوقع على 
السمع» ثقل في كلماتها الحروف غير المتحركة, بينما 
تكثر أصوات المد الطويلة (الألف» الياء والواو) 
والقصيرة (الفتحةء الكسرة الضمة) ولا يكاد يجتمع 
في مفرداتها ولا في تراكيبها مقاطع متنافرة ولا 
يلتقي في ألفاظها ساکنان: 

والأا العرنسة والإسلامة الوم تسجحيد 
خصائصها وتتحرر من بقايا التأثير الأجنبي الذي 
کار هدفه طمس معالم الحياءة ال ا 
خصائصها الأصيلة. والجانب اللغوي جانب أساسي 
من جوانب التنميةء ومقوم من أهم المقومات في 
الحياة العربية؛ والكيان العربيء والرابط ا موحد بين 
العرب» والمكون لبنية تفكيرهم» والصلة كذلك بينهم 


ويين كثير من الأمم. 
لقد تردت اللغة العربية إلى ما تردت إليه الحياة 
انهل 


ا ا مار 1کم 


في سائر مجالاتها الأخرى في عصور الانحطاط 
التي استمرت عدة قرون» فضاعت من اللغة مزية 
الدقة التي عرفتها العربية في عصورها السالفة. . 
وأدى ذلك إلى تداخل معاني الألفاظ حين فقدت الدقة 
واتصفت بالعمومء وفقد الفكر العربي الوضوح حين 
فقدته اللغة تفسهاء واتصفت بالغموض, وانفصلت 
عن معانيها في الحياة وأصبحت عالماً مستقلا يعيش 
الناس في جوه بدلا من أن يعيشوا في الحياة 
ومعانیها۔ 

ومهما يكن من شيء فالتطور الكبير في تقنيات 
الاتصال يمثل امتداداً للوظائف اللغوية والإعلامية 
في سبيل تحقيق إعلام إسلامي على امتداد واسع 
وأصبحت اللغة قي ظل الإعلام ذات قوة وسلطانء لا 
لها من تأثير على تفكير الأفراد والجماعات وعلى 
شعورهم وسلوكهم وإرادتهم» إذا كانت الدول العربية 
والإسلامية توظف تقنيات الاتصال الفضائي بالربط 
التليفزيوني والإذاعي لاستخدامه في الأغراض 
الثقافية والإعلاميةء فإن ذلك لا يفرض ارتقاء 
بمستوى البرامج فحسب, وإنما يفرض عليها 
بالدرجة الأولى الارتقاء بمستوى المضمون البرامجي 
للغة العربية, والتي عاشت ككل لغة إنسانية مراحل 
التطور البشري» على النحو الذي يذهب إليه ه٠‏ ج. 
ويلزء حين جعل اللغة هي المحور الرئيسي لحركة 
التاريخ الإنساني بأسره وقسم هذا التاريخ أقساماً 
رئيسية: الأول عصر الكلامء والثاني عصر الكتابة, 
والثالث عصر الطباعةء والرابع عصر الإذاعةء وأدخل ‏ 
في اعتباره العوامل المساعدة لهذا الحور الرتينى ‏ 
كاختراع البخار والكهرباء. واقتران الطباعة e‏ 
الآلي الكبير. 


وليس من شك في أن «ويلز» كان من المبشرين 
ببلاغة جديدة وفن جديد» على جد تعبير الدكتور 
يونس › فقد أدرك أن التقدم الإنساني يسير بخطى 
لاهتةء وبخاصة في التحكم في الطاقات الهائلة. ولقد 
عبر عن حاجة العصر إلى لغة إعلامية جديدة لا تمثل 
به نا انظريات يما لو عر ا ل اتج الاليم 
التطبيقية على المجال الإنسانيء ولكنها استجاية 
شرطىة لا أفادته اللغة من طاقات جديدة ويذهب 
الدکتور يونس إلى أن برنارد شو وهو قرين ويلز في 
أدن الأجال الماضة. ومن الرواد الذين فطنوا أيضاً 
إلى وجوب البحث في التراكيب اللغوية لكي يساير 
الهجاء مقتضيات الحياة. ولكي يصور في الوقت 
نفسه الواقع اللغوي» الذي لا تحكيه الحروف 
الهجائبة حكاية تامة فالاختلاف بين الجماعات 
والطبقات» على المخارج والأصوات»ء شائع ويديهي» 
ولاه من الوصول إلى رمور قي دروف ال اعة 
والآلات الكاتبة. تصور ذلك الواقع اللغوي» ولايد في 
لوقت نفس من آلاتكاء على الإختزال. إفادةمن 
الوقت الضائع سدى في الإملاء والتدوين والطباعة. 
وفطن برتارد شو إلى أن رخال الأعمال مالوا عن 
لأوامر المعروفة إلى الأوامر المكيرة صوتياء أو 
لمسجلة بواقعها الصوتيء وكاد يمس ما استشعرت 
لحياة أنها في حاجة إليهء وهو بلاغة جديدة. 
وتأسيساً على هذا الفهم نطرح اختباراً للبحث 
فيما يتعلق بأثر هذه المرحلة الإعلامية على الوطن 
لعربي من جهةء وعلى اللغة العربية الفصحى من 
جهة أخرى. 
فنجد أولا: أن المرحلة الطباعية كان لها أثر في 


تفتيت العالم الإسلامي 
وتجزئته» كما فعل العالم 
ا 
ويعد دخول الشرق 
الإسسلامي والععربي 
مرحلة الطداعة ازدهرت 
الصحافة وحرك اعت 
ووجننا مع ذلك أن 
الدعوات الإقليمية 
الضيقة تظهر في أواخر 
القرن الماضي وأوائل 
هذا القرنء وفي تقديرنا 
أن الدعوات العامة لا 
ترتبط بالإقلييمية 
فحسب وإنما ترتبط 
بهذه المرحلة الطباعية 
من جهة أخرى: 

ذلك أن الطباعة- 
كما يذهب إلى ذلك 
وا رالا فر 
الإلكتروني «مارشال 
ماکلوهان» هي التي 
أنشات روح الفردية 
وروح القومية في القرن 
الا ةرق 
أوروياء فاختراع 
«جوتنبرج» حروقه 
ال ركة وتك وا 
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٠ اللف هاي‎ E 


فردووجهاڪي. 
وهي هناثږ بمدک 
تقءالامة 
وفاعلنتنها. 
×+ القن الإعحلاهي 
وی في یریب 
الاشباحسب 
منطقدة الاتصال ٠‏ 
%% الحصضة 
الإسلامية صحبعا 
اعلام واع ولفة 
تافجةسلسة. 
$X‏ الالام 
الفضاي قرع خدمة 
العيية وأصبحت 
ذان قوة وسلطان ۰ 
يبالنة ص ة 
الإعلاهدة الحالدة 
استجابة شرطدة ما 
أفااه اللقةهن ‏ 
قان جريرق» ‏ 


_RALMANHAL 


کاه سهم 

قفتم ‌العيية 
الأ صح 
ولاعت اللاتدندة 
فيأووبا. 
kk‏ القرآه اليم 
< فظاللغة 
العية من 
الماع وأدام 
امنجحدة أبراء 
انفتنت الا 
الجهي الفري قي 
وو الرعوان 
ااقليمية. 


وود الیاسدة 


اعروق في أسطر 
مكزنة من مات کان له 
هذا التأثر قالحضارة 
تشتق طابعها من وسيلة 
الإعلام الأمر الذي 
جعل القوميات الأوروبية 
في مرحلة الطباعة تلك 
ترتبط بالقضاء على 
«اللتيفيتة واؤدهرت 
العامية وتحولت الى 
لات منسقظة ولذلك 
وجدنا المتاثرين بهذه 
الرؤية يدعون إلى 
الإقليمية من الوجهة 
السياسية كما وجدناها 
عندا اة الإقليَمَية 
السورية أو الفرعونية 
وقيرهم» ثم إن دعاة 
العامية ظهروا متأثرين 
في ذلك بطبيعة المرحلة 
الطباعية أيضاء فدعوا 
إلى تة الله جات 
واستخدامَهالغات 
رسمية في البلاد العربية 
لتنتهي باللغة العربية 
إلى ما انتهت إليه 
اللاتينية في أوروياء 


وهيات الطياعة لهولاء 


النعاة مناخ دعوم إلى حي ولاك ا ع 
تفصل يحال بين دعوات العامية والاعوة إلى كتابة ‏ 
اللغة العربية بحروق لاتينية حين نطرح افتراض ‏ 
الأثر الطباعي على الكيان الاجتماعي العام. 

وتذكر أن أواخر القرن الماضي وأوائل هذا 
القرن قد شهدت نهضة طباعية وصحفية في الأقطار ٠‏ 
العربية, وهي المركلة التي شهدت دعوة «سبيا» 
۰+ و«ویلکوکس» ۱۸۹١‏ بمجلة (الأزهر) ومن 
تبعهم من المصريين مثل الأستاذ سلامة موسىء» 


وتتبأوا بموت القضحى كما ماتت اللاتينية في 
وروا 


ولم يدرك هؤلاء المستشرقون ومن ذهب مذهبهم 
من العرب» أن حركة التطور اللغوي قي الوطن 
العربي تختلف عما كانت عليه أيام القوميات في 
أوروبا - ولكن هؤلاء الدعاة اختلط عليهم الأمر» حيث 
كان على العرب أن يدخلوا مرحلة جديدة من مراحل 
التطور الإعلامي الإنساني. 

وتعني بها «المرحلة الإذاعية» التي استطاعت 
قيها البشرية أن تجعل اللخظة المحدودة لحظة 
عالمية. 

فإذا كانت الطباعة قد أدت إلى تفجيرات في . 
المجتمعات» وأصبحت فردية مجِزأة وارتبط بتلك 
التفجيرات ازدهار العاميات والاعوات إليهاء فإن 
العصر الكهربي ليس عامل تفجير وتجزيء كما يقول ِ 
ماكلوهان» لذلك نجد أن الراديو والتليفزيون أديا إلى 
التجمع والالتئام» فنحن نعيش في عالم قرب إلى 
التكتل والتكامل متل الدائرة الكهربية تماماًء وقد 
اتتعش الإحضاس الجحعي والضدور بالا في هذه 
الاح الإذاعة ب ا 


ومن أجل ذلك نذهب إلى أن الدعوات إلى العامية 
في مصر والبلاد العربية حين بلغت ذروتها في أواخر 
المرحلة الطباعية - إن جاز هذا الحسم التعسفي بين 
المراحل - كانت المرحلة الإذاعية تدق أيواب العالم 
وكان مغزى ذلك على الصعيد العربي الإيذان بميلاد 
«قرية عربية» من ا لمحيط إلى الخليج, وإن جاز هذا 
التعتر.. وهذا هو ما سبحققه بالقعل استخدام 
أقمار الاتصالات في الإعلامء مما يؤدي إلى انتعاش 
الإحساس الجمعي العربي ومقاومة الدعوات الإقليمية 
وما ارتبط بها من دعوات إلى العامية. 
ومن هنا نجد أن المرحلة الإذاعية - على الصعيد 
العربي بخاصة- ترتبط باللغة العربية الفصحى 
المشتركة, وطبيعة الإعلام الحديث تؤيد إلى حد كبير 
هذا الافتراض الذي نطرحه للمسار اللغوي العربيء 
فالناس في عصر الإذاعة الملسموعة والمرئية لا 
يقنعون إلا بالمشاركة الإيجابية والالتزام وهذا 
المطلب الاجتماعي يفرض على وسائل الإعلام التي 
ت ضارا العاصرة أن ون لها اة 
بعد استخدام القمر الصناعي للاتصال الإعلامي - 
هي اللغة العربية الفصحى المشتركة التي تعبر عن 
ذلك الدور الفعال. 
وسال اعلا توج الى الد افر مد 
بدايتهاء ويذلك فإن أصلح المستويات اللغوية لهاء هو 
ما يعود على بدء إلى المدركات الشاملة والانطباعات 
القنية. والعريية الفصحى المشتركة هي السبيل إلى 
ذلك لأنها لغة الحضارة الإعلامية وهي كذلك بالقياس 
إليتاء لأنها تقوم على استعادة الك اض الورسة 


العامة والإسلامية الخالصة» وكذلك نان فاا ھا 
المشتركة هي التي ت جاوز حدور الوطن المصري إلى 
جميع التاطقين بالعربية. ٠‏ 4 

ومن اللازم في لغة الإعلام - أن نفرق بين اللغة 
الفصحى واللغة الصعبة التي لا يفهمها إلا الأقلون. 
اذ لس کل فیح عا وا کل عامی رکا ولا 
على سامعه. كا قول الفقاد رحب الله 

واستعمال الفصحى لغة للإعلام ليس مطلاً 
عسير المنال فلغة الإعلام هي الفصحي السهلة 
المبسطة في مستواها العمليء وقد امتازت وسائل 
الإعلام بإاظهار خصائص الفرسة التي تمتاز بها 
بالقعل؛ مل امروة والعمق, وهي الخصائص التي 
تجطلها تنبض بالحباة والترجمة الأمينة للمعاني 
والأفكار» والاتساع للالفاظ والتعبيرات الجديدة. التي 
يحكم بصلاحيتها الاستعمال والذوق والشيوع. 

وتسم الع ربية المشتركة حين يحسن 
استخدامها في القنوات الفضائية خاصة بسمات 
إعلامية. في مقدمتها أنها لغة مفهومة لدى العامة. 
حيث لم تحل اللهجات الشعبية دون قهم ما يسمعون 
من تصوص الفصحى الميسطةء كما أنهالغة 
ديمقراطية لا تخاطب الكبير بخطاب والصةقير 
بخطاب آخرء ولا تخلط بين ضمير الفرد وضمير 
الجمعء وهى لغة عالية. اصطنعتها شعوب متعددة ‏ 
منذ استقرت الدولة العربية في أواخر القرن الثاني 
وأوائل اثالث من الهجرة قأخذت بالطابع العربي 
ديناً ولغة وثقافة وحضارة ويذهب الدكتور أنيس إلى 
أن خصائص العربية قد جطتها أوسع اللات 
اققارا فى العالمء ويعدهاً الحدتون من اللغوي. 


لث لغات العالم الحديث من حيث انتشارها وسعة 
ll‏ 
وقد رحبت العربية في أوج نهضتها بكثير من 
ألفاظ الحضارة واستغلتها في الملصطلحات العلمية 
ولغة الكلام» وقد كان طبيعياً أن يسعى الإعلام 
للافادة من مزايا هذه اللغة الحضاريةء ويحقق 
التحول العظيم بتضييق المسافة بين لغة الخطاب ولغة 
الكتابةء ويفتح الطريق أمام لغة الحضارة لتتسرب 
في كل مكان؛ وليكون لها فقي التعبير الجماهيري 
تلان 
وإن هذا التحول لقرصة امام حراس اللغة 
والمحافظين على سلامتهاء لكي يبذلوا جهودهم 
للاستبدال بالعامي والدخيل من ألفاظ الحضارة 
بوجه خاص,» «فإنهم إذا تضافرت جهودهم قي تلك 
السبيل - كما يقول المرحوم محمود تيمور - أمكنهم 
أن يحيلوا اللفظ الحضاري كلمة مكتوبةء والكلمة 
المكتوبة تصافح العيون في الصحف والمجلات» ثم 
هي تقراً فتقرع الأسماع في الإذاعة والتليفزيون 
والسينماء ونتيجة ذلك أن يصبح اللفظ الحضاري 
طعاماً جماهيرياً يسوغ في الأفواه كما جرى على 
الأقلام». 
إن اللغة العربية الإعلامية إذن- هي اللغة 
الملشتركة فلغتنا من آغنى اللغات الكترى تراق 
وأطولها عمراء وأبقاها على الزمن اتصالاء وقد 
وسعت ما وصل إليها من معارف الأقدمين في 
الماضيء» على حد تعبير المرحوم ساطع الحصري» 
وهي الآن تثبت قدرتها على الاتساع لثمار الفكر 
الإنساني الحديث بل إتها تشارك بإنتاجها فى تتمية 
اللروة الأدبة والعظة لعالم الواضر. 
و انهل 


الح ١٩٤۱ھ‏ - فار س ۲٠۰۱‏ م 


وفي لغة الإعلام تحقق الفصحى المشتركة ذلك 
التقارب بين مستوبات اللغة التلافة: العلمي والأدبي 
والعملي» وهو الأمر الذي يواكب تذويب الفوارق بين 
الطبقات, واشتراك طوائف المواطنين في ممارسة 
اون العامة والنقاش فنهاء تمعاونة وسائ 
الإعلام. 

ولا شك أن العربة القصنحة قد كسبت هن 
التطور العربي القومي والتطور الإعلامي مزيداً من 
التفوذ في الاتصال الجماهيري محلياً وعالمياًء 
وأصبح لها مكانها في بعض المنظمات الدولية كلغة 
عمل» ويستلزم ذلك أن تجتاز اللغة الإعلامية 
المشتركة المعادلة الصعبة نين الترات والمعاصرة وأن 
تسعى إلى التقريب بين مستويات التعبير اللغوي 
بحيث لا تكون مقطوعة الصلة بلغة التراث ولا تكون 
مقطوعة الصلة بلغة الحضارة. 

وما دامت اللغة هي الرابطة الكبرى بين الإعلام 
والملجتمع» فينبغي أن ننظر إليها نظراً علمياً 
صحيحاء فاللغة ليست مجموعة القواعد التى 
نحصلها وتسميها بالنحو المتواضع عليه وهي لا 
يمكن أن تخضع لقواعد المنطق الصوري» ذلك أن 
اللغة بمفهومها الاجتماعي سلوك فردي وجماعيء 
كما ذهب إلى ذلك الدكتور يون وتاف ا ع 
هذا الفهم فإتنا ننظر لوسائل الإعلام على أن في 
مقدورها أن تقد من الفصحى المشتركة وفققاً 
للحاسة التى تتغامل معهاء سواء كانت هذه الوسائل ‏ 
مسموعة أو مقروءة م مرئية؛ في إبرا الخصائص ٍ_ 
التعبيرية. لأن اللغة الإعلامية في حقيقة أمرها جزء . 
هن السلوك الإجتماعيء كما أن اختيار لفة الإعلام ‏ 


في «القرية العريية» الكبيرة مجرد رد فعل 
اجتماعي. 
وإذا كنا قد انتهينا الى أن «الوسيلة هي اللغة» 
فإن وسائل الإعلام هي امتداد للغةء وعلى هذا النحو 
تكون أقمار الاتصالات امتداداً جديداً لوسائل 
الإعلام واللغةء إذ تمد بغير حدود نطاق الإرسال 
الإعلاميء الأمر الذي يؤدي إلى تدفق الإعلامء 
والارتقاء بالذوق العام» وتأصيل الثقافة القومية إلى 
جانب الاتصال بالثقافات العالمية» وإثراء القيم 
الاجتماعية والإنسانية وتحقيق الفهم المتبادل بين 
الشغوب. 
وهنا يؤكد التطور الإعلامي على البلاد العربية 
أن تسعى إلى توحيد اللغة في وسائل الإعلام 
كضرورة اجتماعية, «فالمدنية وحدها هي التي 
تستطيع أن تنشر اللغة بين كتل عظيمة من البشر» 
على حد تعبير «رينان» ولا تتفكك اللغة المشتركة 
وتتفتت إلا إذا تراخت العرى الاجتماعية التي كانت 
تمسكهاء كما يذهب الى ذلك «فندريس». 
ولغة الإعلام في عصر أقمار الاتصالات هي - 
كما تقدم - الفصحى المشتركةء التي تتميز بنوع من 
«التوازن دائم التغير بين الثبات والتطور» كما تتميز - 
إعلامياً - بأنها لغة وسطى تقوم بين لغات أولتك 
الذين يتكمونها جميعاًء الأمر الذي يبين بوضوح في 
قيام قوميتنا العربية أساساً على وحدة اللغة. 
ويذهب الدكتور ايراهيم أتيس. تأسيسا على 
هذا الفهم» إلى ضرورة استخدام الإمكانات الإذاعية 
ووسائل النشر والإعلام في تحقيق اللغة العربية 
المشتركةء والتي تسود كل البلاد العربية ويحسنها 


م 
قومها كتانة وتطقا ودا وتشد أناها تعضيم إلى 
وكرامت؛ شةر في شور واحد ويفكر في عقل . 
واحد» فلا متازعات ولا خصومات» بل سلام وحسن 
تفاهم» وتآزر في التصدى لأعدائهم الطامعين في 
خيراتهم فالقومية العربية لا تستلهم وجودها إلا عن 
ظريق هذه اللغة ولا يتحقق دعمها إلا على أساسى 
ذلك اللسان العربي المبين. 

فاللغة هي الاساين في شعور الجماعة بانتماء 
بعضهم إلى بعض واشتراكهم في نفس الذكريات 
منوا كأتت كارنخنة أو قاف بل اقتصادة لا 
وهي لغة الإعلام الإسلامي بطبيعة الحال. 

ولا غرابة بعد ذلك أن نرى مفكري الألان 
يؤمنون إيماناً قوياً بأثر اللغة في القومية فهذا 
«هردر» يقول في أواخر القرن الثامن عشر: «إن 
اللغة القومية بمنزلة الوعاء الذي تتشكل بهء وتحفظ 
فتهء وتنتقل دوساطتة أفكار الشعب» واللغة سرا قلا 
إنها خلقت دفغة واحدة من قل الله سبحانه وتعالى 
أو ذهبنا إلى أنها تكونت تدريجياً بعمل العقل, لا 
يمكن أن نشك أنها الآن تخلق العقل» أو على الأقل 
تؤثر في التفكير تاأثيراً عميقاًء وتسدده وتوجهه 
توجيهاً خاصاًء والأدب الذي يسود بين الطبقات 
العا من الأة تمك تارات خارح ار أ 
ولكن لغة الشعب تمل في كل روح الشب تف إن 
لغة الآياء والأجداد بمثابة مستودع لكل ما للشعب _ 
من ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين 
إن قب التب تقض في لفت إن روع ال 
يكمن في لغة الآباء والأجداد». 4 
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4 الفرو بسن الإ رادة والتمنى 


المد لله ولام على غبادة الذين اضطقي وى 
ألهم وصحبي أل الوقاء وبع 

شك أن الإنسان الذي يريد أن يكتب قي أي علمء 
لابد له من المعرفة التي تؤهله للخوض قي ذلك العلم. 
معرفة يستطيع بها أن يتناول ذلك العلم» ولو بقدر بسيط 
يسير من الإلام» هذا بالتسبة لجميخ الطوم إلا أن كل 
من يكنب في أي علم لابد له من الإلام بمعرفة العربية: 
من حيث ألفاظها ومعانى تلك الألفاظء يقول الأستاذ عبد 
الرحمن الهمدانيء في مقدمة كتابه الألفاظ الكحابية[١]:‏ 
ولكن مما يحمد من التاليف والنظم» أن يكون - كما قلت - 
تزين معانيه ألفاظهء وألفاظه زائنة المعانيء فإذا كانت 
الألفاظ مشاكلة للمعاني في حسنهاء والمعاني موافقة 
للالفاظ قي جمالهاء وانضاف الى ذلك قوة من الصواب. 
وطنفاء هن ألطيع؛ ومادة من الأذت وعم بطرق الباذغات: 
ومعرفة برسوم الرسائل والمكاتبات» كان الكمالء ويالله 
التوفيق أ٠ه٠‏ 

فانظر الى هذا العام الجليلء كيف جتعل تناسب 
الألفاظ مع المعاتي. الجلية الت على بها الكاب 
والرونق الذي تتحلى به الكتابةء ثم اعلم اني جمال للكتابة. 
إذا كان الكاتب يضع الكلمات في غير موضعهاء أو ا 
تغرف الفرق بان كلفة وأخكها؟! ولذلك فمعرفة الفروق 
اللقوية طريق إلى تقوم الكتابة وسنبيل صح الى 
الترقي والنجابة. 

أما عن بيان الفرق بين الإرادة والتمتيء فنقول قي 
تعریف کل مهما 

الم طل حصو ائعیے منوا کان ممکا ا 

ست 

والإرادة: صفة توجب للحي حالاء يقع منه القعل على 
- وهي مل بعقب اعتقاد التفم[ك]. 
اما معرفة الفرق بين الإرادة والتمني: فهو أن التمني: 


چە دون وچا 


معنى في النفس» تقع عند فقوت فعل» كان للمتمني في 
وقوعه نقع» أو قي زواله ضررء مستقبلا كان ذلك الفعل أم 
ماضيا: 

أما الإرادة: فلا تتعلق إلا بالمستقيل. ثم يجوز أن 
يتعلق التمني بما لا يصح أن تتعلق به الإرادة أصلاء وهو 
أن يتمني الإنسان أن الله لم يخلقه؛ وأنه لم يفعل ما فعله 
أمس» ولا يضح أن تتعلق الإرادة بذلك» والتمني لا يكؤن 
إلا باللفظء ولا اعتبار بالضميرء فإذا قال الإنسان: ليت 
الآن كذاء قهى عند أهل اللسان متمن» ومنه قوله تعالى: 
[إفتمنوا الموت إن كنتم صادقين)[٤]‏ فالتمني هنا لا يكون 
إلا بالقول» وهى أن يقول أحد اليهود ليته مات» ويستحيل 
أن يتحداهم بأن يتمنوا ذلك بقلوبهم. مع علم الجميع بأن 
التتحدي بالضمير لا يعجز أحداء ولا يدل على صضحة 
مقالته أو فسادهاء لأن المتحدي بذلك يستطيع أن يقول 
تمنيت بقلبي فلا يمكن خصمه إقامة الدليل على كذبه» ولو 
اتصضرف ذلك الى تمني القلب دون العبارة باللسان؛ 
لقالوا: قد تمنينا ذلك بقلویناء فکانوا مساوین له فيه» 
سقط بذلك دلالتة على كذبهم» فلما لم يقولو! ذلك علم أن 
التحدي وقع بالتمني لفظا[ه] أما الإرادة: فإنها تكون 
بالقلب كما تكون باللسانء فالذي يفتع الكتاب» فذلك يريد 
أن يقراء ولو لم يقل انه يريد القراءة ومن ذهب الى 
المسجدء فإنه يريد الصلاة ولو لم يقل ذلك؛ ومن مد يده 
الى الطعام فهو مريد للأكلء وهكذاء ومن الواضح أن من 


ل ياسين بن ناصر الخطيب 


جامعة آم القرى a‏ 


قال: أريد أن أكلء فهذا بين ما يريد لقظاء فعلمتا أن 
الإرادة كما تكون باللفظ تكون بالقلب والنية. 

ولا مانع أن يشترك اللفظان في بعض المعانيء كما 
تشترك الإرادة مع التمنيء في أن كلا منهما يكون نا 
يتراخى ولا لا يتراخيء فقد يتمنى الإنسان الولد وهو 
شيءَ متراخ» كما يمكن أن يتمنى أن يجد فلانا في بيته 
عند دق بابهء وهذا شيء أنيء وكذلك الإرادة قد تكون 
لشيء متراخ» وقد تکون لشيء ذي أمد» کمن يمد يده 
يريد الأكل» فهذا غير متراخ وكما يريد طالب العلم» أن 
يتعلم العلمء ليعلم نفسه ويعلحه للناس» قهذه الأمنية 
متراخية حتماء لأن العلم لا يأتي بين عشية وخنحاهاء 
فعلمنا أن التمني والإرادة قد یشترکان في بعض المعانيء 
ولا يمع ذلك أن يكون بينهما اختلاف في البعض الآخر. 

ولنأخذ بعض الأمثلة غلى أن التمنى لا يكون إلا 
باللسان؛ بخلاف الإرادة: يقول الله تعالى [ولاضلتهم 
ولأمنينهم ولأمرنُهم فليبتكُن أذان الأتعام)[1] فهو لا يمكن 
أن يمنيهم إلا باللفظ؛ وكذا قوله تغالى [يعدهم ويمنيهم 
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا)[۷] هذا إذا كان هناك 
هن يمني غيره» وقد يكون نفس الإنسان هو الذي يتمنى, 
كما في قوله [فخرج على قومه في زينته قال الذين 
يريدون الحياة ادنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه 
لذو حظ عظيم)[۹] ومثل ذاك قوله تعالی [وقالوا لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم)[٠٠]‏ 
فالآية هنا صريحة بأنهم قالواء فرد عليهم بأن هذه أماتي 
> فالقول هنا وقالوا - لا يطلق إلا على اللقظء وأا 
الإرادة: فموطنها القلبء وإذا تلفظ الإنسان بهاء فإنه 
إنما يعبر عما في قلبه» قال الله تعالى [منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرع)[١١]‏ فهذه الإرادة إرادة 
قلبةء لأنه ليس هناك من يعن أنه يريد الآخرة وإلا كان 
مُرائياء وتكون إرادته غير صحيحةء وكذلك قوله [ومن 
أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورا)[١١].‏ ومتال التلفظ بها قوله [إني أريد 
أن تبوء باثمي وإثمك)[۱۳] فهو هنا لفظ بها ليزجره عن 
فطه الآشم. 


ا 3 

للمستقبل, مثال الأول قول أحدهم: ليت ري لم يخلقني. 
ومنه قول مريم عليها السلام [قالت يا ليتني مت قبل هذا . 
وكنت تسيا منسيا)[٤٠]‏ فهنا صرحت بأن أمنيتها أن 
تكون ماتت قبل هذاء وكقول الكافر يوم القيامة [يا ليتني 
لم أشرك بريي أحدا)[١٠]‏ أي في الدتيا الماضيةء وآما 
مال التمني فى المستقبلء فكقول المشركين حين يرون 
العذاب إيا ليتنا نرد ولا نكذب بيات رينا)[١].‏ 

والإرادة ا تكون إلا لما بستقبل فقطء كما قدمنا من 
الآيات» وكما في قوله [انما أمرنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له کن قیکون)[۱۷] وكما في قوله [إِن کنن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا 
جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله 
أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما)[۱۸]. فواضح أن 
الإرادة هنا للمستقيل. 

وهكذا وجدتا الفرق بين التمني والإرادة واضحا 
جلیاء 


القوامش : 

(۱) ص۰۸ 

(۲) التعريفات للجرجاني ٠11‏ 
(۲) التعريفات للجرجاني .٠١‏ 
)٤(‏ الجمعة/ 1. 

٠٠٠١ الفروقاللغوية لأبي هلال العسكري‎ )٥( 
.۱١۹ النساء/‎ )1( 

٠.٠۲١ النساء/‎ )۷( 

(۸) القصص/ ۸۳. 

۰۷۹ القصص/‎ )٩( 

١١ البقر6/‎ )۱١( 

(۱۱) آل عمران/ .۱٥۲‏ 
(۱۲) الإسراء/ ٠.۱۹‏ 

(۱۲) المائد/ ۰۲۹ 

۰۲۲ مریم/‎ )۱٤( 

١١ الكهف/‎ )٠١( 

٠.۲۷ الاتعام/‎ )١( 

.٤ النحل/‎ )۱۷( 

٠۲۹-۲۸ الأحزاب/‎ )۱۸( 
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لفریں اممبطلحان , 


وف نظبرية | 


اللغة في جوهرها وسيلة اتصال تتم غالباقي 
دة اجتماعية, إذ أنه لابد هن وجود شخصيه۔ على 
الأقل. كي نتم عملية التواصل اللغوي ٠‏ والتعبير عة 
فلسغة أي مجتمك(مووتاته الفكريةء ومعتقداتهء 
وطبرائق نفكدره) يتم هه خلال اللغة التي يستكدمها 
ولزلک لاغو أ تلود اللغة هي أهم مكونات الهوية 
التي نتم ايز بها امجتمعان ٠‏ وباإهکات دباسة أي 
سجڌمے ونحلیله من خلال لغتهء کما أنه مت امكو 
تدليل أي لغة مت خلال امجتمة الذي يستكدمهاء 
وعليه فإه القضايا اللغوية يمكه تناولهأهن 
«منطلقان اجتماعية. وعو ما يىف بالسوسولوجية 
lllغgة (Sociolinguistics)‏ . 

والتعريب بمفهومه الواسع يهدف الى جعل اللغة 
العربية لغة التدريس قي جميع التخصصات الغلمية 
والطبية والتقنيةء ذلك المفهوم الذي يتضمن مفهوما 
أكثر تحديدا لعملية التعريب وهو: وضع مقابلات 
عريية للمصطلحات الأجنبيةء فلكي يتم تدريس أي 


انهل 
7 نو الحخة 1٤۲۱‏ ف - مازس ۲١١۱‏ م 


حقل علمي باللغة العربية لابد أولا من تعريب 
مصطلحات ذلك الحقل (أي التعبير عن المصطلحات 
الأجنبية بكلمات عربية) ٠‏ وكمحاولة لسبر أغوار هذه 
القضيةء ساتناول في حلقات متتابعة ‏ إن شاء الله - 
عملية تعريب المصطلحات في المملكة العربية 
السعودية ومدى توافق المنهجية المتبعة مع نظرية 
التخطيط اللغوي» كما سأتطرق - وفق رؤية تحليلية 
نقدية - الى الطرق التي تنتهجها المجامع اللغوية 
العربية في عملية وضع المصطلحات» في محاولة 
لإلقاء الضوء على فاعلية هذه الطرق. 


التعريب وفق نظبرية التخطيط اللغوي : 

تقوم نظرية التخطيط اللغوي على عناصر 
أساسية هي: 

١‏ تحديد الوضع اللغوي القائم: ويتم ذلك من 


د. سعد بن هادي القحطاني 


خلال دراسات ميداتية يقوم 
بها مختصنن لغويون 
بغرض تحديد اللغة 
المستخدمة فعليا تحديدا 
دقيقا يمكن من خااله 
معرفة السمات اللغوية 
السائدة والمفردات الأكثر 
تداولاء والنظم الاجتماعية الأكثر 
تأثيرا في اللغة. 

- وضع السياسة اللغوية: والتي تهدف الى 
إصلاح الوضع اللغوي المراد إصلاحه بناءاً على 
المعلومات التي تم جمعها في الخطوة السابقة. 

٣‏ شمولية السياسة اللغوية: حيث يجب أن 
تشمل السياسة اللغوية المراد تطبيقها كل القضايا 
التي تؤثر في اللغةء مثل التغيرات الاجتماعية. 
والتمازج السكانيء وغير ذلك. 

٤‏ - التنفيذ: ويتطلب ذلك إجراعات تنفيذية 
ومتابعة رقابية ٠‏ 

ه - التقييم المستمر للسياسة في كل مراحلهاء 
ويشمل تقييم كل العناصر السابقة (أي من ٤ ١‏ )» 
وتلافي السلبيات» ومتابعة المتغيرات ٠‏ 

ويمثل الرسم التالي مدى ترابط عناصر 
التخطيط اللغوي مع بعضها البعض قي نموذج 
فيشمان 1227 .]1[)1۹۷£٤( Fish‏ 


RE TRY 


ج مغو ر الستقیدیه ج التطييح اح التحطيط 


بتظر إلى التوريب ‏ 
على آنه أ ت أف 
مقومات الوخدة العربية. 
حيث انه يريط الأنة 
بلغتها ويماضيها المشرق. 
وبتراٹها الزاخر بكل مقومات 
الغزة والكرامةء (القاسمي 
۷,م)[۲]- وهذا عامل مهم جذا على 
المستوى الإستراتيجي من أجل جمع شمل الأمة 
حول لغتها وتراثهاء وعلى المستوى الاقتصادي يقوم 
التعريب بدور فاعل في عملية التنمية الشاملة ورفع 
مستوى الوعي القومي» ذلك أن استخدام اللغة 
العربية في رفع الوعي القومي هو أسرع وأقل كلفة 
من محاولة رفع الوعي من خلال لغة أخرى أو 
باستخدام مصطلحات دخيلة. 

ويشير القاسمي أيضا إلى أن التعريب مطلوب 
في التعليم ذلك أن «الطلاب يتعلمون العلوم التطبيقية 
بشكل أفضل عندما يتلقونها بلغتهم الأضلية»[؟]» 
وأخيرا فان الثقافة الإسلامية لن يتم حفظها إلا 
بواسطة المحافظة على اللغة العربية حية فاعلة في 
العلوم والحياة ومما سبق تتضح أهمية التعريب ‏ 
كغاية قومية عربية يجب السعي الى تحقيقها بكل ‏ 
اليل 

وق قامك اعدد من الأقطار العرية بإتشاء ٠‏ 
المجامع اللغوية لغرض تعريب المصطلحات العلمية 


والفنية والتقنيةء في كل من محر وسوريا والعراق ٍ 
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والأردن والمقرب والسودان» والمملكة العريية 
السنعودية من أشند الدول العربية حرصا على صيانة 
اللغة العربية (لغة القرآن الكريم) والمحاقظة على 
نقائهاء وتعتبر المحافظة على سلامتها من مقومات 
المحافظة على الهوية الدينية والثقافية (المعلمي 
۹٩ء ]٤[)‏ ویشدیر کابلان (۱۹۹۷م)[] إلى أن 
ارتباط العربية بالقرآن الكريم قد ساهم على مر 
العصور في المحافظة عليها حية عامرة في نقوس 
المتحدثين بهاء حيث يقول: 

«تلعب القوى الدينية الإسلامية دورا مركزيا في 
انتشار اللغة العريية. والمحافظة على سلامة 
الفصحىء وذلك تماشيا مع إيمان تلك 
القوى بأن كلام الله سبحانه وتعالى 
یجب ان یبقی محفوظا کما انزل علی 
رسوله» [صلى الله عليه وسلم)[ا] 
ولذلك لا غرو أن يكون التعريب احد | 
أهم الاهداف الاستراتيجية التي 
تسعى المملكة العربية السعودية 

غير أن المملكة العربية السعودية 
لا يوجد فيها مجمع لغوي خاص بهاء 
شا جل عة رنب المالمات 
تسیر ببطء شدید» كما أنها تفتقر إلى 
التنسيق والمتابعةء ويعد مشروع بنك 
اللصطلحات الآلي السعودي في عام 
بداية فعلية للاهتمام 


با لصطلحات فى المملكة» وسنتحدث 


ال 
توالحجة ۲۱٤1ھ‏ - مارس ۲٠١١‏ م 


عنه بشيء من التقصيل في مرة قادمة بإذن الله. 
وقي الواقع فإن التطور السريع في العلوم 
الحديثة يمضي بخطى متسارعة جدا مما جعل مئات 
الكلمات تدخل الى اللغة العربية في وقت وجيز. 
ويشير الخوري (۷[)۱۹۸۹] الى أنه حدث فجوة 
زمنية بين دخول هذه الكلمات الى العربية ووضع 
مصطلحات مناسبة لها ٠‏ كما يؤكد ذلك القرشي في 
بحثه حول إمكانية استخدام اللغة العربية في تدريس 
العلوم )۱۹۸١(‏ الى ان «الترجمة والتعريب في العالم 
العربي يسير ببطء شديد حيث لم يستطع مواكبة 

التطور العلمي»[۸]. 

وعملية وضع المصطلحات ‏ على 
_ ) وجه الخصوص _ من أحد مظاهر 
الاستثمار اللغوي الموجود في كل 
لغات العالم» حيث تسعى كل لغة الى 
التعبير عن المستجدات العلمية 
والتقنية بكلمات تنبع من اللغة نفسها 
بهدف تيسير فهمها للمتحدثين بتلك 
اللغةء وفي ذلك يقول کابلان (۱۹۹۷م) 
ويلدوف (۹۹۷٠م):‏ «الاستثمار اللغوي 
حق مشروع لكل لغة للتعبير عن 
المستجدات ومتابعة المتغيرات» وهو 

من أهم عوامل النماء اللغوي»[٠]‏ . 
وعليه قإن التعريب ضرورة 
لغوية» وحق مشروع من أجل أن تبقى 
اللغة العربية حية ناميةء إذ أن إقصاء 

اللغة- أي لغة- عن التعبير عن 
ET‏ يودي إلى اندثارها 


وتقلصها ومن ثم موتهاء والسؤال الذي يطرح نقسه 
هنا هی: أين مكان التعريب في ظل هذه التحديات؟ 

لقد ساد الاعتقاد بان التعريب يمثل أحد برامج 
التخطيط اللغوي النأجحة (أنظر الكقيفي ١۹۸٠م‏ 
والعبد الحق ١۹۸م‏ والمولودي 1۹۸1م وغيرهم) 
غير أن المتتبع لنشاطات التعريب في العالم العربي 
يجد أنها تفتقد بعض المقومات الأساسية التي لابد 
من توشرها في أي عملية ثخظيط قوي بصا 
فيما يتعلق بالتقييم والتطبيق» ويجمع منظرو 
التخطيط اللغوي ومنهم فيشمان (٤۹۷٠م)‏ وايستمان 
(۱۹۸۲م) وکویر (۱۹۸۹م) وکابلان (۱۹۹۷م) بان 
التقييم المستمر هى أهم العناصر التي لابد من 
توفرها في كل مرحلة من مراحل عملية التخطيط 
اللغوي. 

وتعريب المصطلحات القائم في الملكة العربية 
السعودية لم يسبق أن خضع التقييم في أي من 
مراحله» وتأتي هذه الدراسة لتسد هذه الفجوة حيث 
تحاول رصد نشاطات التعريب في المملكة لمعرفة 
مدى توافقها مع أسس وقواعد التخطيط اللغوي 
المعاصر. 

ويبدو أن هناك مجموعة عوامل تؤثر في أي 
عملية تخطيط لغوي» ولكي يتسنى لنا مغرفة دی 
تأثير هذه العوامل سواء مجتمعة أو متفرقة قإنه من 
الأفضل دراسة غملىة التعريب تفسها ليَتكون لينا 
فهم أعمق عن ما إذا كان التعريب القائم حاليا يمثل 
أحد نماذج التخطيط اللغوي المغاصر أم هو مجرد 
فرضيات أيدلوجية لا تلتزْم بمعايير التخطيط اللغوي 


المعاصر, وفي المرة القادمة سنلقي الضوء على 
نشاطات تعريب المصطلحات القائمة في المملكة من 
خلال هذه الرؤية. 
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راء الحرم عبر التا ۴ ) 


ولإة البلد الأمين 


كنت قد توقفت في الحلقة الاولى من قبسات كتابي المسمى «جلاء العينين» عند نهاية ولاية جرهم على 
الديار المكية المقدسة وأنه كان آخر ولاتهم هو الحارث الثاني بن مضاض الثاني الجرهمي ومن المعلوم أن 
ولاية البلد الحرام قد صارت آنذاك من جرهم الى خزاعة٠‏ وخزاعة قبيلة ليست من سكان الحرم القدامى 


ویقال انها خزعت من اليمن وكانت قد استولت على الأمر بعد جرهم وهي التي قاتلت جرهما وأخرجتهم من 
مكة شرفها الله ولكن الامام الفاسي ذكر في كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام وكذلك الامام المسعودي 
في كتابه مروج الذهب أن هناك شخصيات تولت زمام الأمر بمكة شرفها الله من بنی عدنان وذكرا منهم 


- إیاد بن نزار بن معد بن عدتان: 

ولست أدرى متى كانت ولايتهم غير انه من المرجح أن 
فترة حكمهم كانت أيام حكم جرهم فيما تميل اليه نفسي 
ولأن فترة حكم جرهم هي الأنسب لزمان اياد بن نزار فيما 
ييدو ولآن خزاعة متأخرة زمنياً عن زمانه ولا سیما فان 
خزاعة كانت قد انفردت بحكم مكة شرفها الله ولم تأذن 
لأحد من بني عدنان أن يكون له بها نفوذ سوى الافاضة 
بالحجيج والاجازة بهم من عرفات على ما ذكره الامام 
المسعودي في مروجه» وکان ایاد بن نزار رجلا عظيما ذا 
دهاء وذكاء وحنكة مفرطة وله في هذا الباب قصة ومواقف 
وقد لبث في حكم مكة شرفها الله زمنا لا يمكننا تحديده 
بأي حال من الأحوال وممن تولى البلاد الأبطحية في تلك 
الفترة: 


- وکيع بن سلمة بن زهير بن اياد بن نزار: 

وكان رجلا حكيما عاقلا متعبداً وله في ذلك أخبار. 
ومما لا شك فيه أن هؤلاء ومن کان في زمانهم من سکان 
البلدة المحرمة مؤمنون موحدون يدينون لله عز وجل على دين 
الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نهج سيدنا اسماعيل عليه 
الصلاة والسلام٠‏ ولم يبدل عليهم دينهم الا عمرو بن لحي 
الخذاعي كما سيأتي وكما ثبت ذلك عن سيدنا رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) في الحديث الصحيح. 

ووكيع بن سلمة هو الذي أطلق المثل العربي القديم: 
«كل شاة معلقة بعرقوبها» فذهبت مثلا في العرب ويقال إته 
کان یناجی الله عز وجل ویتعبده في بیت له كان قي الحزورة 
کان یرقی اليه بِسلّم۔ وکان یختلی فيه بنفسه وفي هذا 
المعنى قال شاعرهم: 


انهل 


والح 1٤۲١‏ هھ - مار س ٣۰1‏ م 


ونحن‌ايادء بادالإله 
ورهط مناج يهفي سلم 
ونحن ولاةحجاب التيق 
زمنان النخاع على جرهم 


ولا توفي نعاه القوم على رؤوس الجبال وقالت نائحة 
تندب علیه: 
ألاهلك الوكيع أخوإياد 
سلاا المرسلين على وكيع 


وممن تولى أمر مكة شرفها الله في هذه الفترة علي ما 
ذكره الامام القاسي في شفاء الغرام: 


- أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر: 

وکان رجلا عظيما في مضر ویقال أن قبره علی جبل 
أبي قبيس بمكة شرفها الله وإليه تنسب بنو غنم وبنو ثعلبة 
من العرب حسبما ذكره العلامة أبو محمد بن حزم في كتابه 
جمهرة أنساب العرب» وممن تولى في هذه الفترة: 

- ضبة بن أد بن طانجة بن الياس بن مضر: 

وكانت ولايته تابعة للك سيدنا سليمان بن داوود 


علي هما السلام وفي ذلك قال 


شاعرهم 
أوصى أبوتاضية| 
سيف سلي من الذي يبقى 


وقال آخر: 
ي الج 
تجببي اليه إتاواقتهننا 
من کل ذي إبلناق اة 
ومن کل ذي غنم ش اتها 


وبقيت ولاية البلد الجرام في يده الى أن توفي ثم 
: ي 
صارت الى ابنه سعد بن ضبًة. 
وهو أول من أطلق المثل العربي السائر: 
سبق السيف العذل - الحديث ذو شجون. والله تعالى 
أعلم كم بقيت قي يده وصار الأمر كما سبق من جرهم الى 
خزاعة وكان أول وال من خزاعة هو: 
- عمرو بن لحي الخزاعي 
ويقال إنه عاش ثلاثمئة وخمس واربعين سنة وبلغ عدد 
أولاده نحو ألف مقاتل. وكان عمرو رجلا مطاعاً في قومه 
وکان قوله دين يجب طاعته. وهو أول من نصب الإصنام 
حول البيت الحرام وحمى الحمى وسيب السوائب وغير دين 
الخليل الحنيفية الابراهيمية ونصب هبلا في جوف الكعبة 
وأتى بأساف ونائلة ووضعهما على بئر زمزم٠‏ وفي ذلك قال 
الشاعر الجرهمى يعظه: 
يا عمروإنك قد أحمدثت آلهة 
شتى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان البيت ريا واحاا أبداً 
فقد جعت له في الناس أريابا 
لتعرفن بان الله في مهل 
سي صطفي دونكم للابيت خُجُابا 


فعاقبه عمرو بن لحي ونفاه عن مكة شرفها الله 
وقد استمرت ولایته حتی مات فولیها بعده ابنه: کعب 
بن عمرو بن لحي الخزاعي. 
وفي ولايته حاولت قبيلة قيس بن غيلان استعادة مكة - 
شرفها الله من خزاعة ولكن لم يتم لها ذلك وقصدت 
بعض تبابعة اليمن مكة بسوء فقامت خزاعة دونها 
وحاربتها . 
وقد استمرت ولاية خزاعة على مكة شرفها الله ححا 
من خمسنمائة سنة٠‏ وقال شاعرهم: 
ونحن ولينا البيت من بعد جرهم 
لنمتهفه+منكلباغوظالم 
ونمتعه من كل باغ يريده 
قيرجع مناعندهغيرسالم 
ونحفظ حق الله قفيهوعهننا 
وتمنه ومن كل باغ وآئثم 


ورك ايهدى 1ة تة 
تخاف عقا الله عند المحارم 
يق تريد الظلم فيه ورينا 
بصي ربث رالظلم من كل غاشم 
قواللهلاننفكنحفظ أمره 
وع ووتاخ أل الاسم 
الى بلدة في هاصنوف الماتم 


وآخرهم كان فيما نقل الينا هو: 
الخزاعي 

ومن يده خرجت ولاية البلد الحرام الى قصي بن كلاب 
جد النبي [صلى الله عليه وسلم] وكان حليل بن حبشية بيده 
حجابة الكعبة المشرفة وولاية مكة وكان بيده المغتاحء وقد 
قيل في ذهاب ملكه أخبار كثيرة وأرججها فيما أعتقد 
وأقربها الى الصواب أنه كان قد زوج ابنته حبى بنت خليل 
الى قصى بن كلاب وكان اذا مرض ومنعه المزرض من 
القيام بمهامه دفع بالمفتاح الى ابنته حبّى زوج قصي فتقوم 
هي بدفع المفتاح الى زوجها فيقوم قصي فيفتح باب الكعبة 
المشرفة وكان قصي قد أنجب منها أولاداً. l5‏ مرض 
حليل مرضه الأخير نظر يمينة ويننرة فلم ير حا أحق 
بالولاية من قصي بن كلاب وذلك لا علم من شرفه وسؤدده 
وأنه من صريح ولد اسماعيل عليه السلام فاراد أن يجعل 
الولاية ومفتاح البيت في يد أحفاده من قصي وابنته حبُّى 
ولم يؤثر عليها خزاعة ولا بني بكز ويذلك آلت ولاية البيت 
الحرام بهدوء الى قريش وانتهت ولاية خزاعة بمكة شرفها 
الله. وتعتبر ولاية قصي بن كلاب جد النبي [صلى الله عليه 
وسلم) الرابع على البلد الحرام حقبة تاريخية جديدة وتحولا 
كبيراً في الساحة السياسية آنذاك حيث عمل قصي بن 
كلاب بعد تسلمه السلطة من صهره حليل بن خحبّشية 
الخزاعي على جميع القبائل القرشية المنتشرة في نواح 

وأعادهم الى اليلد الأمين وأقطعهم اياه رباعا وانزل كل 
قبيلة منها في ناحية من مكة شرفها الله٠‏ فسمي بذلك 
مجمعاً وفیه قال شاعرهم: 

قصي لعمري کان يدعى مجمعاً 

بهجمع الله القبائل من قهر 


وسن للناسن إطعام الحجيج ونش دار الندوة بجانب 
المسجذ الحرام وهي بغثابة دار الرئاسة وكان 
آحوال قریش ومن والاهم٠‏ وشياتي ذلك في الحلقة القادمة 2 
والله تغالۍ أعلم: ا 
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قضية التران مه القضايا التي قبل عنها الكئيي 
وتضښاريت < ولا امواقف والآراءء وتشع بت فيها 
التصوبات. الى حر یدعب معه حرأ بوادها ووربط 
مجاتسا له ذلك ۷ ینفي و جود قاءان تقارب صلب 
القضدةء وتلامس جوعرموهروع عا بنوع مت اطرونة 
والعهق في ]د : بحي تنطلق هه تصوريراعي حراثة 
الشعرمه جهة, وامتداد أصوله امننوعة هن جهة 
أخرى في سبروة ۷منته ية مه التفاعل انتح 
باستهاد واطنطاق هه ؤي تری بأن «الإنقطا2 عه 
العصر۷ يشل حداثة بل وقوعا في السلفية الناسخة 
والانقطاع عه التران ۷ يحقق التواصل بيه النص 
دازون اإيداعي الكاهن في ل وعي الجمجورعلى صورة 
استجابة جمالية قابلة للتیيل بحس مقاييس 
اعامت[۱] ۰ 

وحتی ا نخوض في تفاصیل هذه الآراء المتشعبة 
حول التراث» سنقتصر هنا على عرض ثلاث نقط» يبدو 
أنها تشكل مفتاحا أساسيا لفهم هذه القضيةء نعني 
بذلك : 

١‏ مفهوم التراث. 

۲ تعامل الشعر الحديث مع التراث. 

-٣‏ أنماط التراث الموظف في هذا الشعر. 
١‏ .مهوم |لتران: 

ليس للتراث مفهوم واحد في العصر الحديث» بل 


ا 


تو الخجة ۱٤۲۱‏ هھ مارس ۲۰۰۱ م 


را لکا 


نة الشحرية 


إنه يتنوع بتنوع المواقف والرؤى والإيديولوجيات 
المتحكمة في انتاج كل تصور» هكذا فهم البعض - مثلا 
- أن التراث وسيلة لبناء الهوية العربية أو الإسلامية في 
مواجهة (الآخر). الأجنبيء الغربيء المغاير» الغريب 
والمختلف, وذلك انطلاقا من الإجابة عن سؤال محوريء 
هو: من نحن؟ ومن نکون ؟. 

حيث كان الجواب على هذا السؤال: المرآة التى 
عكست أفق التصور العربي لهذا التراث بدايةء حيث 
ّل للبعض في العودة إلى كل ما يشكل رصيدا 
معرفيا وثقافيا ماضيا بكل تجلياته» ومتّل للبعض الآخر 
بالعودة إلى المفاهيم والمناهج والمعارف الغربية لتنحية 
هذا التراث واستبداله بكل جديد. مختلف وغريب 
وصولا الى ما يدعونه معاصرة أو تحديثاء غير أن 
المتأمل للإجابتين معاء يدرك أنهما قاصرتانء 
وقصورهما نابع من: 

أ ضيق الأفق في المفهوم ذلك أن التراث لا يقف 
عند الإنجازات العربية (السالفة). (العالمة) فقطء بل هو 
واسع يشمل الشفوي والمكتوب» العربي» وغير العربيء 
الرسمي والمهمشء والشعبي. . 

ب - غياب العمق في التعامل مع التراث: ذلك أن 
التصورين معاء اعتمداء إما على أخذه كما هى كلياء 
دون إعادة توظيفه وصياغته» ضمن سياقات حديثةء أو 
معاصرة وإما على رفضه تماماء وإنكاره كلياء وأحسب 
أن تجليات هذه التصورات ظهرت عند مفكري» ونقادء 


د. حسن مسکین 


بعض الرومانسيين من الشعراء: نحيل هنا على سبيل 
التمثيل لا الحصر على كتابات: توفيق صاي: (أضواء 
جديدة على جبران) وحبیب مسعود: (جبران حیا 
وميتا) وأمين الريحاني: (أنتم الشعراء) - (أدب وفن)٠‏ 
في حين تمثل أهم الشعراء الجدد هذا التراث» اعتبارا 
لمنطلقات ثلاثة هي: 

- توسيع مفهومه: حيث أصبح إنسانيا ولم يبق 
عربياء ماضويا ضيقا ومحدودا بل يشمل الحضارة 
الإنسانية» بما فيها: العرب والفرس» والرومان 
والإغريق, والهنود. كما أن التراث العربي ذاته قد 
اتسع فلم يعد هو المكتوب فحسب» بل أيضا الشفاهي 
والشعبيء والمهمش. 

- تعميق المفهوم: بحيث لم يعد التراث هو الموروثء 
بل والمكتسب بالقراءة والتأويل والنقدء والاختيار 
والاضافةء والتغييرء وإعادة الصياغةء لم يعد التراث 
عصرا أو زمنا » بل علاقة. يحكمها التشابه والاختلاف 
الاتصال والاختلاف, الوحدة والتنوع» أصبح التراث 
عالما يخلقه المبدع والشاعر حسب نوع العلاقة التي 
ينتجها ويبنيها بإحكام وانسجام ٠‏ 

تغيير المفهوم: بحيث لم يعد التراث متصلا 
بالزمن الماضي فقط, بل بالحاضر والآتي أيضاء من 
خلال القراءات والاجتهادات والتأويلات التي تختلف 
باختلاف التراث إمكانا وليس معطي الشيء الذي 
فرض إعادة النظر في كثير من التصورات الثابتةء 
والأفكار الراسخةء غير المقنعة. 


؟ عامل الشعرالحريى مك التران : 

إذا ما استثنينا تلك المواقف التي صدر عنها 
بعض المفكرين والشعراء العرب في تصورهم للتراث. 
خاصة الذين ينتمون منهم الى المرحلة الرومانسية التي 
أدت بهم الى النظر إليه إما: (كمثال) أو (نموذج) سام 
أو إلى إقصائه» أو حتى إلى عصرنتهء فإننا نجد أبرز 
الشغراء العرب الجدد استوعبوه وتمقوه بعد أن 


أحستوا الإصغاء إلنهء 
فنظروا إليه لا كتموذج أو 
مثال مطلق؛ بل كإمكان 
وأفق للإبداع من جملة 
إمكانات أخرى» لها 
خضصوصياتها المعرفية ٠‏ 
وقد استتدوا فى ذلك إلى 
تصور حدیث للشعر» هذا 
الذي لم يعد (بديعيا) 
و(تجدیدیا): بل (تناصیا) 
و(تشاكليا)» يستند إلى 
مفاهيم أساسية: مثل (القراءة) و(التلقى)» و(التأويل) 
و(الشعرية)[۲]» هذه التي تكمن أساسا لا في النص 
وحده» بل في إسهام المتلقي أيضاء بعيدا عن سلطة 
المبدع السابقة والمطلقة. وخیر ما نشتدل به على هذا 
التصور هو الشغر ذاته» الذي يحمل المكان والزمان 
واللغة والإنسانء ويضوغ كل ذلكء ليخرج منه إنسانا 
أصيلاء ملتزماء ومتميزا في لغته وتصوره: يحاور من 
خلاله الأمكنة والأزمنة والأشخاص» لينتج منهم عاله 
الحالم والمحتملء والمنتقد٠‏ يقول الشاعر محمد 
الفيتوري في إنجاز شعري خاص يختزل ضيق أفق 
الفضاء العربيء» ودور الآخر, الغضريبء الآتي من 
الضفاف البعيدة» من خلال تموذج (البصرة): 
هولاكو يسبي فققراء الببصضرة 
يشعل قي سعف النخل التيران 
والبصرة تنشر في القلب فجائغها 
وتكدس خلف متقيها الأحزان["] 


خنة تلمش هدا الو الكثف لكان بك 
أبعاده ومن يمثل الشخوض بكافة إيحا متها وما يع 
عتهاً من حالات» تعكسن بشاعرية سوء حال الإنسان ‏ 
العربيء وراج امام ىة الل الكي. ٠‏ 
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۳ أنماط التران الوظف 


ا 


لقد تنوعت الأنماط 
الموظفة في هذا الشعر. 
واختلفت أصولها 
ومرجعياتها ويمكن أن 
نوجزها في أربعة أنماط هي: 


أ.النمط الاين : 

O‏ الذى نهل 
منه أغلب الشعراء لا يتيحه من إمكانات عقدية ولغوية 
وقيمية وسلوكية وحضارية. 

ونستشف حضورا لهذا النمط من التوظيف فى 
الخال مجموعة من القتعراء العرت: هنهم خب 
الفيتوري وأحمد المجاطي وحسن الأمراني ومحمد علي 
الرباوي» ذلك أن هؤلاء من الشعراء الذين حققوا 
تراكمات شعرية أنجزوا من خلالها نصوصا متميزة 
بحسن استلهامها لروح الآيات القرآنيةء حتى إنها 
غدت دما يجري في كثير من نصوصهم ذات الدلالات 


السامية. فهذا الشاعر حسن الأمراني يستحضر قوله 
تعالى في سورة القيامة: [لا اقم بم القيامة ولا 
أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان لن نجمع 
عظامه بلی قادرین علی آن نسي بنان)[؛] لیضمن 
أبعادها ومعانيها البعيدة ما يكفل الكشف عن خبايا 
نقس الانسان الحالي التي انقلبت فيها الأشياء. واتسع 
فيها نطاق الغدر» وشاعت فيها الظلمةء بدل ذلك النور 
الذي يمتد في نفس المؤمن» المتابع لمسيرة البحث عن 
الخلاص » ومحو الذنوب حتى لا يسوی بينه وبين هذا 
الآخر (المغاير) الغافل عن اليوم المشهود» الغارق في 
شهوات الدنيا: الوهمة بالخلودء خيث اشتطاع بحه 
الشعري» ورؤيته العميقة ان يبرز ذاته - من خلال هذا 


الاقتباس - متميزة عن الآخرين» حيبن جعلها دائمة 


تو الحجة ۱٤۲۱‏ هھ مفارس ٠١١١‏ م 


+ الذران يمثل 
اهلان او أف للابراء 
فدمت مجموعة اهک نان 
وÊآف_‏ اة أخ ى له) 

خصر و ياتا امعرفية ۰ 


التفكير» حزينة قلقة» تمل هم 
هذا الواقع المرء منتقذة 
عمل أناسه»ء وليس ذلك 
بغريب على هذه النفس 
التي تلوم صاحبها 
باستمرار على کل تقصیر 
فی أداء مهمتهء ولو بکشف 

العيوب» باتجاه تكريس ثقافة 
التغييرء وصولا إلى المبتغىء 
وحرصا على الأمانة التي تقرب 
العبد من خالقه» وهو هدف عبر عنه بصراحة 


في قوله: 
[أدخلني مُدخل صدق يا الله وأخرجني مُخرج 
صدق)[ہ]. 


عندها تمتد رحلة الشاعر فى البحث» دون يأس. 
یستشرف الآتيء وإن داخله شىء من النقيضين: 


(الشك/ البقين): 
- أولم تؤمن؟ 
- قلت: بلى ! 
لكن القلق الأخرس يسكنني 


فنا شك ويقين[ا]. 


وهو في ذلك يجعل السؤال مدخلا آخر يهتدي به 
الى مسعاه» ليس ابتغاء تأكيد الشك أو اللعب 
بالألفاظء بل تثبيثا للقلب» وطردا لهذا القلق الذي كان 
ينتابه كلما نظر في هذا الواقع المثقل بالتناقضات التي 
خلفها الإنسان وظهرت نتائجها جلية. لا يكاد يخفيها 
أو يتجاهلهاء فهي حاضرة بقوة» تمارس تأثيرها على 
الفكر وتترسخ في الذاكرةء السؤال هنا مستمد أيضا 
بشاعرية من سؤال کان قد طرحه سیدنا إبراهيم عليه 
السلام يبتغي منه الطمانينةء لا الجحود أو النكران 
وذلك في قول الله تعالى: [وإذ قال ابراهيم رب أرني 
كيف تٌحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي)[۷]: 


لا متاص إذن من الإيمان الجازم إذا اطقانث النقس 
وخرجت من موقع (المابين): (الشك/ اليقين) ٠‏ تلك هي 
التجرية التي استوحي منها الشاعر عبرته في الحياة 
التي أودع فيها الخالق تعالى أسراره غير ان الشتاعر 
يواجه مرة اخرى بنوع بل بأنواع من الصد والرقض 
إلى درجة تغلق في وجهه كل الطرقات: 

أرني برهانك يا الله! 

اذا تصبح کل محطات العالم 

حين أجىء إليها مغلقة؟ 

ولاذا حين أمد الطرف إليها 

يرتد إليّ الطرف حسيرا؟[۸] 


هكذا تعود الذات في كل مرة بخفي حنین» فتتوالی 
الأسئلة من جديد لتتعمق مسارات التجربةء ولتتاكد 
هول المأساةء ويعسر الخروج من هذا العالم المثقل 
بالأعباء المشحون بالقلاقل التي ترغم الإنسان المتزن 
إلى حمل قضايا الناس والتفكير فيها دون توقف. 

غير أن التفكير يفضي في النهاية إلى رحلة 
الخلاص» وتخليص النفس والناس من شرور الدنياء 
في سرعة, يبتغيها آنيةء تتخذ نموذجها من الآية 
الكريمة: [قال الذي عنده علمٌ من الكتاب أنا آتيك به 
قبل ان يرتةً إليك طرفك)[۹]. غير ان هناك فرقا بين 
التجربتينء فإذا كانت الأولى إيجابية فإن الثانية لم 
تنجز: فقد ارتد طرفه وهو حسیر ۰ 

لذلك تستمر المأساة ويستمر معها الجهد والمكابدة 
أملا في تحقيق نوع آخر من الخروج» أو صورة مغايرة 
من النصر هذا الذي يأتي بدوره عبر مداخل معهودة 
في تجربة الشاعر ومن منطلق أسلة إنكارية: يقول: 


ولاذا حين أطوف في الطرق ات 

أعود وليس شوى قبضة ريح بيدي؟ 
تتهالك خلفي جثتي الغبراء 

فمن يحمل عني جسدي؟[۱۰] 


وإدا كانت التجربة التي صدر عنها الشاعر حسن 
الأمراني قد اتسمت بالننعى تخو الخروج من دائرة 
(المابين) آو الشك واليقين[+]» فإن تجربته في قصيدة 
(مكابدات ابن عمر) قد اتسمت هي الأخرئ بما يشبه 
ذلك حلي لمحف الذات قاد رة علي امز بى اي 
والكقور والعدو والصديقء وإتما وقفت حائرة أمام هذا 
الإلتباس وهذه الصورة المعتمة لإنسان هذا الزمان» 
حیث غدا کل فرد یتواری خلف قناع» یخفي حقیقته» 
هذه الاخيرة التي لازال الشاعز يبك غنها مكايذا: 
صابراء يُمني النفس حتي تصل إلى فصل الزيف عن 
الحقيقة. والتقی عن البهتان. وکشف ها تشابه منهاء 
وهي عملية أو إنجاز يقيه الخذلان والاعتزال ويؤكد 
صورة المواجهة التي توهم البعض أنها توارت هي 
الأخرى٠‏ نفى التشابه إذن شرط آخر للكشف عن 
الحقائق. غير أن التشابه وإن كان يستمد من الأآية 
الكريمة: [قل هل يستوي الأعمى والبضصير أم هل 
تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
کخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق کل شيء وهی 
الواحد القهار)[١٠].‏ إلا أنه يطوع روح التشابه ليخدم 
تجربة النفس الشعرية المثيرة والخاصضة؛ ألا وهي 
ثنائية: التقى/ الكفر - العداوة/ الصدق» وهو ما يوازي 
كذلك: الظلمات/ النور - العمى/ الإبصار خين يوجه 
الأسئلة المصيرية التي تحدد علاقة الشاعر بنقشه 
وبالآخرين ويالآخرة ويالقضايا ا مصيرية: 

اخترت في ساعة الغمرات الوقوف 

أترهب حد السيوف 

وتنسى النشور؟ 

أنا ما اعتزلت القتال اختيارا 

ولم أعتزله اتقاء السيوف 

ولكن تشابه من بعد صفين في نظراتي الطريق 

هبوني سيفا 

يميز بين التقي وين الكفور 

ويين العدى ويين الصديق[١١]‏ 
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إنها الرغبة الأكيدة قي الصفاء وإظهار الصورة 
على حقيقتهاء بدل الركون إلى الإلتباس الذي يعطل 
الوصول إلى الخلاص المنشود . 

ونجد الشاعر محمد علي الرباوي قي قصيدته (ما 
اوسع صدرك) يستوحي من الآية الكريمة: [إلا 
تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فانزل الله سكینته عليه وأیده بجنود لم تروها 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا 
والله عزيز حكيم)[١٠]‏ جز من معناها ليضمنه 
تجربته في عرض حال هذا الإنسان الذي أصبح 
موسوما بطابع الانقفصام والانفصال والبعد عن 
المشاركةء حتى في إنجاز السلم» وإنتاج الحبء من 
خلال غياب علاماته على الأرض التي اغبرت» وأقفرت. 
وتوارت عنها سمات الخضرة, فانفض عنها الجمع 
الذي كان من قبل متالفاء يغمر الفضاء» ويعمز الأرض 
بكل الأعمال النافعة لبني الإنسانء حيث لم يبق 
للشاعر في خضم هذه الوضحية سوي كلماتهء تخلصه 
من أسر الواقع» وثقل وقائعه: 

كنا اثنين» ومحبوبي فاجأنا ذات صباح» طرق 
الباب علينا - ذات صباح - أبداء لا يتخلى محبوب عن 
عبد[ ٤‏ ]۰ 

هل لم يبق في هذه الحالة إلا التمني؛ هل غابت 
الحركة؟ وهل هناك ما يؤشر على خروج آخر مغاير؟. 

أسئلة أخرى ستجيبنا عنها مقاطع نصية لافتة 

يبدو أن الشاعر وهو يباشر رحلة المواجهة 
والتصدي بدا باستعادة الزمن الموجب للحياة الكريمة. 
يضر على أن لا يكون وخيداء لذلك يخبرنا دائما 
بصيغة التثنيةء وكأننا نرى فيها دعوة إلى المشاركة في 
صنع الحدث المتميزء والخروج الاحتقالي من النفق 
المظلم إلى النور المأمول» هذا التو الذي لا يتكشف إلا 
بعد جهد جهيد ومكابدة متواضلةء لذلك يتم الإفضاح 


التفل 
ذو الحجة 1٤۲١‏ هت مار ۲:١١‏ م 


عنه حتى نهاية النص» هذه النهاية التي طال ترقبهاء 
حين انا اثنينء» وهو نور مستوحى من النصر الذي 
وعد به الله تعالى رسوله محمدا عليه السلام وصاحبه 
أبا بكر رضي الله عنهء إذ هما في غار ثور» فكان أن 
أصيب المشركون بخيبة رغم قوة عدتهم وكثرة عددهم 
وشدة مکرهم. 

هذه هي التجربة التى استند إليها الشاعرء فكان 
أڻ ازائ التصى قانا قى الحالقن مغاء ما دام سيل 
الأمترل إل وأضخة غادلة ذلك ما نستشفه في هذا 
المقطع المشحون باقتباسات قرآنيةء برع الشاعر محمد 
علي الرباوي في توظيفها فنيا لخدمة تجربته داخل 
النص» حيث جات نهايتها على نقيض البداية: فإذا 
كانت الأمطار قد غابت في البداية فإنها حضرت في 
النهاية. ممتزجة بالسلامة, إيذانا بدخول عالم النجاة 
والسلم ودائما من خلال صيغة التثنية: 

کنا اثنین, ورابعنا لم یات الغیم به 


كان الغيم يزور الحقلء ولا تأتي 
الأمطار معه[١٠]٠‏ 


لم تأت الأمطار بدايةء ولكنها لن تتخلف بعدها 
تتحرلك الأنفس باتجاه المواجهة ومحو منابع السلبء 
حيث ستتلاشى تلك المحن المرة التي سيعرفها الشاعر 
ومن کان معه على درب التصدي» وهو في عرض هذا 
الإنجازء توجهه تجارب سابقة لانبياء امتحنوا ومروا 
بعذابات» فمكنهم الله من أمره» قفخرجوا سالين 
منتصرين بعدما تهيا للكفار أنهم هالكونء يقول 
الشاعر: 

لكن نبتت في الحقل الأجرد زهرة 

قال لها محبويي: کوني نت على 

عبدي بردا وسلاما۰ کانت بردا وسلاما[۱] 


ألا هشر على شيءَ من هذه الشلامة التي وهبها 
الله تغالى إبراهيم عليه السلامء بعذما نجاه من كيد 


الكافرين الذين سعوا إلى إحراقه»ء قاكتووا بنار 
الخسران» وأخرجه مع لوط من العراق الى أرض 
فلسطين التي بارك الله فيها للعالمينء وسنلاحظ هنا أن 
الشاعر لم يركز على تغير صورة الإنسان» والزمان 
فحسب» بل على الأرض التي استحالت قضاء للخير 
والعطاء بعدما كانت قفرا جدباء حيث حلت فيها دلائل 
الخيرات والتماء والحياة (الشجر والحمام والحبء 
واتساع الأفق): 

کانت شجرا وحماماء كانت جارية 

قلعتني من قبج البحرء وأرست 

بي في الشط الأخضرء 

فتلقتني من محبوبي کلمات خرجت 

بي من بحر الظلمات » وألقتني في واد 

يتللا بالح[۱۷] 


لقد تلاشت المحن» حين توصلت هذه النفس إلى 
مبتغاها وأدركت حكمة الخالق في خلقه وملكوتهء وتمتد 
رؤية التغيير والإنتقاذ لتشمل قصائد أخرى ضمن 
دیوانه: (الولد ام حيث نجد الشاعر الرباوي في 
قصيدته (العصافير تنتفض) التي خصها لإنجازات 
أطفال الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل 
الصهيوني» يوظف ببراعة ما جاء في الآية الكريمة: 
(سيقول لك الُخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في 
قلويهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم 
ضرا أو راد بكم نقنعا بل كان الله بما تعملون 
خبيرا)[۱۸[] فيقول الشاعر وهو يختتم الديوان في 
استنكار» وسخرنة لاذعتین: 

شش غلتناعتكموأأولادنا 

ف اش ت غفوو الله لنا 
ا ت غففقروا الله لنا[۹١]‏ 


والملاحظ أن الشاعرء 
وإن كان قد اكتقى 
باقتباس جزء من الآية 
وضمنه خاتمة قصيدته 
إلا أنه كان يهدق بالجزء 
كل المعتىء» لآن المواقف 
تکاد تشابه رغم اختلاف 
الشخوص,» وتباين 
الأزمان والفضاءات» ذلك 
أن التخاذلء وهواسشمة 
مسلم اليوم أمام الغازي 
كان علامة عند قوم 
سابقين» ناهيك غن 
خاصيتي النفاق والبهتان 
الواضحتين» لا سيما إذا 
ماقورناابجهاكن 
واستشهاد الأطفال» بل 
إن جين الكبار وتقاعسهم 
يماثل جين بغض أهل البادية ممن تخلفوا عن صحبة 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم) ين طب من 
المسلمين مصاحبته إلى مكة قبل صلح الحديبية. 
معتذرين بتبريزات واهيةء» مضمرين جبنهم» وحرصهم 
على حياة فانية. فما أشبه اليوم بالبارحة! وما أقدسك 
يا أرض مكة العامرة ويا أيتها القدس الطاهرة٠‏ 


؟ .لنم ایی : 

ويخاصة منه ذلك الذي يجسد الرؤى الرافضة في 
التاريخ لري والانناتى عام وقد فكت نصوص 
كدر من الشتعراء بهذا التجاة الرافض قران 
توظیفاتهم تباینت بحسب مرجعیات کل شاعر» ِ 
ومنطلقاته الخاصّة قإذا كان أغلب الشعراء الذين مثنا 
لهم بنماذج سابقة قد اشتركوا قي سمة (الاعتدال) من . 
خلال توظيفاتهم لهذا الصنفء فإن (أدونيس) انفركد ‏ 
بشكل خاص من التوظيف تمشيا مع مرجعيته ورؤيت ‏ 
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السلبية لكل ما يندرج في 
التراث خاصة منه الذي 
يراه (قیدا) و (ثابتا) 
يؤل بينة وين الشدرية 
المزعومة شعرا ورؤية. 
فهو يختار عن عمد 
فخ وض اا فتن سو 
غالبا ويضمنها أشعاره 


+ افيقيا 
وآ سیايملكاه 
اتباب 
الافادة سنه في 
أشعغاناء 
× النتح 


هو في قوله: 
ِ مث لماینزل! 
الترالى حقيقة من لیے ف 
مما يصعد اللهب 


صلوب : تبت دادما 
جزھا. 
]۲۰[ 


وغير خاف ما في هذه الاستعانة بأبي لهب الذي 
خاب مسعاه وزوجه فأصلیا نارا يعتبرها ادونیس 
الصلة التي تربطه بهما! 


خاصة منه الحكايات والسير والأساطير والأشكال 
السردية المهمشةء التي تعاد صياغتها لتذوب في ثنايا 
التمتو؛ ابع خر من التجازب الخاصة دات 
البعد الإنساتي» فهذا الشاعر الراحل أحمد المجاطي 
يعرض بشاعرية وذكاء حصيلة (الإنجازات) العربية 
الواهية عبر توالي الحقب والأزمان في تاريخ هذه الأمة 
المحاكة: 

ومرت حقبة وتصرمت أخرى 

ونحن ندور 

بحنا الضب من سغب 


ونمنا في ظلال الشيح 

وما عزفت لنا الأوتارٌ 

غير قصائد من ریخ 
فدومنا 

ومر برکبنا المنبتٌ 

يمضغ عظم ناقته 

وفي عینیه - خف حنین[۲۱] 


هكذا تتوالي أيام العرب, ولا يكتب فيها أي إنجاز. 
بل إن كل رحلة فيه لا تثمر» ويكتفي أصحابها بالعودة 
أشباه هياكل, يذكرون بتك الرحلة القديمة التي لم يعد 
أصحابها سوى بالخفين فقط . 


. النمط الفنى والأدلى : 

سواء کان تضوصا أو متونا أو مضامين فكرية 
جمالية أو لغة بكل مقوماتها وبنياتها من نحو وصرف 
وإيقاع ومعجم وتركيب» وكل الأساليب التقنية التي 
تغني النص الشعري وتخصب أشكاله ومضامينه: 
هكذا نجد الشاعر محمد الفيتوري يطلق صرخة 
شعرية تحمل شهادته على العصر بلغة عجيبة: 

سالوني 2 

وها أنا أشهد 

أن الزمان عجيب 

وأعجبه أن هذه الجموع 

تغني وترقص في قفص من حديد]؟؟] 


ويبدو أن ثمة تشاكلا عجيبا بين هذا الزمان الذي 
تحدث عنه الشاعر محمد الفيتوري والزمان الذي خصه 
الشاعر حسن الأمراني بديوان كامل» ذلك أن 
مكوناتهما وشخوصهما والحالات الناتجة عن أناسهما 
تكاد تتداخل وتتقاطع إلى الحد الذي يصبح فيه الزمان 
الجديد غريباء لا يعدو أن يكون في العمق قفصا من 


حدیل ۰ 


لح 
تو الخجة ۲۱٤1ھ‏ ۔ مارت ۲۰۰۱ م 


على أنه لابد في الاخير من الإشتارة إلى هذا 
الإقصاء غير المبرر للنمط التراثي الإفريقي والآسيوي 
في الشحر الغربي الحديث؛ على الرغم من الإمكانات 
الهائلة التي من الممكن أن يتيحها هذا التمط الخصب 
والغتي» إذا أحسن استغلاله وتوظيفه شعرياء هكذا 
يغدو التراث مقوما رئيسا يمكن أن يفيد في تجاوز 
مظاهر السلب والتخلف بكل تجلياتهء لكن شرط أن 
نفهمه ونحسن استغلال إمكاناته الهائلةء ليكون سندا 
لنا في مقاومة ما يمكن أن يعترضنا نحو بناء المستقبل 
واستشراف آفاقه بعين الناقد» لا الناقل المستهلك. 
ويذلك نعيد علاقتنا به من هذا المنطلق» من دون رقفض 
ساذج. 

ومعنى هذا أننا ملزمون بتعامل خاص مع النتاج 
التراثيء الذي «لا سبيل إلى الانفكاك عن حقيقته 
التاريخيةء ولو سعى المرء إلى ذلك ما سعى»٠‏ كما أنه 
لا سبيل إلى الانقطاع عن العمل به» لأن أسبابه 
مشتعلة على الدوام فيناء آخذة بأفكارنا موجهة 
لأعمالناء متحكمة في حاضرنا ومستشرفة لمستقبلناء 
سواء أأقبلنا على التراث إقبال الواعي باثاره التي لا 
تنمحي أم تظاهرنا بالإدبار عنه» غقافلين عن واقع 
استیلائه على وجودنا ومدارکنا»[۲۳] من هنا تأتي 
أهميته وضرورة تحديد واضح وصريح لطرق وأساليب 
التعامل معه من خلال رؤية تكشف من جهة عن سريانه 
فينا حياء منتجاء فاعلاء ومن جهة أخرى عن تجدده 
وتنميته ليستجيب لحياتنا وما يستجد فيها من قضايا 
وأخداث» شرط إثبات هويتنا التي هي علامة وجودنا ٠‏ 


الهوامش: 


)١(‏ حداثة التراث وتراث الحداثة في شعر أحمد 


المجاطي: د محيي الدين بحي ضمن ديوان 
الفروسية الشاعر أحمد المجاطي ص IY‏ 


(۲) انظر أبعاد وخلفيات هذه ألفاهيم في الكتب التالية 


الدكتور محمد مفتاح - دينامية النص ص -۸١‏ التلقي _ 
والتأویل: ص ۱٦۰ ۱١۸‏ . 

(۳) ديوان شرق الشمس غرب القمر الشاعر محمد . 
الفيتوزي ص ٠٥۸‏ 

)٤(‏ سورة القيامة الآية/۲. ديوان الزمان الجديد 
للشاعر حسن الأمراني ٠‏ 

() ص ۰۱۷ 

٠۱۸ المتن نفسه ص‎ )١( 

(۷) سورة البقرة الآية/ر ٠۲٠٠١‏ 

(۸) الزمان الجديد: حسن الأمراني ص ٠٠۱۸‏ 

(۹) سورة النمل ألآية ٠٤١‏ 


٠۹ الزمان الجدید: ص‎ )۱١( 
المقصود بها قصيدته: (وأصلَّي لك أيضا أيتها‎ )«( 
٠)!ةمرحملا الفاكهة‎ 


.١١ سورة الرعدء الآية‎ )١١( 

)۱١(‏ ديوان: ساتيك بالسيف والأقحوان للشاعر حسن 
الأمراني: ص۰۷۸ 

. ٤١ سورة التوية. الآية‎ )۱١( 

)۱١(‏ ديوان الأحجار الفوارة: للشاعر محمد علي 
الرباوي ص ٠۲١‏ 

٠۲۱ الدیوان نفسه: ص‎ )٠١( 

E 

(۱۷) نقسه: ص ۰۲۱ 

(۱۸) سورة الفتح» الآية .١١‏ 

(۱۹) ديوان الولد المر: للشاعر محمد علي الرباوي: 
ص ۰٥۷‏ 

٠٠٠١٤ ديوان أبجدية ثانية: للشاعر أدونيس ص‎ )۲١( 
ديوان الفروسية: الشاعر أحمد المجاطي ص‎ () 
ا‎ 1. 
ديوان شرق الشمس غرب القمر: اشاعر محمد‎ (Y) 
.٠١۹ القیتوري: ص‎ 

(۲۲) تجدید امتهع في تقويم الترات: ده مید 
الرحمن ص ۱۹. 
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تو الحجة ۲٤1ھ‏ - مارس ۲٠۰١‏ م 


هو على الأصح قيس بن عبد الله» وكنيته أبو ليلي ليلي[]ء قال 
النابغة لأنه قال الشعر في الجاهلية. ثم صمت ثلاثين عاما لا يقترب ‏ 

من الشعر » ثم تدفق بعد ذلك ويخاصة بعد الإسلامء وقد 2 ٤‏ 
أول أمرة اندر ن رة وو 

وقد عمّر طويلا فوصل به العمر إلى مائتين وعشرين عاماء وكان 
من الطبيعي أن يشغل نفسه بقضية الزمنء فحين وفت له مائة واثنتا 


عشرة سنة قال: 
مضت مائة لف امولدتفقيه 
وه رداك تو فان 
ق ببقىالدهرولأيام منتى 
كماابقىمن‌السية الي ماني 
تفلل وو وة 0 كوج زرلا 
إذا ج م Üغعةبق‏ ائئتةاليدان 


آلا زه متبنوك عب بائي 
الإكنبو.. كيبي راسف اني] 
من الف ت يننن أزمنن الخنان["] 


وظلت فكرة الزمن تشغله دائما على حد قوله: 
وشت بى يشن إن المنو 
ن ثُلقى العايش فيهماخساسا 
قت اا انف غراتنها 
وا اف ادف ف اف اا 
ش متهملا ارچ القت و ا 
تىت قى رك دسا 


بالإضافة الى تحنفه في الجاهلية» وإكثاره من الصوم 
والاستغفارء والاشتغال بضروب التوحيد» والبعث» والجزاء والجنةء 
والتار» ومن هنا نراه يقول: 

ا > 2 ا ولاه رلك 


۰٠‏ من هنا نراه کان مؤهلا للدخول في الاسلامء وکان وفوده على 
الرسول عليه الصلاة والسلامء وكان من أول ما أنشده قوله في 


أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 
ويتلوكتاباً كالجرةنيرا 
٤‏ 
وجاهدت حتى ما أحس ومن معي 
سهيلاإذا ما لاج مت عورا 
أقيم على التقوى وأرضى بفطها 
وكنت من التّار الخوفة أحزرا 
وإنالقوممائعود ينا 
إذا ما التقينا آن تحيد وتنفرا 
وليس بمعووف لنا أن نردًها 
احا لمران ىقا 
بلغئًا النتماءمجففاوسناقا 
وإنا لنرجوفقق ذلك مظهرا[ه] 


وهنا يقول الرسول: [صلى الله عليه وسلم) إلى 
أين يا آبا ليلىء فقال: الى الجنةء فرد الرسول: نعم إن 


شاء الله وحين بقول: 
ولاخير في حلم إذا لم تكن له 
بوادر تصمي صفوه أن يكذرا 


ولاخير في جهلء إذا لم يكن له 
حلمم إذا ها اور الاسر اأص را 


فيقول الرسول: [صلى الله عليه وسلم) لا يفضض 
الله فاك[1]» فكان من أحسن الناس تغرأًء وكان إذا 
سقطت له ثنية نبتت» وكان قوه كالبدر -وفي رواية 
كالبرد - المتهلل يتلألاً ويبرق: 

وفك الور كون أن هذه الق دة طول تكو 
مائتى بيت وأنه أنشدها جميعاً أمام الرسول» [إصلى 
الله عليه وسلم] وهي من أحسن ما قيل من الشنعر في 
الفخز بالشجاعة سباطةء ونقاوةء وحلاوةء وأولها ٠‏ 

ولوماعلى ما أحدث الدهر أو ذرا 


تذكرت والذكرى تهيج على الفتى 
ومن حاجة المحزون أن يتنكرا 
إلى أن لقينا الحيٌ بكر بن وائل 


شمانن ألقاأدارعن وة س را 


فلما قرعتا النبع بالتيع: بععضه ‏ 
عض ات دهان گرا 
قيناهم >1 فوا ٤‏ 
ولكننا كنا على الموت أصبرا[۷]. 


وهکذا نراه شاعراً مقدما.. ولکن بقال إنه کان 
مقصراً في الهجاء فقد هاجاه كثيرون ولكنهم غلبوه, 
وقد غطى عليه النابغة الذبياني في الجاهلية, كما تفاب 
عليه آوس بن مغراء وليلى الأخيلية, وكعب بن جعيل. 
والاخطلء وهذا يرجع الى طيبة في نفسه»ء وورع في 


وجدانه[۸]۔ 
وقد عكف على قراءة القرآن الكريم مما أثر على 
شعره: 
ال مداللهلاشريك له 
من لم يقلهاء فنفقسه ظلما 


المولج الليل في النهار وفي اللي 
لنهارآيقرج الظلا 
الخافض,ء الرافع السماء على الا 
رض ولم يبن تحتها عا 
مننطفةقدهامقدرها 
يظق منها الأبشّار والنسما 
ثم عظاما أقامهاعصب 
Cl‏ 


وقد غاش مقدرا من الخلقاء وروي أنا أت عير 

بن الخطاب رضي الله عنه: 

لبست أناسأفافتنيتهم 
وأفتدت ى ااس أتاس ا 

خلشةأهليآقتر ٠‏ يم 
وكانالإلاهواا 1 1ا 


فقال له عمر: کم لبٹت مع کل آهل؛ قال ستین سنه 
ويقال إنه في عهد عتمان رغب في الرجوع الى البادية. 
ون اطم تان عفان ع هذا فال ل اا 
بعد الهجرة[١].‏ تم أمتنع عن السماح له فترةء ويعد 
ذلك سم [٠:]‏ 
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4 ود ا اران فاك ضرا و دول 
الخلافة, فأحب أن يبتعد إلى البادية. ولكن الصراع 
سرعان ما وقع بين على ومعاوية ونراه يأخذ جاتب على 

» ويشارك معه في «صقین»» ویدلی برآیه شعرا فیقول: 
قدعلمالمصران والصراق 
أنعليافحلهاالعتاق 
إن الذين جاروك لا أففاقوا 
لهم سياق ولکم سياق 
قدعلمد ذلك الفاق 
سقتمإلىنهجوساقوا 


وحين تميل الكفة الى جانب معاوية نرى معاوية لا 
ینسی له هذاء ومن هنا يكتب الى مروان أن يعاقبه 
بأخذ ماله ويتفذ مروان ما رآه معاويةء ويحس الشاعر 
بالأسى» ويعزم على مقابلة معاويةء وبالقعل يقابله 
وعنده مروان وعبد الله بن مروان» ويكون للشعر مجال 
في هذا اللقاء فقد أنشد معاوية: 


من راکب ياتي ابن هند بحاج تي 
على النأي والأنباء تنمي وتجلبُ 


ويخبر عني ما أقول ابن عامر 
ونعم الفتى يأوى اليه الععصبٌ 
فان تلخ نوا اهلى ومالى بطنة 


فأانى لأحرار الرجال مجرب 
صبور على ما يكره المرء كله 


سوي الظلم» إنى إن ظلمت سأآقضب 


وكان أن التفت معاوية إلى مروان» وقال: ما ترى» 
فقال مروان اُری أن لا ترد عليه شيئًاء فقال: ما أآهون 
عليك أن يقطع علي عرضي» ثم ترويه العرب» أما والله 
إن كنت لممن يرويه» أردد عليه کل شيء أخذته. 

ويقال إنه دخل على ابن الزبيرء وأنشده القصيدة 
التي أولها 

حكيت لنا الصديق لا وليتتا 

وعثمان والفاروق» قارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستوى 
فعاد صباحاً حالك اللون أسحم 


انهل 


و الحجة ۱٤۲۱‏ هھ - مارس ۲۰۰۱ م 


فقال ابن الزبير: هون علبك يا أا ليلىء فإن الشعر ‏ 
أهون مسالل عذا إا وة اموالنا فلأل الرنر . 
ولكن لك في مال الله حقان: حق برؤيتك رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم] وحق لشركتك آل الإسلام في 
فیئهم» ثم آدخله بيت النعم[١۱].‏ 
وقد تأثر بموقفين فقي حياته أعطاهما شعره» فحين 
قتل بتو سد اوخوا وحین مات ابن له یسمی 
محارباء نراه قول مخاطبا رُوجته: 
ألم تعلمي أني رزئت «ممحاريا» 
فمالك بعد اليوم خير ولاليا 
ومن قبلهماقد رزئت بوحوح 
وکان ابن آمي ٠‏ والظيل الصافيا 
قت اشامت 
على أن فيه ما يسو الأعاديا[١١]‏ 


كما أنه كان يحب زوجته» وحين خرج للغزو ودعها 
هذا الوداع الحزين الذي يقول: 
باتت تنكزني بالله قاععدة 
والدمع ينهل من شأتنيهما سبلا 
يا ابنة عمي كتاب الله أخرجنى 
كرفا وفل امتفن للها فة 
فإن رجعت فرب الناس يرجعني 
وإن لحقت بربي ٠٠‏ فابتغي بدلا 


٠‏ عضي به المنون, فبقال نكا حاء في ارخ 
الإسلام للذهبيء إن النابغة قال هذه الأبيات: 
المرءيهى أن يعيش 
وطولء مرقديضره 
وتتببع الأيامح-تى 
اة تاسوه 
بعس دحلوالييش مرط 


ثم دخل بیته؛ فلم یخرج منه حتی مات» وقد قال 
أبن قتيبة فى الشعر والشعراء: عمُر التابغة الجعدى 


مائتين وعشرين عاماء ومات بأصبهان في آواخر خلافة 
مروان بن الحكم» وقد ركز التقاد على دوره قى 
الوصق. ويخاصة القرس» وكيف أن هناك فرقا بين 
الوصف والتشبيه» فالوصق إخبار عن حقيقة. 
والتشبيه مجاز وتمثيلء ومن أمقة الوصق, وصفه 
لذئب افترس جوذراً 
فقبات يذنكيه بغير حليدة 
أخو قفص تمس وبضع مذطرا 
ذا ما رای منک راما تہ ركت 
أصاب مكان القلب منه وقرقرا 


٠‏ المهم أنه عاش ممتلئًا بالإسلام» ومقدراً برضى 
الرسول عليه الصلاة والسلام عنه» ومع أنه التزم جانب 
علي في الصراع مع معاويةء وأن معاوية ظلمهء ثم رفع 
الظلم عنهء فإننا نراه في آخر الأمر يعيش على هامش 
الفترة صامتاًء أو شبه صامت» ولم يقف الأمر عند هذا 
الخد ذلك لأن الكتاب أداروا له أظهرهم فما جاء يعد 
ذلك من التاريخ. ولعله كان وراء ذلك عدم الثبات عند 
الموقف» والرضي عن معاوية بعد أن رد عليه أموالهء 
وق قال عه اين فة كان الفلعاء بقواون كار 
بواف» ومطرف بالآلاف › يريدون أن في شعره تقاوتا» 
فبعضه جد مبرز. وبعضه ردیء ساقط[۱۳]» ولعل این 
شرف القيروانى قى رسائل الاعتقاد قد أقترب من 
إنصافه حين قال: أما النابغة الجعدي فنقي الكلام, 
شاعر الجاهلية والإسلام» واستحسن شعره أقصح 
الناطقينء ودعا له أصدق القائلينء وكان شاعراً في 
الافتخار والثناء قصير الباع لشرفه عن تناول الهحاء 
وكان مغلوياً فيه في الجاهليةء وطريد ليلى الأخيلية. 
وقد توفر على اخراع وان الستفرة مارا تفنو 
وعيد العردر رباج وقد وضهه اين لام الجفحي في 
الطبقة الثالثةء كما عده بن قَتَيبة في المعمرينء فهو 
أقدم من النابغة الذبيانيء وسكن في آخر حياته الكوفة 
وأصبهان[٤].‏ 


الخواهسش : 


(۱) قیل اسمه عبد الله بن قيس وقيل حبانء ولد بالفلج 
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جتويي نجد. وآدرك المنذر ين محرق. أمالى المرتضى 


۱ 
(۲) قي الاصابة: ألا زعمت بنو أسد باي ٠.۰‏ آيو 
ولد كبير السن فاني. 


(۴) الخنان: زكام الإبل » وزمن الختان کان في عهد 
المنذر بن ماء السماءء وماتت الإيل منه. 

)٤(‏ جمع کس 

)٥(‏ قال ابن رشيق حين قال هذا البيت وسال الرسول 
[صلى الله عليه وسلم) إلى أين فقال الشاعر: الجنة 
بك» وقال الرسول: أجل إن شاء الله: قضيت له الدعوة 
بالجنةء ولهذا وضعه في باب: من قضى له الشعرء 
العمدة ٥۳/١‏ ط ه٠‏ 

. ۸/٥ الأغاني‎ )١( 

( آخرها: 

تيت رسول الله إذ قام بالهدى 

ويتلو كتاباً كا لمجرّة نيرا 

(۸) یرجع د۰ شوقي ضيف هزائمه في الهجاء إلى 
تأثره في الاسلام؛ وتحرجه من المضي في الهجاء 
المقذع. العصر الإسلامي ص .٠١۲‏ 

(۹) في رواية: حننت يا با لیلى. 

٠١۹/۱ طبقات فحول الشعراء‎ )٠۰( 

)۱١(‏ مجالس ثعلب. تحقيق عبد السلام هارون ص 
۷ ط دار المعارف. 

(۱۲) یری آبو هلال أن هذا البيت أمدح بيت قالته 
العرب لأن الرجل إذا قدر على النفع والضر فقد كمل- 
ديوان المعاني ٤,١‏ وفيه عند ابن رشيق مقابلة 


العمدة ,١١ء‏ 

)۱١(‏ يرو الأصمعي آنه لما أنشد بيته الذي يقول: 
أشم طوال الساعدين شمردل 

إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا 


قال الرشيد: ويله ولم لَمٌ يروحه للمجد» ألا قال: إذا 
راح للمعروف أصبح غاديا - ديوان المعاني لأبي هلال 


العسکري ۲۷۱. 
)١١(‏ طبقات الشعراء: ۲۹١/١‏ ء الحماسة المغريية ‏ 
4Y 4۲‏ 
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آعلام مشهورون دفنوا بدمشق 


أ ) + أحمد بن عبد الطيم بن عبد السلام 
المنيري الحراتي - تقي الدينء أبو العباس (اين 
تمع شع الام ول عام افر اام 
بحران» وقدم الى دمشق مع أهلهء ناظر وجادل وهو 
ابن سبع عشرة سنةء برع في علم الكلام والفلسفةء 
وعلوم القرآن والحديثء وتعتبر حياته نموذجاً يحتذى 
في مواجهة الصعاب» بلغت تصانيقه ٠٠١‏ مجلد. 
جمعت فتاواه ورسائله وطبعت» ومن أشهر مؤلفاته: 
«منهاج السنة النبوية» الرد على المنطقيين» «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» وكان يحفظ 
أحاديث الكتب الستة, لقب محي السنة وإمام 
المجتهدينء سجن بمصر والشام وبقي في سجنه 
حتی توفي بقلعة دمشق عام ۷۲۸ھ/ ۱۳۲۸م ودفن 


2 


× أحمد بن فضل الله العمري (شهاب الدين) 
ولد بدمشق عام ۷۰١‏ ھ/ ۱۲۰۱م مۇرخ وشاعر» من 
أئمة الكتاب في العهد المملوكي» لقب بموسوعي 
دمشق, تولى منصب القضاء فيها من أهم 
مصنفاته: «مسالك الأبصار قي ممالك الأمصار»». 
التعريف بالمصطلح الشريف» توفي ودقن بدمشق 
عام ۰ ۷ھ/ ۹٤۱۳م.‏ 


+ أحمد بن محمد بن خلكان (شمس الدين). 


انهل 


ذو الحجة ۱٤۲۱‏ ھ - مارس ۲۰۰۱ م 


قاضي القضاة بالشام٠‏ ولد باربيل عام ۸٠1ه/‏ 
۱م عالم ومؤرخ جامع. وله باع طویل في الفقه 
والنحو والأدب» تنقل في طلب العلم بين حلب ودمشق 
والقاهرة, وعين قاضي القضاة بالشام» من أشهر 
مؤلفاته: «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
ويتضمن ۸٤١‏ ترجمة للأعيان والمشاهير حتى أواخر 
القرن ۱۳ م» توفي عام ۸۰٦ھ/‏ ۱۲۸۱م ودفن بسفع 


قاسیون بدمشق: 


+ أحمد بن يوسف القرماني: مؤرخ وأديب» ولد 
بدمشق عام ۹۲۹ه/ ٠٠١۲۲‏ م٠‏ من أشهر مؤلفاته 
«أخبار الدول وآثار الأول» المعروف بتاريخ القرماني» 


توفي ودفن بدمشق عام ۱۰۱۹ھ/ ۱1۱۰م 


× أسامة بن زيد: صحابي کريم» أبوه زيد بن 
حارثة من كنانة عوف» حب رسشول الله صلى الله 
عليه وسلم» أمه «بركة» الحبشيةء أم أيمن» ولد في 
ألسنة السانعة قبل الهحرة بمكة المكرمةء عرف 
بالتقوى والورع والشجاعةء أجازه الرسول إصلى 


الله عليه وسلم)» فقاتل في «أحد» وهو ابن خمس 
عشرة سنةء وقاتل في حنين ومؤتةء وأمّره على جيش 
المسلمين لغرو الروم في الشام ولم يجاوز العشرينء 
وأنفذه أو بكر الصديق للشام٠‏ توفي عام ٤د«د/‏ 


A‏ ودفن فى المزة» ضاحية دمشق. 


أسامة بن مرشد الكناني (ابن منقذ) ولد 
بشیزر شمالي حماه عام ۸۸٤ھ/‏ ۱۰۹۵م» کان ابوه 
أميرأًء التحق بجيش زنكيء أتابك الموصلء وعاش في 
بلاط النوريين بدمشق» ثم الفاطميين بالقاهرة. 
شارك في التصدي لحملات الصليبيين على فلسطينء 

- وعاش في دمشق زمن صلاح الدين الأيوبي عني 
بالجهاد ويالشعرء وله ديوان في الفخر والوصف 


ولل ى 
لحياته في الاعتبار 
وله: «لباب الآداب» 
و«ذيل يتقيمة 
الدهر» و«البديع 
في البديع»» توفي 
عام ٤هر‏ 


۸م ودقفنن 


ا 
× اسماعيل بن عمر: (ابن كشير) أبو الفداء» ولد 

في قرية جندل ۔- حوران» ۰ ۷۰ھ/ ۱۳۰۰م» مؤرح 

عربي آقام بدمشق» واشتغل بالتاليف» من أذ 
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مصفات الا والنواا فى ٠٤‏ جزاء توقى رمق 


e 


+ أوس بن أوس الثقفي: من كرام الصحابة 
الأجلاءء وفد على الرسول إصلى الله عليه وسلم)] في 
ولد يف في رمضان اليس التاسةة للهجرة وأعن 
إسلامه» رويت له أحاديث عن الرسول [إصلى الله 
جه ولم كان من الزاهنين العرضي ين الدنا. 
وقي مشق في خلافة عذمان بن عفان ودقن 
قر د بان الصفير تجاء للرسة الصابوئة. 


( ب ) بلال الحبشي: بلال بن رياح الحيشي 
القرشي التيميء مولى أبي يكر حمامةء كتيته: أبو 
عبد الله من السابقين للإسلام» عذب قي سبيل دينه 
فصبر» واشتراه ابو بكر وأعتقه» روی عن رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم) ٤٤‏ حديثاء وهو أول من أذن 
في الإسلام هاجر الى المدينة المثورة وآخى الرسول 
بينه وبين عبد الله الخثعميء شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم)» وفي عهد عمر بن 
الخطاب خرج مجاهدا إلى الشام وفيها توفي 
بدمهشق سنة ١٠ه/‏ ١0٤1م‏ ودفن بمقبرة «ياب 


الصف 


+ بهاء الدين علي بن محمد (ابن الساعاتي): هن 
شعراء العصر الأيوييء ولد بدمشق عام ٣ه«ه/‏ 
۸ام» مدح أعلام الدولة الأيوبية. جل شعره قي 
الفخر والوصف والهجاء كان مولعاً بالحستات 

انهل 


نو الحجة ١۲٤1ھ‏ - مارس ۲٠١١‏ م 


اللفظية, له ديوان مطبوع من جزئين توفي بدمشق 
ودفن فیها عام ۰٥‏ 1ھ/ ۱۲۰۸م 


+ بيبرس البندقداري (ا ملك الظاهر) ركن الدين: 
من أقدر سلاطين الممالنك البحرية بمصر ولد عام 
۸/ ۱۲۱۰ م» حکم بعد مقتل السلطان سيف 
الدين قطزء حارب الصليبيين في المنصورة, وأعاد 
للخلافة العباسية مقامها الروحي بالقاهرة بعد 
سقوط بغداد بيد المغول - هزم المغول في موقعة عين 
جالوت 1٥۸‏ ھ/ ۲۱۰ ح» اشتهر بالعدل وحب العلم - 
توفي بدمشق 1۷1ه/ ۱۲۷۷م ودفن بالظاهرية 
قرب القلغة. 


( ح ) حجر بن عدي بن جبلة الكندي: أبو عبد 
الزحمن» صحابي من المقدمينء وفد مع أخيه هانيء 
على رسول الله [إصلى الله عليه وسلم)] وبايعه على 
الإسلام» وشهد حنيناً والجمل وصفين والقادسيةء 
سكن الكوفةء وناو بني أميةء فاستدعاه معاوية وأمر 
بقتله في قرية مرج عذراء بالقرب من دمشق ودفن 
فیهاء ٥۱‏ ھ/ 1۷۱م 


× الحسن بن محمد (البوريني): ولد بدمشق عام 


٤‏ ھ/ ۵7٥۱م‏ مؤرخ وشاعر قضی شطرا من 
حياته في التدريسء» له: «تراجم الأعيان من أبناء 


الزمان» و«شرح ديوان ابن الفارض» توفي بدمشق 
ودفن فیها عام ٤۱۰۲ه/‏ ١۱٦۱م.‏ 4 4 


* حمزة بن أسد (ابن القلانسي)ء أبو يعلي 
التميمي. ول يدق ا اهر ( ۷ ماقت 
ومؤرخ» شغل رئيس ديوان الإنشاء من مؤلفاته «ذيل 
تاريخ دمشق» الذي أتم فيه كتاب هلال الصاتبي, 


توفي بدمشق ودفن فيها سنة 1٦٥٥ه/‏ 1۰١ام.‏ 


( خ ) خالد بن سعيد : بن العاص بن أميةء أبو 
سعيد» أمه: أم خالد بنت حباب الثققية» من الصحابة 
السابقين. يذكر أنه الخامس دخول في الدين 
الحنيف» عذبه أبوه في سبيل إسلامه قصبرء هاجر 
الحبشة, ثم غزا مع الرسول الكريم [صلى الله عليه 
وسلم] وحضر فتح مكة» وحنين والطائف وتبوك أول 
من كتب «بسم الله الرحمن الرحيم»» بعثه الرسول 
واليا على اليمن» شارك جيوش الفتح في الشام 
شهد موقعة أجنادين ١١ه/‏ ٤٣1م‏ وموقع مرج 
الصفر قرب دمشقء» وفيها استشهد في خلافة عمر 


عام ۱٤‏ ھ/ ١٣1۳م‏ ودفن بدمشق: 


+ خالد بن يزيد بن معاوية بن بي سفيان: حكيم 
قريش وعالمهاء اشتغل بالطب والكيمياء والنجوم 
وألف فيها رسائل وكان إلى جانب ذلك ورعا عالا 
بأمور الدين. أول من نقل الكتب من اليونانية الى 
العربية بويع بالخلافة بعد أبيه يزيد ولكنه تخلى 
عنها بعد ثلاثة شهور لينصرف إلى العلمء دقن 
بدمشق عام ٥۸ھ‏ / ٤۷۰م.‏ 

× خليل بن إيبك الصفدي (صلاح الدين)» أديب 
ومؤرخ ولد بصفد. 1۹3 ه/ ١۲۹م»‏ درس اللغة 


والأدب والفقهء عمل بديوان الإنشاء في القاهرة 
ودمشق وحلب. ودرّس في الجامع الأمويء يقال أن 
مؤلفاته رادت جن ١.‏ ملد من اذ هرها لواف 
بالوفيات» وهو تراجم للمشهورينء «أعيان العصر 
وأعوان النصر» «تحفة ذوي الألباب» وله شعر مدون 
في مختاراته» توفي بدمشق ودقن فيها عام ٤۷1ھ‏ /ر 
py‏ 


+ خولة بنت الأزور الأسدي: من أشجع نساء 
العرب في عصرهاء أخت ضرار بن الأزورء قاتلت 
في معركة اليرموك وأبلت فيها بلاء مشهوداًء ولها 
أخبار كثيرة في فتوح الشام» شاعرة مجيدةء توفيت 
قي آخر خلافة عثمان» ودفنت بدمشق عام ١٠ه./‏ 
00م 


( د ) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن 
وجدة الكلبي» من الصحابة المشهورينء شهد مع 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم]. المشاهد كلهاء 
عدا غزوة بدر» وکان سيدتا جبريل عليه السلام يذزل 
على صورته أحياناً» بعته» الرسول [إصلى الله عليه 
وسلم] إلى قيصر الروم رسولا سنة ست من الهجرة 
الشريفةء شهد معركة اليرموك وأبلى فيها بشجاعةء 
ثم نزل دمشق وعاش الى خلافة معاويةء رويت له 
ثلاتة أحاديث عن الرسول [صلى الله عليه وسلم] ‏ 


توفي بدمشق سنة ١٠٤ه/‏ ٥11م‏ ودفن بالمزة. 


( س ) سبط شمس الدين (ابن الجوزي) مؤرخ 
RLMANHRL‏ 
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عربي» ولد بیغداد 
| عام ۸هر 
A1‏ الف 
| كتاباً في التاريخ 
العام بعنوان 
«مرآة الزمان قي 


تاريخ الأعيان» من 


: البداية حتى عام 
- عبد القادر الجزائري. 

01م في ٤‏ 
مجلداء نشر بعض المستشرقين أجزاء منه توقي 


بدمشق عام ٦٥٥‏ ھ/ ۷٣۱۲م‏ ودفن فیها ۰ 


+ ست الشام: بنت نجم الدين أيوب» أخت 
الناضر صلاح الدين» من سيدات وأميرات البيت 
الأيوبى بدمشق» أنشات المدرسة الشامية الجوانيةء 


جنوب البيمارستان النوري» والمدرسة الشامية 


البراتية في حي صاروجا توفيت بدمشق سنة 


1ھ/ ۹م. 


× سعد بن عبادة: بن دليم بن حارثة الأنصاري 
الخزرجي» ابو ثابت» أمه: عمرة بنت مسعودء كان 
من أمراء الجاهلية. أسلم مبكراًء وشهد بيعة العقبة, 
وهو أحد النقباء الاثني عشر فيهاء تال تصيباً من 
تعذيب قريش للمسلمين بمكة عرق بالكرم 
والشجاعة كانت معه رابة الأنصارء وييده راية 


الرسول [صلى الله عليه وسلم] في فتع مكة. توفي 


۾ انهل 


الحجة ۱٤۲۱‏ هھ - مارس ۲٠١١‏ م 


فى خلاقة عفر سن اهر ولام ويفن الحا 


قرب دمشق ۰ 


( ش ) شرحبيل بن حسنة : بن عبد الله بن 
المطاع الكندي «ابن سقيان» امه حسنةء من 
مهاجري الحبشة والمدينةء شارك في غزوات النبي 
[إصلى الله عليه وسلم] أوقده التبي رسولا إلى مصرء 
ووجهه أبو بكر الصديق إلى الشام فكان أحد قادة 
القتوح في الشام» وولاه عمر بن الخطاب على 
دمشق» توفي قي طاعون عمواس سنة /۵١۸‏ 


۹ حم؛ ودفن قرب «باب توما» بدمشق ۰ 


( ض ) ضرار بن مالك الأزور بن الأسدي: أحد 
أبطال الجاهلية من بني أسد» قارس شجاع» وشاعر 
مطبوع» قاتل أهل الردة يوم اليمامة» شهد اليرموك 
وقاتل تحت راية خالد بن الوليد شارك في فتح 


دمشق» وتوفي فيِها عام ٥‏ اھر ٣٣1م‏ 


( ع ) عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر 
(الباعونية) (أم عبد الوهاب)» ولدت بدمشقء وحفظت 
القرآن الكريم قي الثامنة من عمرهاء جمعت بين 
العلم والشعر والصلاح والزهد» رحلت إلى مصرء ثم 
عادت الی دمشق عام ۹۲۲ ھ/ ۱3١٠م‏ وفیها توفیت ‏ 
ودفتت بالصالحيةء من آثارها: «الفتح المبين في هدح 
الآمين» > «در الخائص في بحر المعجزات ٤‏ 
الا فو الا ها يون د 
ا 


+ عبد الرحمن ين اسماعيل (أيو شامة 
المقدسي)» لغوي ومحدث ومؤرخ ‏ ولد بدمشق عام 
٠٠ه/‏ ١٠م‏ ودرس فيها اللغة والفقهء ولي 
مشيخة دار الحديث للأشرفية بدمشق» من مؤلفاته: 
«الروضتين في أخبار الدولتين» و«مختصر تاريخ 
دمشق» و«شرح البردة» توفي بدمشق ودفن فيها 
ATA AY‏ 


+ عبد القادر بن محي الدين الجزائري (الامير): 
ولد ١١١١ه/‏ ۷٠۸م‏ بمدينة الجزائر في أسرة من 
الأشراف, نودي به أمیراً عام ۱۸۳۲م اشتهر بالعلم 
والتقوى والشجاعة, قاد المجاهدين في الحرب ضد 
الاحتلال القرنسي للجزائر خمسة عشر عاماًء 
وانتصر على الفرنسيين في مواقع مشهودة. اضطر 
إلى التسليم عام ١١١١ه/‏ ١٤۱۸م‏ فنفي إلى 
فرنساء لجا إلى تركيا ثم إلى دمشق وسكن فيها 
حتی وفاته عام ١۰۱٣ه/‏ ۱۸۸۲م قدفن في 
الصالحيةء ونقل رفاته إلى الجزائر بعيد الاستقلال. 


× عبد الله بن أحمد (ابن البيطار) إمام النباتيين 
وعلماء الأعشاب. ولد في مالقة ٠... / ٠.٠.‏ 
وجاب شمال افريقيا لدراسة النبات. دخل في خدمة 
امك الكامل بن العادل وأصبح رئيساً للعشابين في 
مصر, من أشهر مؤلفاته: «الجامع لمفردات الأدوية 


والآغذية» وصف فيه ٠٤١٠١‏ نوع من العقاقير «المغنى 


في الأدوية المفردة» توفي بدمشق ودفن فيها عام 
TEA a‏ 


+ عبد الله بن 
قدامة (موفق 
الدين). فقيه 
حنبلي من الكبارء 
و اى ج 
الخلاف والأصول» 
ولد بتابلس عام 


<ANET aoEY 

هارت ت رر دال بن روان 
دمشق واستقرت فيهاء فأخذ العلم عن علمائهاء 
وانصرف إلى التعليم والتاليف» من هم مصنقفاته 
«الشافي» وهو الشرح الكبير للمقنعء و«المغني في 
شرح مختصر الخرقي» وهو في عشرة مجلدات؛ 


توفي ودفن بدمشق 1۲۰هھ/ ۱۲۲۳م. 


+ عبد الملك بن مروان: بن الحكم الأموي 
القرشي» ولد عام ١١ه/‏ ١٤1م‏ بالمدينة المنورة أمه 
عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص» يعتير 
المؤسس الثاني للخلافة الآموبةء كان فقيهاً متعبداًء 
استعمله معاوية على المدينة المنورة وعمره ستة عشر 
سنةء تولى الحكم بعد أبيه سنة ١٠ه/‏ ٤1۸م‏ فضبط 
أمور الدولةء قاتل البيزنطيين» وطردهم من شمالي 
افريقياء بدأت في عهده حركة تعريب الدواوين» وسك 
العملة العربية. توفي بدمشق عام ١۸ه/‏ ١٠۷م‏ 
ودفن فیها ۰ 


+ عثمان بن عبد الرحمن (اين الصلاح ‏ 


_ HALMANHAL 
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الوسيط» للغزالى 
«الفتاوی» » «علوم 


- محمد بن جابر بن سنان البتانيء 
الحديت» » توفى بدمشق ودفن فيها ١٤1ه/‏ 
م‘ 


× علاء الدين علي بن ابراهيم الدمشقي (علاء 
الدين) ابن الشاطرء مؤقت الجامع الأموي» آلف قي 
الحساب والفلك. ومن مصنفاته: «مختصر في العمل 
بالاسطرلاب» «أرجوزة في الكواكب» «زيج ابن 
الشاطر»» وقد أخذ مته «كويرنيكوس» واعتمد عليه 
عمل جهازا سماه «البسيط» ووضعه في منارة 
العروس بالجامع الكبيرء وطور عددا من الآلات 
الفلكية» توفي بدمشق ودفن فيها عام ۷۷۷كد/ 
.pVo‏ 


+ علي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر)ء أبو 
القاسم» ولد بدمشق ۹۹٤ه/‏ ١٠٠امء‏ محدث 
شافعي ومؤرخ ورحالةء علم في كثير من مدن الشرق 
العربي» يلقب «الحافظ الكبير وإمام آهل الحديث في 

- زمانه» من أشهر مؤلفاته: «التاريخ الكبيرء وتاريخ 
دمشق» فى تمانية مجلدات» توقی بدمشق ۷٥ه/‏ 
انهل 


ذو الحجة ۱٤١۱‏ ھ - مارس ۲۰۰۱ م 


1مم ودقن في مقبرة باب الصغير. 


× عويمرء وقيل عامر بن مالك بن قيس الخزرجي 
الانصاري (أبو الدرداء) » أمه: محبة بنت واقد. 
صحابي من الحكماء الفرسان» أسلم بعد الهجرة 
بزمن قصيرء آخى الرسول إصلى الله عليه وسلم] 
بينه وبين سلمان الفارسي» شهد الغزوات بعد أحد» 
روی عن النبي [صلى الله عليه وسلم) ۱۷۹ حديثاء 
ولاه معاوية قضاء الشام وفي عهد عمر بن الخطاب 


توقي بدمشق ودفن فیها عام ۳۲ه/ 1٥۲‏ م۰ 


(ف) فضل الله بن محب الله (المحبي): أديب 
وشتاعو وققنه وله بدمشق عام ۱ افر ١15ا‏ 
رحل إلى الأستانة ودرس بهاء عين قاضيا في مصر 
وبيروت» شرح الأجروميةء وأكمل تاريخ البورينيء له 
یوان صخر توفي وافن بدمشق عام ۸٩‏ اهر 
۱ 


(م) محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن قيم 
الجوزية)ء ولد بدمشق» فقيه حنبلي من الكبارء 
ومتكلم جدلي» تخرج بابن تيمية ونشر علمه وسجن 
معهء قاوم أرباب الملل والنحلء له مصنفات كثيرة 
متها: «التبيان في أقسام القرآن» » «شفاء العليل في . 
مسائل القضاء والقدر» » «إعلام الموقعين» » «حادي . 
الأرواح إلى بلاد الآفراح» » توفي بدمشق ودفن فيها 
عام ۱٥۷ھ/‏ ۰٣٣م‏ 


بج ماه ١‏ ھ/ ١٤۱۵م‏ ودرس في حلب عن 

را بالمدرسة القضائية بدمشق ق. ثم قاضياً 
بالقاهرة. وقاضيا للجندء فسر القرآن الكريمء 
ووصف رحلاته في عدة كتب من أهم مؤلفاته: «عمدة 
الحكام» في الفقه و«الأرجوزة البيانية»» توفي بدمشق 
عام ۱۰۱۷ ھ/ ۱1۰۸م۔ 


ا ي مد 
وصؤرع من الأئمةء ولد بد 
رحل إلى القاهرة وطاف بلداناً عديدة, كف بضرة؛ 
تصضانيقه كثيرة منهاء «تاريغ الإسلام الكير» الذى 
يعتبر موشسوعة تاريخيةء «سير النبلاء»» «دول 
الإسلام» «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» توفي 
بدمشق ودفن فیها عام /۵۷٤۸‏ ۸٤۱۳م‏ ۰ 


مشق 1۷۲ ه/ ٤۷٩۱م‏ 


» محمد بن أحمد (الملك الكامل) ابن الملك 
العادل» سلطان أيويبي ولد عام ٥۷1‏ ه/ ٠11۸م‏ 
حكم مصر والشام» قاوم الحملة الصليبية الخامسة 
التي احتلت دمياط وعقد اتفاق صلع مع ملك الانيا 
فردريك الثاني تخلى بموجبه عن القدس» توقي 
بدمشق ودفن بقلعتها عام ٦۲٣‏ ه/ ۱۲۲۸م. 


× محمد الأمين بن فضل الله (المحبي)» فقيه 
ولغوي ومؤرخ »ولد بدمشق عام ۱۰1۲ه/ ۱٥۱1م»‏ 
وأقام ببيروت وأدرنةء عن قاضيا بمصر ثم درس 
بدمشق. له مؤلفات عديدة منها: «خلاصة الأثر قي 
أعيان القرن الحادي عشر» وقي النحو «ما يعول عليه 
فى المضاف والمضاف إليه» وأكمل «ريحانة الألبا» 


لحولى يم 
(نفجة الريحانة 
ووش تا طلا 
الان وله دان 
شعر. توفي ودقن 
بدمشق عام 
اال ر 


۹م 


محمد بن عبد الله E‏ الجياني). 

× محمد بن جابر بن سنان (البتاني): ولد قي 
بتان من نواحي حران على نهر البليخ (من روافد 
القرات) عام ١٠٣ه/‏ ۰٠۸م‏ من مشاهير علماء 
الفلك المسلمين» تنقل بين مدن الشام» وأنشاً مرصدا 
في أنطاكية» وألف زيجا عرف بالزيج الصابىء وقدم 
وصفا دقبقا لاذلات الفلكية المستعملة في مرصدهء 
كما وضع جداول فلكية على مستوى كبير من الإتقان 
والدقة. وهو أول من سخر علم المشثات لخدمة علم 
الفلك» ودرس الأوج الطولي للشمس. كما حدد قمة 
السنة الشمسية بدقة بالغةء توفي بدمشق عام 


۷ھ/ ۹۲۹ م» ودقن فیها. 


+ محمد بن عبد الرحمن (القزويني)ء ولد 
با لوصل عام 1١۷‏ ه/ ۲۸٠م‏ اشتغل بالفقه 
والحديث والأدب» ولي خطابة جامع دمشق» وصار 
رئيس قضاتهاء ثم رئيس قضاة مصر٠ ٠‏ ودمشق 
مرة أخرىء» من أشهر مؤلفاته: «تلخيص ال مفتاح في 
المعاني والبيان» وهو الكتاب الدراسي الأول في 
البلاغةء وكتاب «الدر المرجاني من شعر الأرتاني 


_ALMANHAL 
Dul Hajah, 1421 H -- Mar , 2001 C 


توفي بدمشق عام 
۸/21۹م 
ودفن فيها ٠‏ 


٭ محمد بن 
عبد الله (جمال 
دين الجياني) 
اين مالك ولد 


- معاوية بن ابي سفيان۔ ۸ش / 1۲۰۲م 
في «جيان» بالأندلس» تعلم بدمشق على «السخاوي» 
وقي حلب على «ابن يعيش» » كان إماما في القرآن 
واللغة وبرع بمبادئها حتى أربى على المتقدمين. 
صنف «تسهيل الفوائد في النحو» و«الكاقية الشافية» 
وهى أرجوزة في النحو لخصها ب «الألفية» و«لامية 
الأفعال» وقترفا توقي عام 1۷۲ ھ/ ٤۱۲۷م‏ 
بدمشق ودفن بتربة ابن الصايغ في الصالحية. 


× محمد بن علي شمس الذيّن الصالحي (ابن 
طولون)» ولد بدمشق في عام ۹۲۲ ه/ ١١١٠م»‏ 
مؤرخ» درس التصوف والحخديت والققه واللغة 
والتاريخ» تعلم في القاهرة على السيوطيء له مؤلفات 
كثبرة أربت على ال ٠٠١‏ مؤلف شملت مختلف ألوان 
المعرفة منها: «القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» 
> «ذخائر القصر» » «أعلام الورى» وغيرها؛ توفي 
بدمشق ودقن فیها عام ٥۲‏ ۹ه/ ١٤٥۱م۔‏ 


+ محمد بن محمد بن طرخان (أبو تصر 
الفارابي)؛ ولد بفارب (ترکستان) عام ۵۷ ؟ه/ 


و انهل 


ذو الحجة ۲۱٤۱ھ‏ - مارس ۲۰۰۱ م 


۰هم» فيلسوف المسلمين» درس قي بغداد ل 
وأقام في بلاط سيف الدولة الحمداني لق يالوم 
القاني بعد ارسطوء کان بارعا في الرياضيات 
والموسيقاء شرح كتب أرسطوء ومن أشهر مؤلفاته 
«آراء آهل المدينة الفاضلة» «الموسيقا الكبير» 
الحكم»» «إحصاء العلوم» وغيرهاء توفي 
بدمشق ۳۳۹ ھ/ ۹۰۰م ودفن فیها. 


«قضَوض 


+ محمد بن تصر (ابن القيسراني): شاعر 
وقلکي ولد بعکا عام ٤۷۸‏ ھ/ ۱۰۸۵ م» تولی إدارة 
الساعات بدمشق عاش زمن نور الديْنَ محمود بن 
زنکيء له ديوان شعر٬‏ توفي بدمشق ودفن فيها عام 
por /A0۸‏ 


* محمد بن نصیر (ابن عنين) أبو المحاسن: 
شاعر ورحالةء ولد بدمشق ٥٤۹‏ ھ/ ۱۱٥٤‏ م» ارتحل 
الى بلاد كثيرة» تولى الوزارة للملك المعظم الأيوبي؛ 
اکر رن الهجاء والدعابة وأطرقه فى الحنين 
الى دمشق,» توفي ودقن عام 1۲۱ ه/ ۲٣٣۱م‏ . له 
ديوان مطبوع ۰ 


×+ محي الدين: أبو بكر محمد بن علي (ابن 
عريي). الطائي الأندلسي ال مقب «الشيع الأكبر» ولد 
في مرسية (الأندلس) عام ١١دد/‏ ا صوفي 
كببر» درس الفقه والحديث باشبدلية وتنقل ا 
الأقطار العربية. له أكثر من ٠١١‏ مصتفاً أن 
أشهرها «الفتوحات المكة» «فصوص ا ٤‏ 


ودیوان «ترجمان الأشواق» › توفي بدمشق 14۸ ھ/ 


۰م ودفن بسقح قاسیون. 


× مسلمة بن عبد ا ملك بن مروان بن الحكم: أمير 
وقائد أموي» من أبطال عصره» غزا بلاد الروم في 
عهد سليمان بن عبد الملكء ولاه أخوه يزيد إمرة 
العراقن : 
المهلب» عامل خراسانء توفي ودقن بدمشق عام 


تم أرمينيا قضی على ثورة یزید بن 


VTA /AN- 


× معاوية بن أبي سقيان: بن صخر بن حرب بن 
أمية القرشي الأمويء أمه هند بنت عتبةء أبو عبد 
الرحمن, ولد بمكة ١ق‏ ه/ >1١‏ وأسلم مع 
آسرته یوم قتح مکة ۸ھ/ 1۹م. شهد حنيناً > من 
كتّاب النبي الكريم [صلى الله عليه وسلم]» وروی عنه 
۳ حدیتاً شریفاًء سيره ك الفتح 
إلى الشام» وولاه عمر على دمشق وتبته «عثمان» على 
ديار الشام» عرق بأنه من دهاة العرب واتصف 
بالحلم وكان ذا فقه وعلم» أسس الخلافة الأموية 
بدمشق» وبقي خليفة حتی وفاته 1۰ه/ 1۸۰م ودفن 
بمقبرة باب الصغير ٠‏ 


+ محمود زنكي (نور الدين): ولد بحلب ١١دد/‏ 
۷م» أصبح أميراً على حلب بعد وقاة أبيه عماد 
الدينء حارب الصلببيين وانتزع منهم الرها ويانياس»ء 

فتح في بلاد الروم حصوناً عديدة. ثم استولى على 
دمشق, أرسل حملة الى مصر هيات لضمها إلى 


سوریاء کان 
محاهداً غحاعاًء 
وحاكا قاشاد 
تى دور العلم 
والملساجد» وينى 
البيمارستان 
النوري وجدد سور 


المدينة» توفي 


بدمشق ۷۰٥ھ/‏ _ 
٤م‏ ودق نن 


× يوسف بن 
نجم الدين أيوب- 
الك التا ر 
(صصلااح الدين ٠|‏ 
الأيويي)» ولد 
ا 
۲ / 11۲۷م 

من أعظم الأبطال المسلمين. عاش يدمشق 
نور الدين محمود» رافق عمه الأمير شيركوه إلى 
مصرء» ثم خلفه فیها عام ١٦ھ/‏ ۱۱1۹م أنهى 
الحكم الفاطميء ثم وحد مصر والشام في الدولة 
الأيوبيةء قاتل الصليبيين وهزمهم قي معركة «حطين» 


ما ال الي 


ق في بلاط 


عام ۲ه/ ۱۱۸۷ م» واسترد بيت المقدس. کان 
شهما كريم النفس محبا للعلم. شيد المساجد وأصلح 
الرى. توفي بدمقق عام ١9۸هر‏ ١١ا‏ ام ودف قرب 


الجامع الآموي. 
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تمخضت الرجة العنيفة التي أحدتها احتلال (قرنسا) 
لمصر سنة (۷۷۸١م)‏ عن واقع جديد لمواجهة الهيمنة 
الأوروبية بأدواتهاء عملا النهضة التي رعاها (محمد علي) 

- ويرزت فيها شخصية (الطهطاوي) في مناخ نهضوي 
واعد. حيث غدا من أعلام (الرأي) والفكرء بعمله 
(تخليص الابريز في تلخيص باريز) ٠‏ 
في هذا ا لمحيط العلمي النهضوي الذي شرع يرعاه 
(محمد علی: ۱۲۹1-۱۱۸۲ ھ/ ۱۷1٩۹‏ ۹٤۱۸م)‏ حاکم 
مصر حين تولى السلطة سنة (١۲١١ه/‏ ١٠۸م)‏ برزت 
إذن شخصية (رفاعة الطهطاوي: ۱۲۱١‏ ۹۰١١ه/‏ 
۱- ٩۱۸۷م)‏ بعد (۱۸۳۰م) حين عاد من (البعثة 
العلمية) التي أرسلها محمد علي إلى فرنسا (١١۲١ه/‏ 
م) وكان هذا السياسي النهضوي ذا سياسة 
رشيدة جداء في السهر على جدية (البعثات التعليمية) 
وانضباط اعضائها: علمياء ووطنياء وأخلاقياء ودينيا؛ لذا 
كان يحرص على أن يصحب البعثة (عالم دين) إمام 
مستنير» وواعظ في البعثة» قصحب بعثة (باريس) الأولى 
(١١١١ه/‏ ١۸م)‏ الشيخ الطهطاوي الملتخرج من 
الأزهر بشقافته الدينية واللغوية المتينةء والمهيء بدوره 
فكريا ونفسيا للنهل من الثقافة الغربية الحديثةء بفضل 
أستاذه في الأزهر الشيخ حسن العظار الذي «مهد له 
طريق الانفتاح على الثقافة الأوروبية. ٠‏ فاتصلت العلاقة 
الفكرية بين الأستاد المستنير والقلميذ النابه»[٠]-‏ 

يقظة محمد علي وجديته في متابعة البعثات جعلته 
رط عند غودة الع على معرقة التتائج اللموسة نا 
بترجم أعضاء البعثةء أو يؤلفونء وهو أمر لم يكن يعني 
(الطهطاوي) لكنه أنجز ما لم تقم به البعثة بسائر 
أعضائهاء ققد نهض الرجل بمهمته الدينبة وتجاوزها إلى 
إتقان اللغة الفرنسيةء ودراسة الفكر الفرنسي» وأسياب 
اللهضة الأروسة: محللا حانج القورة الفرشنتة على 
الفرنسيينء فى الحرية وفي المساواة وانتهى عند عودته 

مع البعثة (١٤۱۲۶ه/‏ ۱۸۳۰م) من کتابه «تخليص الابريز 
في تلخيص باريز»[۲] الذي ضمنه جواتب هامة من 


ذوالحوة ١۲٤۱ھ‏ - مارس ۲۰۰۱ م 


لبم ارز تیمها )۰۱ 


أسباب النهضةء مقترحا ما يلائم الأمة العربية الإسلامية. 
ولا تصدم عقيدتها وقيمهاء فكان الكاتب صوتا متميزا في 
هذه المرحلة من حياة الأمة العرييةء كما كان الكتاب أحد 
الركائز في أرضية المشروع النهضوي العربي الحديث. 

لقد كانت عضوية (الطهطاوي) في (البعثة) ذات 
طابع ديني لکنه أنجز عملا فكريا وعلميا عجز دونه 
أعضاء مهماتهم علمية وفكرية. وطمع بعد العودة إلى 
واقع جديد لتجسيد الأفكار؛ ومشاهدة النتائج لكن خيباته 
لم تلبث حتى تلاحقت بعد وفاة (محمد علي) وصعود 
(عباس) إلى السلطة الذي نفي (الطهطاوي) إلى 
السودان ولم يحد عن هذه السياسة خلفه قاشترك 
(الطهطاوي) في الضائقة الفكرية والنفسية مع معاصره 
الجزائري (ابن العنابي: ۱۹۸۹ -۱۲1۷ه/ ٠۷۷١‏ 
۱م) في مَحيط انحرف نحو الضیق بالرآي» ورجال 
الكلمةء توجسا من مواقفهم» فا موقف في مصر من ابن 
العنابي والطهطاوي صورة مبكرة وإن هي مَصغرة لكل 
الخيبات التي أصيب بها مفكرو أمتنا العربية خصوصا 
والإسلامية عموماء حتى اليوم» في أنظمة لا يكاد يبرحها 
الفسناد حتی يستشري فیها من جدید ٠‏ 

مع ذلك» أو رغمه تبقى الأعمال شاهدة على الرجال: 
المادية والمعنويةء وبقي (تخليص الابريز.٠)‏ شاهدا على 
جهد (الطهطاوي) وحبه أمته» وشعوره بمهمته الحضارية 
فطور اهتمامه من (مرافق) في بعثة تعليمية مهمة دينية: 
إلى الدراسةء والبحث » والتأملء والترجمةء التي استمرت 
معه كوظيفة حین عاد» فاکتسی عمله (التخليص) طابع 
الرحلةء وهو يصور جوانب مختلفة من احتكاكه لأول مرة 
بمحيط أوروبي في (باریس) فکانت 


مادة هذا الكتاب (الرحة) ا (الطهطاوي) 
في (البعتة) والمؤلف فيها مشبع الوجدان بإحساس اقترن 
فيه (طلب العلم) في الحضارة الإسلامية بالرحلة التي قد 
يدونها بعض, ويكتفي بعض بقطف ثم ارها الآنية 
المباشرةء أما (الطهطاوي) فقد قطف الثمارء ودون ما 
أفاد أجيالا معاصرة ولاحقةء فبات عمله معلما من المعالم 
البارزة في قجر النهضة العربية الحديثة التي عانت كيرا 
الانكسارات» بسيب حكام قاسدين ومقسدين» مدججين 
بالسلاح حاميا لهم دائماء ويالعمالة للأجنبي درعا غالباء 
وبالهوى المسيطر أبدا. 

لقد كان كتاب (تخليص الابريز في تلخيص باريز) 
للشيخ الطهطاوي من الأعمال البارزة في هذه المرحلة 
المتقدمةء بدأه صاحبه قي باريس وأتمه بعد عودته إلى 
مصر سنة ١٤۲١ه/‏ ١۱۸۳م‏ ونشرت طبعته الأولى 
حینئذ كما نشرت طبعته الثانية سنة (۱۲۱۰ه/ ۸٤۹‏ م) 
في سنة وفاة (محمد علي) قلفت فيه الأنظار إلى الحياة 
الأوروبيةء والى العلوم الشائعة في (أوروبا) وفنونها 
المختلفة وبناء الدولة والحياة السياسية واهتمام الدولة 
بحياة المواطن» وحرصها على حريتهء وما تنبغي 
الاستفادة منه من ذلك متحدثا عن صلاته وتجاربه قي 
مدينة (باريس) نفسها التي تعلي شانها المرافق العمومية 
والإنسانية التي يسميها (فعل الخير في مدينة باريس) 
كنا بقول (ظهر أن تامل في احوال الطلوم القن 
الأدبية والصناعية في هذا العصر بمدينة باريس: أن 
المعارف البشرية قد انتشرت وبلغت أوجها بهذه المدينة. 
وأنه لا يوجد من حكماء الإفرنج من يضاهي حكماء 
باريس» بل ولا في الحكماء المتقدمين. ٠‏ ومن المعلوم أن 
المعرفة بأسرار الالات أقوى معين على الصناعات» غير 
أن لهم قي العلوم الحكمية حشوات ضلالية مخالفة لسائر 
الكتب السماوية ويقيمون على ذلك أدلة يعسر على 
الانسان ردها)[۲]. 

فاجتهد الطهطاوي في لفت النظر إلى كل مفيد لأمته 
فتحدذ عنه أو شرح كما ينقد و(بنتقد) عا بخالف 
عقيدته» محفزا على تعلم العلوم» محرضا على تعلم 
(الفرنسية) التي يراها خالية من التعقيد, ولا تخبط 
قواعدها بین (متون) وشروح وحواش؛ فكان متقتح 
الذهن, ناقذ البصيرة معلنا إعجابه بنتائج (الحضارة 
الأورويية) التي أجل فيها كثيرا العملء كأمر حيوي 
جوهري فى حياة الشعوب» فلم «ير شيا مقيدا أثناء 


ا ,تىح ل 
القرتن الل الان 
یحارب به ما تستمرئه النقس 
الشرقية عموما» من أشكال 
الكسل والدعةء ستل ذلك 
مقترحا أسباب التهوض 
لات4 التي سار قطار 
الحضارة الإنسانية أشواطا 
تاركا إياها على (الرصيق) 
تحدق في (الفراغ) ببلاهة 
كرستها أنظمة الفساد في الوطن العربيء خصوصا منها 
الغربية عن عمقه المفصولة عنه وجدانيا وفكريا . 

وعبر مختلف أجزاء الكتاب وقضایاه تبقی (باريس) 
حاضرة في آراء (الطهطاوي) وأحكامه, وانطباعاته 
المختلفة عن اليلد عموماء والمدينة خصوصاء حيث تتبدى 
له «باريس جنة النساء وأعراف الرجالء وجحيم الخيلء 
وذلك أن القاء نها متعمات سواء بمالهن أو تجمالهن» 
وأما الرجال فإنهم بين هؤلاء وهؤلاء عبيد النساء. ٠‏ وأما 
الخيل فإنها تجر العربات ليلا ونهارا ٠٠‏ فالخيل دائما 
معذبة بهذه المدينة»[٥].‏ 

هذا فضلا عن طبيعة الحياة العلمية والفنية. ورجال 
الحكم الشغوفين بالمعارف علوما وفنونا «ولا أعز من 
العلوم والفنون تطلبها الملوك. فإنه كلما كان املك أجل 
خطرا أوجب أن يكون أدق نظرا». 


الهوامش : 
(1) أصول الفكر العريي عند الطهطاوي مع النص 
الكامل لكتابه (تخليص الابريز في تلخيص باريز) د. 
CC ES‏ 
للكتابة» مصر ٠ 1۹۷٤‏ 

)١(‏ كانت الطبعة الأولى في )۱۸١١ -٠۸۳۰(‏ أما الطبعة 
الثانية فكانت سنة ۹٤1۸ء‏ 

(۲) أصول الفكر العريي ص ۲۹۱. 

)٤(‏ أدب الرحلة عند العرب» د٠‏ حستي مفو ص 
٥‏ المكتبة الثقافية الشعبيةء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة ۹۷1 . 

(ه) أصول الفكر العريي» ص ۲٠١‏ 
() المصدر نفسه» ص ١١۱٠ء‏ 
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تصدر من دارة انهل للصحافة والنتر الحدودة 
المرکز الرنیسی جد رمز رید ی ۲۱٤١١‏ ص لب ۲۹۲۰ ات 1٤۲۲۱۲۲‏ فاکس ٠٣۲۸۸۵۲‏ 


ق البلداه والعهراد.. 
في التقالي والأعراف 


کے 


Dul Hajjalt. 


ن (مصيق صقلية بنتالاريا) مساقة ۷١(‏ كلم) 
لشيء الذي أعطاها آهمية بالغة في القديم على 
الحربي والاقتصادي وجعلها في يومنا هذا - 
جسرها البحري مع إبطاليا وتوسيع مينائها - 

٠‏ إحدى أهم المدن التوتسية اقتصاديا وسياحيا لتعود 
الى سالف مجدها التاريخي كنقطة وصل بين افريقيا 
وأورويا. 

٠‏ أسس الفينيقيون مبب قليبية في القرن الاسم 
قبل الميلاد وذلك لأهميتها الحربية والاقتصادية إذ 
تتحكم من التاحية الحربية قي مجاز (قوصرة 

بنتالاريا) بحكم أنها إحدى دفتي ذلك المضبق. 

وقد سميت المدينة بعدة أسماء (اسبيس وكلوبيا أو 
كليبيا) وجاء في نصوص تاريخية تعود الى القرن 
الثاني قبل الميلاد أن اسمها كان (اسبيس)» ولعل أقدم 

ه اللصوص نعود الى القرن الثاني 

ن لقلم المؤرع اليوناني (بوليب) الذي کد عن 


اة وكان اسمها (اسدي) وهي لظا بوا 


ها (المجن أو الرس) ولع ا 


e 


الذي قال ا (اغاطوکلاس) اقام قلع في فة 
(قليبية) وحشد فيها جنودا من صقلية ولكن القلعة هي 
من بناء الفينيقيين في القرن الثامن قبل الميلاد. ولا 
عجب قي أن اليوتان روا اسم المديتة (اسبیس) عن 
اسم بوني قي أو بربري الأصلء وقد أطلق ‏ 
(اغاطوكلاس) على القلعة التي شيدها اسم (اسبيس) . 
أي الترس ثم سرعان ما أطلقه اليوتان على المدينة . 
وفضلوه على اسمها الأصلي. ٤‏ 
أما الرومان فقد سموا المدينة (كلوبيا أو كيبيا) ‏ 
واللفظة لاتينية معتاها كذلك الترس وما الاسم اللاتيني . 
إلا رج موت للك البوانة (ا )دي ر 


القنصل الروماني (برى) الاس تيلا على 
المدينة بقوارب عظيمة ولكن المدينة لم 
تستسلم ويقيت مخلصة وفية لقرطاج تمد لها 
العم والساهعة ولكن سقوط قرطاع تحت 
ضربات القائد الروماني (شيبون) اثر على 
قليبية مها ادى بالقيادة الرومانة الى تحطيم 
المدن التي بقيت مخلصة لقرطاج ونهبها 
ومنها (قليبية) 

وبعد سلسلة الحروب التي شهدتها 
منطقة البحر المتوسط أشرق عهد جديد عهد 
يوليوس قيصر على (قليبية) حيث رفعها الي 
رتبة المستعمرات الرومانية وشجع الغراسات 
فاش الاق تاد ولوت الاعات 
التقليدية حتى بلغت المدينة أوج عظمتها 
خلال القرنن الثاتى والغالة بعد النلاد 
لانتعاش الحتاة الاقتصادية قهى يفضتل 
ميناتها كانت تعتبر حركة تصديرية تجارية 
ومركزاً حربياً يتحكم في مضيق بحر هام: 
مضيق صقليةء بنتالارياء وخلال الفترة 
الوندالىة كانت الانة قد تضررت وتقلصت 
العمارة وانهارت البثايات الشامخة المطلة 
على انحر أشفل البرح بانهار الاقتضاد 
وانعدام الامن. 

وفي القرن الأول للهجرة بعد فتح 
حسان بن النعمان لجزيرة قوصرة وهو 
الوقت الذي حرر فيه الاسطول القليبي حيث 
كانت قليبية نقطة الانطلاق الفتوحات 
والمرسى التي تحمي السقن العربية وقد 
اتخذ الاغالبة رباط قليبية (البرج) نقطة 
حراسة ومراقبة وقي مرساها تبنى السفن 
الاغلبية وتتزود من قليبية بالخشب والقطران 
والقلوع وتمول الاسطول بالرجال والمؤونة 
والسلاح وفي عهد الفاطميين كان النشاط 

_ الاقتصادي في أوجه. 


آثار القبور الرومانية 
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الصحابي دران 
بت الن مان 


وازدهرت قليبية في العهد الفاطمي اذ لم يبق بين 
المهدية فقي عهد المعز وبالرمو أية صلة الا عن طريق 
قليبية وفي العهد الموحدي استعادت المدينة اسطولها 
البحري للصيد وفي العهد التركي رجع لها دورها 
كامة ما ل واحل التوة وه قران اطا 


وقد التصق تارم قليبىة المعاصر بالاسرة الحسينية 
المالكة حيث جعل البايات من قليبية نقطة حراسة 


من الآثار الرومانية الصامدة فى مدينة قليبية 


المل 


ذو الح ۱۶۲۱ھ - مار س ٣٠۰۱‏ م 


قلع قليبية مشرفة على بحرها صامدة بوجه الزمن 


بحرية مما جعل سلطة الحماية تتخذه مركزا لمراقبة 
الحركة البحرية وقمع الاهالي. 


القلعة ٠ ٠‏ اشهرمعالم امرينة : 

حافظت فة عى مر الصو على مالم 
تاريخية أهلتها لتكون مدينة زاخرة بالاثار الفينيقية 
والرومانية ومن هذه الآثار قلعة قليبية (البرج) وتقع 
على ساحل البحرء تمسح حوالي الهكتار والنصف» 
متعددة الاضلاع ارتفاع سورها عشرة أمتار وسمكه 
متر ونصف يحوي وتحتوي القلعة عن سبعة أبراج 
للمراقبة مربعةء شهدت مختلف الحضارات التي مرت 
بالبحر التوسط وشهدت أيضا عمليات ترميم قصد 
الحفاظ على شموخها ومظهرها. والقلعة عبارة عن 
مدينة مسورة فيها قصر الحاكم العام للمدينة وتحتها 
ساحة الملعب والمسرح المدرج والمعابد والمقابر ومساكن 
الضباط ورجال الحامية. 


العمدانية : 


حين ارتقعت قلييية من مركز دفاع ومراقبة 


شاطيء المدينة 


اروف و ال ن اروا ا ف ال 
الحفرنات خلال عهد الابيراظور (حوستتان) القرن 
السادس )٥٦١  ۲۷(‏ صارت قليبية كبقية مدن 
(افرنكا) حك لهرت اصلاات س التطاق الذارى 
والديني والحهاري وهي الوم افد جي رة في 
المتحف القومي للآثار بالعاصمة: 


بر الندال : 

هو جزء من مدينة قليبية القديمة بغطي فترة زمنية 
من القرن الثاني قبل الميلاد الي القرن الرابع بعد 
الميلاد اا وظيفتها الاقتصاديةء وهي 
معمل لتصدير الاسماك وفى مرحلة ثانبة تحولت 
المنطقة الى مقر لجمعية الصيادين وقد تحول امقر من 
هيكل اقتصادي الى مقر ترفيهي حسب ما تفسره قطع 
الفسيفساء التى تغطى أراضي مساكنها وتجسم 
العادات اليومية للسكان قي مجال الصيد خاصة. 


اطدافه الاثرية : 


وهي مجموعة من المقابر الاثرية وجدت بداخلها 


كتابة بحروف لاتينية رومانيةء (مقطع من المجتمع 
القليبي القديم حوالي القرن الرابع ميلادي) ويوجد 
بالقبور الاثاث القبري. 


امعد : 

ويضم معبد (الكابتول) (جويتار)ء الزوج 
و(جيتو) زوجته و(مينراف) ابنته» وتقول الروايات أن 
المعبد مهدي للقيصر (امبراطور بداية من القرن الثاني 
میلادی) للعبادة ومن خصائصهة وجود احواض 
ا 


ایناء 

وقد كانت مهمته منذ تأسيسه حماية السفن 
والاحتماء فيه والاقلاع منه ثم تطور بحكم التطور 
الزمني وهو يعتبر الميتاء الرابع للصيد البحري 
وينحصر الصيد فيه قي نوع سمي السمك الازرق ‏ 
وباتواع اخرى تغطي السوق المحلية ويصدر منه 
للعاصمة ولراكز التصتع: 
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ب .نا الحجبة ارس | 


إنها أرض تغج بلغات وتقافات متنوعة إذ لا تكاد 
تجد فيها مقاطعتين متماظتين تقافيا. ولا غرابة قي 
ذلك إذا علمنا أنها تعرف بأرض الألف ثقافة. قفي 
بابوا غينيا الجديدة يتحدث السكان باكثر من ۸٠ ٠‏ 
لغة مختلفة ومن المستحيل قي ظل ذلك ان يتقاهم 
الناس فيما بينهم بسهولة ولهذا اختيرت اللغة 
الانجليزية لتكون اللغة الرسمية هناك كما هو الحال 
بالنسبة للكثير من الدول المتعددة اللغات والثقاقات٠‏ 


الوك الطيبعي : 
تع ايوا غينيا الجديدة جوي خط الام تواء 
إلى الضمال من القارة الإاسترالنةوفضلاعن 
الحررة الرتسنة تتضمن هذه الدولة محموعة كرة 
الرر والشعاب الرجانية اللي تار سحازاة 
الساحل. وتقسم الجزيرة الرئيساة اسلة حال 
«أوين ستانلي» في المنتصف والتي ترتقع الي علو 
٠‏ متر قوق مستوى سطع البحر وتفع متها 


أآنهار عظيمة همها سيبيكي وفلاي٠‏ وتلي هذه 


الال سهول ساحلية خصدة وأراض تقمرقا 
_ الفيضانات وأجام المنفروفي جتبا إلى جنب مع 
- شواطىء رملية شاسعة وغابات كشفة. 

تمت ايوا عدا الجديدة تاع دافي إلى 
حار بشكل عام في التاطق الس اجاية ويارد قي 


المرتفعات. وترجع هذه الاختلافات في الق إت 
ترتيب الجبال والأودية الذي يؤر في اتجاه الرياح. 
أما التساقطات الطرية فحخظلف بذورها اختلافا 
كبيرا تبعا للموقع الجغرافي: فبينما تتلقى بعض 
الفاطة تاقطات هة على مذار الت تور 
العاصمة «بورت موريزبي» منطقة جافة نسبيا ‏ 


نيذه تاریية : 

يعتقد أن أول مشتوطتين من البشر وصلوا باو 
غيضا الجددة انطلاقا من الير الأسيوى عبر 
الأرخبيل الأندونيسي منذ حوالي خمسين ألف سنة. 
ورغم أن البلاد لم ترتبط جغرافيا مع البلدان الواقعة 
الى الغرب قان اتفخاض مستوى بطع البحر الثاتحم 
عن عر جليدى ما سيل الود رة اشر إلا 
نسبیا. 

اكتشق الاوربيون البلاد لأول مرة سنة ۲١١٠م‏ 
حینما ابحر مکتشفان برتغالیان قبالتها» أما أول من 
رسی علی شواطئها فهم أيضا من البرتغال حين ٍ 
أطلق عليها جورجي مينيسيس «أرض البابوا»- وقي ٤‏ 
القرون التالىة أبجر الكثير من الأوربيين على مقرية 
منها. لكن طبيعة البلاد الموحشة ومحاربيها الاشداء 
وقفوا سيدا معا أمام استرارهم اللالم الفا ٠‏ 
وأخيرا استحوذ الهولنديون على تلك الاراضي 


وبنهاية ذلك القرن 
قسمت بابوا إلى 
ثلاثة مناطق تفوذ: 
هولندية وألانيية 
ويريطانية. وفي عام 
٦۰م‏ سمیت غینیا 
الجديدة ببابوا 
وأخضعت للادارة 
الاسترالية وفي سنة 
لفت عة 
الم ابطر على 
البلاد الى استراليا 


ف 


باوا غينيا الجديدة. 2 
طفلة بالزي التقليدي البابوازي. 


وعرفت الستينيات 
من القرن العشرين تصاعد المد التحرري قحصلت الطييعة البلر : 


السلا سنة ١۹۷٠م‏ على الحكم الذاتي حتى ٠١‏ تقطي الفابات الطيرة نسبة هامة من اراكي 
سبتمبر 1۹۷١‏ حين إعلان الاستقلال التام ل «بابوا ‏ بايوا وتضم تجمعا غريبا من الكروم والنباتات 
غينيا الجديدة». المفترشة والزهور والأشجار. ونتالق زهور الأركيد 
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- قمة أحد براكين بابوا. 


ااهل 


الحجة ۱۶۲۱ ھ - ارس ۲٠۰۱‏ م 


البرية في الحلفية الخضراء الغابة المطيرة. وتوفر ‏ 
اليلاد على أكر عدد من انوا ع الأوركيد في العالد. 
كما تؤوي هذه الغابات العديد من أنواع الطيور ومن 
ضمنها طيور الفردوس الشهيرة على الصعيد 
العالمي. ومن الانواع الذلاتة والأربعين المعروفة من 
هذه الطیور يعيش في بابوا ۲۸ توعا منهاء فهذه 
الطيور المونة الرائعة تقوم برقصات وتؤدي حركات 
عجيبة تلفت الأنظار وكان التجار الأوائل يصطادونها 
من أجل ريشها المميز. 

وأعلت الختوانات الموجوة قى تابو من ذوات 
الجراب المنحدرة من نظبراتها في استرالیاء كما ان 
أيائل روزا تعتبر بدورها من الحيوانات الوافدة 
حديثا حيث جلبها الهولنديون من مقاطعة إيريان 
جايا الإندونيسية. وبالإضافة الى ذلك يعيش في 
بابوا حوالي ۲۰۰ نوع من الزواحف ومن بینها ۱۲ 
توا مختلفا من السلاحف الكتيرة وهاتة نوع من 
الأقاعي» ولا تخلو البلاد بالطبع من الحشرات إذ 
تم أكثر فراشة من حن الحجم على الضعد 
العالمي. 

المدينة الرئيسية وعاصمة بابوا غينيا الجديدة 
هي: «بورت موريزبي» التي تقع في منتصف الشريط 
الساحلي الجنوبي في مرق طبيعي جميل وشهدت 
هذه المدينة التاثير الأوربى منذ أيامه الأولى ولذلك 
سميت باسم الأدميرال السير فيرفاكس موريزبي 
الذي أطلقه عليها اينه الكابتن جون موريزبي بعدما 
أعد خريطة للساحل الجنوبي سنة ۱۸۷٣‏ فأصبحت 
عاصمة غيتيا الجديدة البريطانية ودولة بابوا غينيا 


المد بعد الإستقلال. 
يسکن موريزبي - وهڌا هو اسمها 
الشائع - حوالي ٠١1‏ ألف نسمة وتتمتع 
بتنوع ثقافي غني وتعيش فيها أكبر جالية 
أجنبية في البلاد كلها كما تمثل قيها كل 


قبائل البلاد٠‏ ومركز المدينة عبارة عن شبه | 
جزيرة عند مدخل میناء فیرفاکس حیت یوجد 
حي الأعمال وتوفر تلة «باغا» القريبة فرصة 
لإإطلال على المدينة كلها ولذا فهي لا تكاد 
تخلو من السواح والزوار ٠‏ ولا تكف العاصمة 
عن التوسع ليس فقط على طول الساحل بل 
أيضا إلى التلال المجاورة٠‏ ومن الأماكن التي 
تستحق الزيارة أيضا خارج العاصمة متنزه 
«فارياراتا» الوطني الذي يقع في منطةة 
جبلية طبيعية تشرف على بورت موريزبي | 
وكل المنطقة الساحلية المجاورة وهذه المنطقة أ 
غنية بحياتها البرية ونباتاتها الاصيلة التي 
مازالت محتفظة برونقها وحالتها البكر. 


منطقة البراكيه : 

تطل سوال الاقيم الأعالى على بر سلبان 
كما تمتد جباله الى سلسلة أوين ستانلي الجبلية. 
وقد شهدت هذه المنطقة واحذة من أشرس المعارك 
بن الياانيس وخود العلفاء خلال الحرب الالة 
التانية وأكير مدينة قي الإقليم هي «يويونديتاه وقد 
انشتت على مساقة آمنة من جيل لاميتقطون حيث 
ا بركان نشط هز المنطقة سنة ١١۹م‏ ودمر 
«هغاتورو؛ وياد س اكنعا الذي لوا اللا الان 
أنذاك ودره الت ال ا غفل ماعةرت 


قرية هادئة وسط الخضرة. 


النخيل. ويبلغ ارتفاع قمة لامينغطون ٠٠۸١‏ مترا 
ویمکن رؤیتها بوضوح من «بوبوندیتا» أما البرکان 
فهو خامد منذ سنة ٠۱۹١١‏ ويوقر فرصا جبدة لهواة 
تسلق المرتفعات. 

أما قریتا «بوتا» و«غونا» فهما من آخر معاقل 
الان حال المرب العالة الا ةد تى 
عليهم الأمريكيون والأستراليون هجوما اا 
فتصدی لهم اليابانيون حتي بقي منهم ۷۰۰ جنديِ 
حياء من اصل ۱١‏ الفا ومازال جو الحرب يحو 
حول المنطقة حيث تثبت لافتة تحيي نکی اف 


اليابانيين. 
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قي فلوریدا : 

في صبيحة يوم مشرق جميل غادرت مطار شيكاغو 
قاصدا ولاية فلوريدا وعندما اقتربنا من فلوريدا أخذت الطائرة 
تحلق فوق أراضيها ويدأت في اله وط تر ا فأصبح 
بالإمكان رؤية طبيعة فلوريدا من خلال تافذة الطائرة قي 
البحيرات الزرق والشواطىء الكثر ويعد مطار «أولاندو» من 
اكبر المطارات. وعندما هيطت الطائرة صفق الركاب تصفيقاً 
حاداً وخلال دقائق أصبحنا خارج المطار الذي يعج 
بالمسافرين, وتقع هذه الولاية في أقصى الجنوب الشرقي من 
أمريكا ويطلق عليها ولاية الماء والخضرة وهي ولاية ساجلية 
وعاصمتها تلاهاي ومساحتها ۸0۷۰ ميلا مريعاً وعدد 
سكانها عشرة ملايين نسمه» ولقد كانت من قبل مستعمرة 
أسبانية وبريطانية ثم اشترتها امريكا من أسبانيا مقايل 
خمسة ملاين دولار وقد كانت موطتَاً للقبائًل الهندية وأنضمت 
الى الاتحاد الأمريكي سنة ١٤۸م‏ وهي منطقة تمتاز بجمال 
الطبيعة والمناخ مما أهلها للسياحة وهي الآن من أهم المناطق 
السياحية ويقطنها العديد من المتقاعدين كما أن شواطئها 
تمتاز بالامتداد والطول على المحيط الأطلسى وخليج المكسيك 
ویقدر طولها ب ۸۰۰ ميلا 

ولقد لاحظت السهول الممتدة على متاطقها الساحلية فهى 
خالية من الجبال عدا بعض التلال قي بحض مناطق الوسط 


منها أما الأشجار بأنواعها فهي كتثيرة ولذا تعد الأخشاب 
- والسياحة من أبرز مواردها الى جانب توقر المحاصيل 


الزراعية من خار وفواكه وتكثر فيها مصانع تعليب الخضار 
الى جاتب كثرة المواشي والأبقار وتربية الخيول - ويجد السائّح 
- في هذه الولاية الكذير مما يقوم بزيارته من آثار وأسواق 


ومناطق متنوعة ومتتزهات وبحيرات وأنهار وينابيع وشواطىء 
بحرية - فهي ملتقى السياح على مدار العام حيث أن صيفها 
معتدل وطويل وشتاؤها معتدل وقد خفق الناس من اللباس قي 
هذا الطقس فلا تجد على بعضهم إلا الثبان وهي السروال 
القصير» وفي سواحلها الرملية ير السائح أقدم المنتجعات 
السياحية ذات السواحل الرملية الجميلة وصيد الأسماك 
وركوب الزوارق وممارسة مختلف الهوايات» كما أن الشمس 
المشرقة عامل حيوي في انتعاش السياحة في المنطقة وذكر 
بعض الأخوة أن فلوريدا تضم بين جنباتها مالا يقل عن ثلاثين 
ألف بحيرة الى جانب عدد من الأنهار والينابيع الطبيعية 
ويشاهد المرء وهو يتجول في جنباتها بساتين البرتقال والليمون 
والمزارع الخضراء والمراعي الخاصة بالخيول في جو معتدل 
وهناك جزر كثيرة ومنتجعات سياحية يقصدها السياح لممارسة 
مختلف أنواع الهوايات الخاصة بالمياه. 

وقصدنا مدينة «أورلاندو» وقد سميت e‏ الاسم نسبة 
لذكرى الشاب أورلاندو ريفرز وكان حارس لبلنا قتله ألهئود 


المغيرون أثناء حراسته في إحدى الليالي خلال الأيام الأولى 
من الحروب الهنديةء وهناك تفسير آخر هو أن الاسم لصاحب 
مزرعة غني قتله اللصوص الذين كانوا يسرقون عبيده» الى 


غير ذلك من الأقوال وقد أصبحت مدينة سياحية ضخمة وكان 
تاسیسها عام ١۱۸۷م‏ وكات مساحتها ميلا واحداً مريعاً 
كايا ۵١‏ شنصا وظهرت اللوم كرة قروو 
اقتصاناً وعمرانا وكثرن فما الا تاران اقارة 
والتجارية والزراعية وفي الخمسينيات كانت نقطة انطلاق إلى 
الفضاء حيٹ تأسس فيها مركز «جون كتيدي» على بعد 6٠‏ 
ميلا من أورلتدو وأصبحت مركرا للصناعات وافتتع بها العديد 
من الفنادق والمتنزهات وعالم والت ديزتي حيث تضم عدداً من 
ا مغريات وتحتوي هذه المدينة على العديد من المعالم الحضارية 
والسياحية فهناك عالم البحار أكبر متنزه من نوعه في العالم 
ويبعد عشرين دقيقة جنوب أورلاندوء ويقدم العديد من العروض 
بجانب عروض التزلج على الماء والقوارب السريعة وعروض 
الطيور والبطاريق وسمك القرش وهناك عالم ديزني وهو مدينة 
ضخمة للألعاب والتسلية والمغامرة والترفيه فهو بمثابة منتجع 
كامل توافرت فيه شتى الألعاب والمناظر وحيثما توجهت 
تصادفك الخحات والالات والاتصالات واللخرات ومساعها 

۰ فدان ویقع على بعد ۲۰ ميلا جنوب غربي أورلاتدو 
وهو مفتوح طوال أيام السنة كما توجد المحلات التجارية 
والمطاعم وقاعات العروض والمغامرات الماهشة مما يوفر جواً 
ممتعاً ٠‏ ولسعة هذه المدينة يأخذ ا مرء قطاراً للتجول في 
جنتاتها الواسحة الممحدة ٠‏ وق المساء جنها تضاء الأنراق 
ينطبق عليها قول القائل: 

هي كالعروس يضىءفوق جبينها 

اح من الاشوار وال وا 
فنرى زهور الي اسمينتفتحت 
والفل متظوما على الجلباب 


فهي دوحة من جمال» وخيوط من ضياء وبعد تمضية وقت 
ممتع خرجت متجولا في ريوع هذه المدينة السياحية وما 
تشتمل عليه من مناظر ومشاهد وجمال ومعالم الحياة 
ومظاهرها وأن الملامح المميزة هي تدقق السياح عليها وتوفير 
المناطق والمدن السياحية والخدمات التابعة لها فقد وهب الله 
لهذه الولاية إمكانات طبيعية كالبحر بآمواجه والأنهار بمياهها 
الجارية والشمس المشرقة والطقس المعتدل الجميل والجزر 
المتعددة ذات الجمال الخلاب والمتتزهات والحدائق الجميلة 
والغابات المتنوعة ويعد تمضية أيام غادرتها والتفس مفعمة 
بشتی الانطباعات قائلا: 


CC 2‏ 
تلك المناطق والأنه ا والزهر 
لكن أرض بلادي في م رابع ها 


يحلو الحديث بها والشعر والسمر 
تلاا الفضل في أرجاءواحتها 
والمجد والتبل والأخلاق والظف ر 


الإهتمام بالكتبان التجاية : 


- حرصت خلال بقائي يمدينة «شابين» بولاية ألينوي على 


القيام بزيارة مجموعة من المكتبات التجارية ومما هو محمود 
اهتمام المجتمع الأمريكي بافراده وجامعاته ومؤسساته بالكتاب 
تاليفاً وطباعة وتوزيعاً ولا يقتصر ذلك على الكتاب الول 
والكتاب الإلكتروني ا مسجل على أشرطة كمبيوتر . 
المالوف مشاهدة أي إنسان يقرا کتاباً في محطات س 
وشوار ع المدن والمطارات وغيرها وغيرهاء كما لاحظت الإهتمام 
متا آخر التطورات الطمية والفكرة والققة والعرفة 
وتوفيرها وعتدما بتكل الإتسان أى مك بجر شى الك 
وا مطبوعات الحديثة في كاقة روع المعرفة ويلاحظ أن المكتبات 
الكتااة الخصصة لبيع الكت والادوات الفرطاسي 
تاجات ا الك رة وات الى مدان فكرة علا به 
يوجد في رکن منها مکار مخ لذا وباق ف العام 
والأدياء والمفكرون وطلاب الجامعات وغيرهم ويكون هناك حوار 
ولقاء وتقاش حول الثقافة والعلم والكتاب الجديدء ويها ما لذ 
وطاب من المشروبات والمثلجات والماكولات وذاك لراحة الزبائن 
ورواد الك ةوتش نعم عل القاء مدةطولة ولقد كا 
نمضي الساعات في تصفح الكتب والخرائط والمعاجم مع 
مجموعة من الأخوة السعوديين ممن يحضرون رسائل 
الماجستير والدكتوراه فكانت هذه المكتبات خير تاد للاجتماع 
واللقاء بهم. 

وجدير بالذكر أن هناك أکثر من قناة للکتب 1۷ )800 
تركز على الكتاب والتعريف به من خلال برامج وندوات 
وحوارات وتغطية إخبارية وتعريف بالإصدارات الجديدة 
ومعارض الكل ور ذلك مما له صلة نالتقافة والكا. 

إن الإنسان لنشعر بالمتجة والسعادة والاستفادة من 
الوقت قيما يكون نافعاً وهفيداً في قراءة الكتب والمجلات 
والصحف والتثرات الستاحة وأخار الخامعات, وللأسف ققد 
كنت أشعر وآنا أطالع هذه الكتب ومحاولة القراءة قيها بالأمبة 
رغم الامستعانة بالقاموس واستخراج عر کل کے ارفا 
أما شبابتا الطموح فأراهم نتيجة الدأب والثابرة في التحصيل 
العلمى فقد ذللوا العقبات وأزالوا الصعويات اللغوية أمامهم. ٠‏ 
إن فى هذه المنتديات فى داخل المكحبات التجارية فائدة وفرصة 
للحوار والتدرب على الحديث باللغة الإن 

وعسى أن ترى هذا الإهتمام يتحقق في مكتباتنا 
التجارة العرية وتكون على هذا المتوال ولإ كون الرع فقا 
هو هدقها بل تيم فى تي الوعي ور الف ووم رك 
في كل مكتبة تجارية للقراءة والاطلاع على آخر التطورات 
الفكرة والكى الط الجدةوة ها ليم ي ي٠‏ 
صدورها وتخصيص زاوية منها يلتقي فيها رواد المكتبة مع 

بعض المؤلقين والحوار وا لمناقشة والاستفادة من كل ما يعلق 
وکوا کیم ووی وها ذلك علي همة ال 
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. 
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اة ذي م ٤‏ 


كيف بي» كيف بي فقد 

طال عهدي بمن نأى؟ 
م ترادادا ى 

غاب عنك الذى اجى 

az‏ ي 
هوعلق تروش 

ولك تَطىءالعلى 


انهل 


لو الح 11ف - مار ١م‏ 


ء 


©0 © 
REET 


مهراة الى الأستاذ الشاعر عبد الله به همد بو خميس 


أفتشقى بكل ذا 

تلاا ضي 

HEKE 

آنا إن كان لي هيا 

وعراتي الذي عرا 
أآنا الضائع الذي 

2 

ضيُع الذاهب الصبا؟ 
ونضاعن‌ شبابه 

أ ركا رالا 
جازهذاوذا إلى 

بعض ما يورث العمى 


نوزغوا في ديارهم 
في صفوف من الأذى 
ثم عاثت بسريهم 
ضاريات من الوغقى 


راح يخزى بحماة 

وارتضى لوثة القذى 
وسریى فيماسرى 

في وپيء هن الويا 

KK# 

أتراني ظلمت من 

حاد عن سنة الوففا؟ 
وتراني نقمت من 

راغم يملك القوى 
أأ اي به الذي 

بات يسعی الى الهدی؟ 
ويندب عل 3 

في افتقار أخا الندى 


KKK 


هوحلمهويت هه 
لوحباني به الکكری 
KHK#‏ 
آأخي ش ثفني هوى 
بل سعير من الجوى؟ 
أخوهل 


ور ص يد من الإبا 
ا آبالي وڏي دنت 
رحلةتقصد البلى 
وعجسيب تروعنا 
فارعات من التّوى 
تستيينا هي المنى 
في حياة هي الرُدى 
ا و 
في حساب مضی سدی؟ 
من تهدى لسرها 
کان أجدىی به البكا 
لنتتدى ل رها 
غر هذا الذی جر 
E‏ 
قدبلاها آولو الى 
فقعىلىماابلَيّه 
وتنازعته المقا 


KK¥K 


السامرائي 


أرييع و 
تتياهي به الى 
ویتنفسی رحابها 
زانها دافق صرى 
نيدعن‌أهلهبما 
غهالهم غغهائل الطوى 
آفارض بما زكت 
ويما أنبت الينا؟ 


راع في ي الفا 
واذا كنلن من أسى 

لمیکن داڙهع يا 
فوائي معينر ٤‏ 


وبسراره الفا 


ALMANHRL 


Dul Hajjal, 1421 H -- Mar, 2001 C 


۷ ریرح القاریء لأعمال مستجاں ]۷ وق تورط قي 
أعمال قنل وحا۷ن عى ٠ ٠‏ فل العق طبيعة في 
مستجاب الإنساني أج في مستجاب ابه البيئة الشرسة 
التي عد لقنل سمة أساسية عنها وهل على الكاب 
الحقيقي أه يقترب بمثل هذا الشكلهه جماعته 
امغمورد٠ ٠‏ أ عل هي حالة مستجايية خاصة؟ ۰ 


#» بالنسبة لقصة «حرق الدم» فهي تعرضك للجبل 
وس الذبيحة.. وذلك لأن هناك مجموعة زملاء 
يعيشون مجموعة أفكار عظيمة محاولين إعادتها وإعادة 
صباغتها - عن الجبل - لتبدو مختلفة ولكنهم لم يكتبوا 
للآن عن الجبل بمعناه المخيف.٠‏ ويتصورون أن العمد 
والأثرياء هم مجال الجريمةء بيتما الفقراء هم أبناء أقكار 
الحق.٠‏ فانا ضد هذا لأني رجل «على قد حالي» بالقعلء 
ومن ألنرة قفر 5 خدا فأنا أعرف الكثير من الأثرياء 
في منتهى الفجاجة؟ وكثير من الفقراء أيضاًء- وأعرف 
أن هناك من الأثرياء في منتتهى التقدم والتطور 
والحساسية والإدراك. ٠‏ فلماذا نحقد عليهم.٠‏ فعلى 
سبيل المثال الثورة الشيوعية التي حدثت في روشيا سنة 
۷ ودمرت کل شىء > وهي ند الإغثيًاء. ولكتها 
حافظت على الباليه وهو فن الأثرياء وليس فن العمال أو 
الفلاحين. ٠‏ حافظت على «الأمرتاج» حافظت على كل 
القيم. ٠‏ إذن لاذا تضيع الأشياء الجميلة ونحول القصور 
الى هيئات إضلاح زواع 
ثم يأتي الإنفتاح ليكمل كل هذا ويهدم الجمال: 
لقد عشت هناك أصلا ٠‏ وعملت في السد العالي- - 

وقصة «حرق الدم» هى أول ما تنبت بأن الثورة ستاكل 
لها وفوراً. 
- ويحرسوتها ويذبحونها يقطعونها أجزاء ويوزعون على 
mn‏ د 
۲ 


قعندما بذهب الفقراء وياتون بذبيحة 


انهل 


ج 1٤۲1‏ هھ - مارس ۲۰۰۱ م 


E 


.. لمعب قدري 


أيضاً توجد قصة اسمها «قصل من قصة حب» وهى 
من «القصص الأخرى» تحكى عن امرأة تطلب حبيبها: ٠‏ 
ويأتي ضابط شرطة لحبيبها ويساله عن طلبه فيقول: آريد 
حبیبتی» یسالونه: هل تقدر علی حمایتها ‏ ۰؟ 

فقال: أستطيع أن أفعل أكثر من حمايتها ٠‏ 

فقال: أعطوه حبينته»ء اليست هذه التي كانت متزوجة 
)2٠-(‏ وأخذت تكتب فيها شعراًء خذهاء واستلمها 
وفرح ورقص وتراقص وخرج بها في طريقه إلى هذه 
الآفاق الممتدة. وبعد خطوات خرج عليه جماعة وقالوا له: 
اترکھا یا ابن (۰۰۰۰) فترکها وهرب لأول عابر سبیل, 
وقد نشرت هذه القصة سنة ٠.۱۹۷٠‏ قالشعب يحتاج 
دوماً من بتحمل مستوليته ٠‏ 


« لغة مستجاب ٠٠‏ هل كان للعمل في معجم اللغة 
الغربية تأثير عليها وعلى التأويل لديك؟. 

ج« لقد دخلت المجمع منذ فترة قريبة٠ ٠‏ وكانت 
الظروف وقتها لا تسمح بفكرة التفسير والتأويل دينياً. 
ويدأت أدخل هذه الفكرة في فن الكتابة كما حدث فی 
هوامش ومداخل دیروط الشريف ونعمان عبد الحافظء 
حيث أني وجدت أننا لا نستخدمها رواتياً وفنياً. 

» ما تعليقك على المسلسلات التلفزيونية الأخيرة عن 
ال 

٭» لازال الصعيد - رغم كل ما حدث ۔ به نساء تحکم 
أسراً وعائلات“. وهذا غير المتخلفين الذين في التلفزيون 
وكلامهم القارغ هذا 

فلم يكن أحد لدينا يخفى أنثاه بدعوى التقاليد ٠٠‏ إن 
عدد الإنات الجميلات المرسومات على قبور الفراعنة 


سامی کمال الدین را 


ومعابدها يشى بمدى حب الرجل للمرأه.. 
قتصوبر الرأة على أنها عار جاء من 
الخارج؛ لكن المصرى لا يضع أتخاه 
في مکان العار 
إن الفتاة في الصعيد حيتما 
تذهب للتعليم- من حب أبيها 
فیھا۔ ينادیها ب«محلاهم» 
و«نواره» والأب في حياته لم يقل 
للولد تواره أو محلاهم٠٠‏ ولیس 
مظما حدث في «ذئاب الجبل» 
البنت تكبر وتتخرج وأبوها مصمم 
«یزوجها لواحد فلاح دایر!». 
لقد ذهبت مع الشاعر محمد 
الحسيني لمشاهدة عرض لسهرة 
تلفزيوتية عن قصة ليوسف إدريس. . 
ويأتي المشهد بعمدة من ورائه غفر بالطريقة 
الهزلية هذه ويدخل على المقهى. 
ويقف له الناس» ويقرغون له مكاناً فيجلس» ويجلس الغفر 
مخه٠!‏ أي عمدة هذا الذي يجلس الغفر بجواره؟!. 
العمسكري - اليوم - حينما يذهب «المأمور كي يعزيه 
في مصابه» فان اوي يقف والمأمور هو الذي يجلس! 
مع أن العكس تماما هى الذي يجب أن يحدث لان 
العسكرى هو صضاحب المحوفى: ٠‏ فلماذا يأتون - في 
التلفزيون ويقلبون مفاهيم الناس»٠‏ «ويطلعوتا لا عادات 
لنا ولا تقالید ۰ ۰؟! 
وقد كتبت في مجلة «المصور» عن هذا التشويه ولا 


اُسکت. 
أقول: هذه حياة لا علاقة لنا بها ٠‏ يأتون بمجرم 
قاتل يحمل بندقية. .. لاذا؟! لقد صورت «قتال القطة» 


هذا امجرم بانه رجل له بیت وله مکان ویاکل ثلاث وجات 
ويعلق على جدران بيته صوراً لعبد الحكيم عامر 


وأسمهان وأبي زيد الهلالي.. وآية قرآئية. ٠‏ أدخلوها 
بسلام آمنين. ٠‏ ويجلس ويتحدث معك. ٠‏ أنا لا أنفي عنه 


عامل الجريمةء ولكني أنفى عامل تصويره بهذه الصورة 
فهذه كارثةء وهي تصوير الصعيد بشكل مزورء + مزور 
فور 

تصورء لقد كانت هناك ندوة في مكتبة مبارك. ٠‏ 
وبعدما انتهت الندوة أرادوا أن يسجلو معي في القناة 
الثقافية وقال لي المذيع: ٠‏ 


5 الك ر وو ي 


e‏ النكدة الساشة 

عهالصعاية 

وز هھ االتلف زوه قي 

وع الشاعر؛ «خسبها 
واقعاً. . 


+ اذا اخدرت الصعند التعبر عنهة- 

قلت له: لأني ولدت هناك ٠‏ أنا لم اخترء هذا قدري. 

قال: ولاذا تظهر التخلف فى الصعيد.٠؟‏ 

قلت له! أنا لا أظهر ٠.‏ لست عالم اجتماع؛ ولكني 
محب لهذه الحياة, ولحبى فيها أكتب عنها. 

قال: الست تخظف عن حباة الدلتا !١‏ 

قلت: لست مسئولا عن هذا.. لقد ذهبت لمرسيليا _. .. 
ويارنس وروماء ولا تشغلنى هده الأشناء اتامختول ٠ ٠‏ 
بالخاه هتا اة تخلق هذا إثرم لا نقهمون العا 

قالتلفزيون هذا هو أخطر الأشباءء ‏ أنت لا تقول 
لأمك يا «أماي» ولا لأخوك «ياخاي»٠.‏ تصور يعملون 
هذه اللغة واللهجة المخلقة المضعضة الكاذبة ويوجهونها . ٠‏ 
في التلفزيون .. والصعايدة يأخذونها من التلفزيون 
تقليداً معتقدين أنها الصحيحة. 


+ لاذا تجا في العديد من قصصك إلى اوخيد 
الأسطوري ٠.‏ وهل يمنع هذا التوظيف يعدا 


للكتابةء ١؟!‏ 
+ أنا لا أقرر استخدام مصطلع أو ا 
في «ديروط | 1 


أكتب بتقائية كاملة تجدد 


د. طه حسین 


د. یوسف ادریس 


ونعمان عبد الحافظ» فى القصل الثالث أقول إن بطلى 
«باظ» مني. ٠‏ وسأكمل الرواية بنقسي٠ ٠‏ قاتا ضد 


التنميط. 


يقول روجيه جارودي: العالم ما هو إلا مجموعة من 
العادات التي كونها الانسان في العالم.٠‏ هل تنطبق هذه 
المقولة على عالم محمد مستجاب٠٠؟!‏ 

جه إن هذا عالم عقلى تحليلي وهى استخدام لهذا 
التحليل. 


نعم ٠‏ ولكني أراها تنطبق 
على عالم تعمان عبد الحافظ 
قي ظل إبداعك» بوجه 

خا قي ية 


والإدراك..يفسرون 

الظاهرة علمناً وهناك 
من يفسرها دينياً. وهناك 
من يفسرها خرافياً.. وهناك 
الفنان وهو الجزء الرابع الذي يحمل 


I‏ افنهل 


والح ١٩۱۴ھ‏ - مارس ۲٣۰۱‏ م 


كل هذه العقول الثلاثة: العقل الديتي الفيبيء العقل 
التحليلي العلميء المقل الح يواني المنساب في 
السوائت .> ها داخل الفتان الحققي: 

لذلك انا فى إحدى قصضض _موقعة الجمل في 
موا روط الشريف- رقت أ انكر السب الذي 
اجتمعت البلد كلها لأجل أن تقتل الجمل: ٠‏ ثم رفضت أن 
أذكر سبب قتل الغلمان» لأنه لا سبب يدعو لقتل 
الأطفال.٠‏ وانتقاماً من واحة بدل الثاني» قلا سيب 
يصلح لأن يكون مبرراً لقتل طفل ٠‏ 


تعرضت لقضية انفضال السلطة الحاكمة عن 
الشعب بشكل رمزي في نعمان عبد الخافظ فهل هذه 
القضية لا تزال تشغلك حتى الآن٠٠؟‏ 

نعم هي تشغلني حتى الآن؛ ٠‏ ولكن توجد لدينا 
مشكلة أن محمد مستجاب مثلاء الذي أمامك هذا تحت 
الاختبار ة٠‏ 


لحقوق الفقراء وضد السلطة ٠٠‏ وأول ما أقربه من 
السلطة يغيد صياغة الحقائق بشكل آخرء٠‏ هذه هي 
المشكلة. ٠‏ ولابد أن يكون التعبير والضياغة الحقيقية 


يأخذ البعض عليك التفكك وعدم تسلسل الأفكار 
في قصص مجموعة قيام وانهيار آل مستجاب٠ f‏ 

»+ هذه ميزة. ٠‏ إنهم أنشأوا أدياً عظتفا بهذا 
النوع من التسلسل الناعم أو الخشن- ٠‏ المنظم المرتب: ٠‏ 
وأعلن الآن: إنه لا يعبر عن حياتنا » إنتى أنا الآن أعبر 
عن هذه الحياة حيث لا تسلسشل فيها ولا نعومة مستفرة 
ولا خشونة ولا منطق.٠‏ فهذه ميزة٠.‏ فمثلا كان يأتي لك 
«أمين يوسف غراب» ويحرك بطله لأجل أن يقابل البنت 
ويصضور العالم لحساب هذا اليطل: السحب وكأنها في 
فرح ودون أن بنتبه أنه بهد خطوات قليلة سيقع في 
قشرة موز ویقوم بتنظیق نفسه: 4 

آنا أريد أن تتصور أن هذا العاشق ى وال 
وقع فوق قشرة الموزه.. شاهد أفكاره. 
عصر «التستفه» والقصة «المستقهء انتهت. 


داتهى 


-هل‌الطمي 
مستجاب تفرد 
إبداعي أم مسوغات 
تعيين للكتابة. ۰؟! 
Yor Yr‏ 
أعرف ٠٠‏ أنا أكتب كما 
أتنفس٠٠‏ أنقل حياتي في 
بي تي:. في البلد.. في 
مکاني۰. ولا اعرف کيف؟. 


- کف عرق محمد مستجاب طه حسین کما لم یعرفه 
الآخرون٠۰؟!‏ 

#» الراحل العظيم طه حسنين عرفته قي مجمع اللغة 
العربية.. وهذا رجل عظيم. ٠‏ وحدث أن أوكل لي - 
حينما خصضص له محافظ القاهرة مقبرة في البساتين - 
عن طريق مراقب مجمع اللغة العربية. أن أنهي إجراعات 
دفنه فى المحافظة٠٠‏ استقبلني سكرتير المحافظء.٠‏ وقال 
لي: إذهب لدفع سبعين قرشاً في خزينة البلدية٠ ٠‏ وقفت 
في طابور طويل٠ ٠‏ حتى وقفت أمام موظف الخزينة؛ 
وکان یجلس علۍ کرسی عال۰ ۰ فرقغت له وجهي وناولته 
الورق٠٠‏ 

فقال لي: نعم يا سيدي» نريد الإسم ثلاثي ٠ ٠‏ 

فقلت له: اسم من؟ فقال لي: هذا الاسم الذي أنت 
كاتبه في الأوراق ٠٠‏ 

فقلت له: ثلاث 2۰ ماذا ۰ ۰؟!! 

جاء رجل من خلف الطابورء وقال: طه حسين. ٠‏ لقد 
مات اليوم يرحمه الله. 

فقال موظق الخرينة «ثلاقى با أختا خلصتا» 

- فلك انو خد نرف طا جنا 

فقال لي: والله حتی لو كان محمود الميجي 


ليس هناك لغة عظيمة بلا حب عظيم» قلامجد 
لكاتب لا يعشق.٠‏ «نزار قباني».٠٠‏ أين العشق في 
كتابات مستجاب.. وماذا تمثل المرأة الجنويية بالنسبة 
لكء٠؟‏ 
٭» ستظل بأنومها المخظفة آماً كانت أم تتا انا 
عاشق لهذا التوع. وعاشق القدرات الصعيدية. ٠‏ فبنقس 


الدرجة التى أتفرجح 


فیها على «مشیره» 


اللحظة لما 


وهی تعزف البيانوء 
وأناملها تقترب من 
واد الاو وها 
الشغف الكبيرء.٠‏ 
یوجد شغف أكبر منه. ٠‏ 
وهو حینما أتفرج على دى 
أختياوأني وهي تقر 
«المطرحة» وترمى العجين. ٠‏ وتتحرك 
الطرحة دال القرن - اخس أن هدا عرق 
أ 
وأنا مصري > والمصرى يحترم الأنٹى أماً كانت أم 
حبيبة أم طفلة على الحجر..٠‏ ومايقال وما يكتب عن 
تنتطوة الذكورة على الأنوثة وسطوة الرحل على الانكى. 
واحتقار الرجل للأنثى لدرجة أنها تصبح عاراً عندما تلد 
الأنثى بنتاً.. كل هذا مستجلب من خارج مصر. . 
حينما كانت القبائل في الجاهلية تئد البنات كنا نحن 
نرسمها على المعايد. ‏ . 


اقل 


ديروط الشريف هي التي احتونك أم أنت الذي 
احتویتها .۰ ۰؟ 
*٭ آنا أحتوى العالم کله ونقوده وأمواله وأخلاقهء . 


» ألم تضطر في يوم من الأيام لأن تقول تنصف 
الحقيقة. ١؟!‏ 
ج آنا دائماً أقول ٥‏ أو ٠٠١‏ / من الحقيقة. 


« هناك مقولة لك وهي «أحس أن الرقاب التي تنحني 
إجلالا للبشر تمهد نفسها للقطعء٠‏ فلماذا لا تقول أنها 
تمهد نفسها للهروب من القطع ٠‏ ٠؟!‏ 

++ لا أعتقد ذلك لأن التي تهرب من القطع هي حركة 
السيقان. وليست حركة الرقاب. ٠‏ إن القرآن الكريم يقول 
«فك رقبة» الرقية الموروتة لديتا فى الثقافة العربية هي 
الرق وهي الإستعباد ٠٠‏ ولا تعني الرقبة لدينا أي محاولة . 
للهروب» عندما آذكر السيقان تذكر الهروب. ٠‏ عندما ‏ 
أذكر اليد تذكر اللف-- 

عندما آذكر الأصايع لا تحذكر البياني تذكر:. 


الشل 1 
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٤ 


م امار 2 


0 ولوا ت اک وا ا ا ولوان 


لقركان أ وعية الانولو جا اطعلومادية وبمختلف 
] ليانها وتطوراتها و فاقها امستقبلية .نشل القاعءة 
الىريض ةعم اغتمامات وهواجس الإنساه امعاصب 
خاصةبعداستفحال إشلاليات السيضطة على بعضف 
اطنتجات الصناعية في جال البحوت النووبة التي استغلت 
فيمضمارالصناعات الديبة خاصة ووز مشگلة التلونء 
وبمد تاف أنواع ها العاميةء ورغبة الإنساه قي دخول 
عالم الفضاء ومجازفاته في بامجه الواسعةء هذا غير 
استحران وتطور ليات اليحون في بعض الحقول العلمية 
مل حقل الهندسة الورائيةء وهندسة الكرائط الجينيةء 
وتطورات الع قول الإللدرونية والأنتيمة الخيرةء وبرامج 
الطاقة وغيوهاء الأمرالذىأدى إلى بوز الحاجةاطلحة 
إلى وسائ جديرة لحف هنا الكم الال مت اطعلومات في 
أي حقل مت قول النشاطات العلمية الإنسانية اطذكوة 


أعلاهء والتحم باق محاولة لساستها ونحايلها 
ونمنجتهافا فيه خدمة هذه الحقول بعر ما ازدادت خطوط 


۱٤۲١‏ هھ - مارس ۲۰۰۱ م 


.د سام بالچیر آل ارنآ 


مرت عملية تطور أوعية المعلومات في ثلاث 
مراحل هي: 

١‏ المرحلة قبل التقليدية: والتي تمثلت في 
الحجارة والطين والعظام والجلود والبردي وغيرها 
من المواد الطبيعية والحيوانية التي استخدمت كما 
هي دون تغيير کبير قي تکوينها. 

المرحلة التقليدية وشبه التقليدية: وتمتلت في 
الورق الصيني وتطوراته الستاعية قبل الطاعة 
ويفدها-حتى الآن» ومن آثار هذه المرحلة 
الخطوطات والكتت والدوريات المطبوعة ويراءات 
الإختراع والمعايير والمواصفات وما إليها ٠‏ 

٣‏ المرحلة غير التلقيدية: وتمثلت في المصغرات 
الفلمية على اختلاف أنواعهاء وكذلك الملسجلات 
الصوةة سواء المستخدمة الأشرطة أو الأقراص أو 
غيرهماء وفي المخترعات الإلكترونية على شتى 
الوا 
ولقد كان من الطبيعي أن 


عوالم جديدة .. وفضاءات متنوعة 


يرافق التطورات العلمية والتكنولوجية التي حققها 
الإتسان المعحاصر تطورا اخ رف انشة اتشر 
الإلكترودة خاصة بعد ليور أفة حفط ولم 
وتخزين المعلومات واسترجاعهاء لتصل بعدها الى ما 
وصلت إليه في الدول المتقدمة وعبر أدق صورهاء ألا 
وهى استخدام نظم الأقراص المكتنزة -° 
Roms: Compact Disk Read Only‏ 
Memory‏ لتخزين المعلومات واسترجاعها: 
وإذا كانت التكنولوجيا بشكل عام تعني 
الاستخدام المفيد لختلف مجالات المعرفةء فإن 
تكتولوڪıا‏ klلlagت Information Tech-‏ 
yع0ا10‏ هى البحث عن أفضل الوسائل لتسهيل 
٤‏ اولع المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة 
_ لطالبيها بسرعة وفاعلية. إذ يشتمل مفهوم تكنولوجيا 
لا ع ا لو الو اف اول 


إفاة: ‏ 
- أستاذ القيزياء 
والهنسة | 
الصناعية ‏ جامعة | 
العلوم 


والتكنولوجيا في 
اللمن. 


ملا 
الامريكية لتقدم 
العلوم. 

زميل الاكاديمية 
العلمية اللكية 
السودة. 


المعلومات من حيث إتتاجها وحيازتها وتخزينها 
ومعالجتها واسترجاعها وعرضها وتوزيعها بالطرائق 
الآلية. وهذا بتطلب بطبيعة الحال أجهزة ومعدأت 
متفوقة. 

وإذا ما نظرنا إلى تعريف مصطلح تكنولوجيا 
المعلومات سنجد أن توم فورستر يعرفه على أنه 
«العلم الجديد لجمع وتخزين واسترجاع المعلومات» 
ووفق أدبيات منظمة اليونسكو فإن تكنولوجيا 
المعلومات تعرف على أنها: «مجالات المعرفة العلمية 
والتكذولوجية والهندسية والأساليب الإدارية 
المستخدمة في تناول ومعالجة المعلومات وتطبيقاتهاء 
إتها تفقاعل الحواسيب والأجهزة مع الإتسان» _ 
ومشاركتها فى الأمور الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 
أما سميت وكاميل قيعرفان تكذولوج يا 
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الانسان يخترق الفضاء بمجسات معلوماتية دقيقة 


المعلومات بأنها علم معالجة المعلومات. خاصة 
بواسطة الحاسوب واستخدامه للمساعدة في توصيل 
المعرفة فى الحقول الفنية والإقتصادية والاجتماعية. 
رلا ناوات عر ل لقال ق 
عاونت أمين الكتبة أو أخصائى المعلومات في 
الأعمال التكرارية أو الروتينية بالمكتبات. فإتها 
ويصفة متزابدة تعاوته فى الأعمال الفكرية للمكتبات 
ومراكر العلومات نضا ذاك نها مكتت اأخصاتى 
المعلومات من استرجاع الحقائق والطومات 
والبيانات بطريقة أكثر (دقةء وسرعة, وتعقيداً) مما 
كان متبعاً با مكتبات ومع ذلك فلا (زال) هناك خلاف 
في الوقت الحاضر على المدى الذي يمكن أن تذهب 
إليه ا مكتبات ومراكز العلومات في قضدة اليكة. 
بحيث بتحقق لهذه الهيئات الإقتصاد والكقاءة في 
ذات الوقت. 
انهل 


نو الحجة ۱٤۲۱‏ ھ - مار س ٣۰۰٢‏ م 


MM 


ومع الثورة العارمة للانتاج الفكري ظهرت 
الحاجة الماسة لإيجاد وسائل متطورة للوصول الى 
المعلومات بأقل جهد وكلفة وبأسرع وقت» حيث 
ظهرت قواعد بيانات م تخصصة وعامةء ونظم 
معلومات متعددة تستخدم تكذولوجيا الحواسيب 
وغيرها لتوفير المعلومات الملائمة الى المستفيدين في 
الوقت الملائم وبكلفة ملائمة. 

والرغم من التطور الهائل في اساليب خرن 
البيانات ومعالجتها واسترجاعها إلا أن التضخم 
الملستمر فى حجم التتاج الفكرى الإنساني أوجب 
إيجاد وسائل ذات كفاءة أكير لتخزين البيانات 
والمعلومات وإيجاد مداخل سريعة للبيانات المخزنة 
بحیث تستطیع استیعاب أكثر من (١٠٠ره۷)‏ الف 
كتاب» خمسمائة ألف (٠٠٠ر٠٠٠)‏ دوربة ومليوني 
مصغر فيلمى» ومليوني مادة سمعية ويصربة وأعداد 
لا يمكن حصرها من التقارير العطمية والفنية 
والتصاميم وغيرها من المواد التي يتم إنتاجها كل 
عام» إن هذه الغزارة في إجاج المعومات تجعل 
إمكانية الوصول الى معلومة معينةء في وقت معين 
معا لفات إن لم قل انها اتر إلى ال ل 
منها إلى شيء آخر. 

وتزداد المشكلة تعقيداً في الدول النامية (التي 
تعتبر أقطارنا العربية جزعا منها) حيث لا تتوفر قيها 
مداخل سهلة إلى نظم المعلومات العالمية كديالوج, 
وأوريت » وغيرها » وحيث لا تتوفر وسائل اتصال 
متطورة تمكن باحثيتا من الاتصال بهذه المراكز 
بسرعة ودقة عاليتين إلا أن باستخدام الأقراص 
الضوئية يمكن أن نحل جانباً من المشكلة وذلك 
بتخزين واسترجاع المعلومات في أجزاء من الثانية 
بدلا من الدقاتق أو الساعات التي يستغرقها التخزين 
بالأسلوب المتيع مع الأشرطة الفتال ا أو الع 
باستخدام الميكروفيلم. ٠‏ 


خفن نظ الاخزان اللصريزا] قي النوات 
القللة الماضية بالتطور ولا تزالء وها صزاءة 
الأقراص البصرية تبشر اليوم بإمكانية محو ما 

عليها من معلومات. ثم إعادة استخدامها للايين 
المرات دون تلف. وإذا كان التطور التاريخي 
للأقرأص البصضردة قد دأ لحدمة أهداف وأغراض 
أخرىء» فإنه يبدو الآن أنها قد صممت خصيصا 
لخدمة مراكز المحلومات وا لكات خاصة بعد تقجدر 
الإنسان لثورته المعلوماتية الكبرى ودخول الحوسبة 
في CO putin E‏ عبر أوسع أبوابها. 


وقفان داریذیق : 
يرجع الفضل للأمريكي ريتالد فريبوس في 
اختراع الفيديو المرئي عام ١١۹م»‏ وفي عام 
٢م‏ أدخلت شركة فيليبس أول نمط لاستعمال 
الليزر في مجال التسجيل وإعادته٠‏ وقي نفس الفترة 
الزمنية أظهرت شركة (4.©€.1) مقررات هائلة فى 
هذا المجال٠‏ هذا ولقد أصنحت شركة فيلدس رائة 
فى هذا المجال فيما بعد خاصة عقب استعمالها 
الشريط النري المسجل في عام ۱۹۷۸م والشريط 
السمعي الرقمي عام ۹ 
ولكن هذا المجال شهد تطوراً ملحوظاً في 
الثمانينيات بدأته شركة فبليبس كذلك عبر نموذجها 
 )013۷(‏ ويعني القراءة المباشرة بعد الكتابة - قي 
فد الطرنقة تعرض مجو المعلومات المكتوية ثم 
تقراً مباشرة وتراجع لتفادي أي خطا ثم تكتب مرة 
أخرى بعد اصلاح كل الأخطاء. وقد قامت بأول عمل 
من هذا النوع شركة ماجنافوكس وقيليبس مع 
التطويرات السابقة من شركات أكسون 8××09 و 
AC‏ وطومسون گs€‏ 1102501 › وزیروکس 
Toshiba laya Xerox‏ . 


ا 


إن التطورات المستقبلية في هذا الجانب سوف _ 
تشمل قدرات تخزينية عالية مع تقصير وقت الوصول 
إلى هذه المعلومات المخزونة. إلى جانب أنواع أخرى ‏ 
وتطورات في هذا الجال دتمل الآقراص الكذرة 

إن صناعة التخزين البصري -$0۲ إaن)امO‏ 
age‏ کک جديداً التوصل إلى الطرمات حت 
إن المكونات التي تمثل المشكلة لهمته الصناعة 
أصبحت في متتاول اليد وبالذات الماسوب 
الشخصي الذي أصبح وعاء مساعداً لعملية 
التوصيل وكما قيل «فإنه في السنوات القادمة 
ستقودنا هذه المقدرات الى تطور إمكاداتا ف 
التوصل إلى المعلومات». 

ويرى البعض إن البداية شهدت نوعين من نظم 
الأقراص البص رة _ الأول هو الةرص الرقي. 
والتاني هو الذي يستخدم قرص الفيديوء والفرق بين 
القرصين أن الأول يخزن ويسجل معلومات رقمية 
دون تجهيزات خاصة بالضبط والإنتاجء في الوقت 
الذى بحتاج فيه الثاني قرس الفييه إلى 
تسهيلات أكثر تكلفةء لكنه يمتاز بإمكانية إعادة 
إنتاجه بأعداد كبيرة من خلال عملية ختم -P٥41)؟5‏ 
أسريعة. أما المعلومات المخزنة على أي من 
القرصينء القرص المكتنز أو قرص الفيديو. فيتم 
تجهيزها بتفس الطريقة. حيث يتم تسجلها ميدتا 
على وط مقط تم تقد الى شرك ا 
باقراص اللبزر حت تم تفكايا ويوق اران 
واسترجاع المعلومات باستخدام الأقراص البصرية. . 
محالات تطببقية عرىضة متل القرا ة داللفرر 
وضفط الطومات ولخرن أنكال طا ر 
من الييانات» ويمتاز هذا الأسلوب في معالجة 
المطومات بإمكانيات الاستيعاب الهائة وسرعة 
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٤‏ الاسترجاع مع قلة التكاليقف فضلاعن حيازة 
اللوماد[ ]- 


اخترا2 القرص الللدتز: 

ومن بين أحدث تقنيات البحث الآلي ياتي 
احتاع القرى الكتر لكرن بمثاية اوي الجديدة 
في عالم الحاسوب من حيث تخزينه لكميات هائلة من 
سانا لذ أصبحت جل عليه قواعب مطلومات 
کاملة من مڈJ lag Eric, Lisa, Medline‏ . 
كما أصبح وعاء لكثير من الأدوات الببليوغرافية التي 
يستخدمها العاملون في المكتبات ومراكز المعلومات 
من مڑڻJ Book Review Index, Book in‏ 
, وتلك الأقراص التي يطلق عليها في مجال 
المعلومات وlلıٿتصılت Compact Disk Read-‏ 
Memory‏ yا0n]"].‏ وهي أقراص مسطحة 
مستديرة لا يزيد قطر القرص الواحد متها عن ١١‏ 
سم» أي (١۷ر٤)‏ بوصةء وهي تعتمد على أشعة 
الليزر في تخزين واسترجاع المحلومات المسجلة 
عليها بطريقة مضغوطة جدا )0103© بحيث 
يستوعب القرص الواحد على حوالى ٠٠١‏ مليون 
ور Byte‏ 24 ت. وهذه تعني بجزئها الأول 
M4‏ بأنها اداة تسبق أي كلمة لتغير معناها لكي 
تصيع مليون مرة أكير من قمية الكلمة ذاتهاء ايا 
جزؤها الثاني 88 فهو عبارة عن مجموعة متتالية 
من الأرقام الثنائية تعامل معاً كوحدة كاملة داخل 
الحاسوب الرقمي؛ وهي عبارة عن أعداد ثنائية 
تستخدم للدلالة على الرمز» ولقياس سعة الذاكرة في 
الحاسوبب» ويعادل هذا الكم الهائل من الرموز 
معلومات مطبوعة على حوالى )۲۷٠(‏ ألف صفحة 
بحجم ۸4. 4 

ا 
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شهد الريع الأخير من عام ٠۹۷١1‏ ا ٤‏ 
الأبحات المشتركة بين شركة قيلييس الهولندية 
وشركة سوني اليابانية من اجل تصنيع الأقراص 
المكحنزة .)C0-R0M٤‏ مما أدى بالتالي إلى 
تقديم أول نموذج تجريبي لأقراص الليزر المكتنزة من 
قبل فیلیبس خلال شهر مارس من عام ۱۹۷۹ء هذا 
وقد تطور نظام الأقراص المتراصة (المكتنزة) وفق 
المراحل الزمنية التالية من قبل الشركتين المذكورتن: 

- في يناير ۱۹۸١‏ أصدر الكتاب الأحمر حول 
المواصفات السمعية. 

- في اكتوير 1۹۸١‏ أصدر الكتاب الأصفر حول 
مواصفات نظام الأقراص المكتنزة C°5-R0 M8‏ 


- في مارس ۱۹۸١‏ تم تصنيع أول سواقة -° 
۸0 من قبل شركة ديجيتال من تصميم شركة 

- وفي يناير ۱۹۸1 تم نشر أول موسوعة علمية 
على أقراص الليزر خاصة بالجمهور من قبل شركة 
غرولییه 010118۲ وهي «موسوعة معارف غرولییه». 

-وقي فبراير 1 عقد أول مؤتمر خاص 
بموضوع )K0-8015(‏ وقیه کشفت کل من 
شركة فيليبس وشركة سوني عن الكتاب الأخضر 
الخاص بتخدد مواضقات الأقراض المتراصة 
التفاعلية (4-1) التي تتيح استعمال أقراص 
CD-ROMS‏ وآ رها نظام )CD-‏ 
ROMXA)‏ الذي تم الاعلان عنه في سبتمبر من 
عام 4م يعدا تم تطویرہ من قعل هرکان ٠‏ 
قيليبس» وسوني» ومیکروسوقت. وهو يدمج 
نظامي 09-808 و .)€D-1(‏ 


وقي عرض تناول 4 
التطورات الحديثة حول 1 
صناعة الأقراص المكتنزة فى 
ا 
لعام ۱۹۸٦‏ کتبت لوسیندا 
كونجر تقول: «إنني أتصور * 
أن المعلومات ذات الأشكال 
التوضيحية التي ليس من 
السهل طرحها من خلال 
الاسترجاع المباشر يمكن أن 
تكون الإضافة الحقيقة والجديدة للنظم المكتذزةء قفي 
هذه الأيام يمكنني أن أتخيل بنوك معلومات 
الصور والخرائط والرسومات والكاريكاتير السياسي 
محملة بدقة وكقاءة على الأقراص اة 
المكتنزة». 

إن إمكانية اختزان كم هائل من المعلومات. 
وانخفاض تكلفة الخزن هما أهم ما يميز نظم 
الأقراص المكتنزة من وجهة نظر المكتبات ومنتجي 
المعلومات. ومن وجهة نظر تطبيقية بحتةء قإن 
الأقراص المكتذزة المحملة بالمعلومات يمكن أن تحل 
محل أكوام من الورق» بحيث يمكن اختزان ما يعادل 
مليون صفحة من المواد المقروءة آليا بتكلفة لا تزيد 
عن خمسة وعشرين دولاراً ويوقت لا يزيد عن دقيقة 
واحدة. ويدرجة بالغة من الدقةء ومما لا شك فيه أن 
التوزيع على الأقراص المكتنزة هو أرخص أنواع 
تكنولوجيا التوزيع» بما في ذلك التوزيع المطبوع أو 
الإاسترجاع المباشر للمعلومات أو توزيع المعلومات 
على ميكروفيلمء وذلك بشرط أن تكون كمية المعلومات 
المراد توزيعها كبيرة جدا. وهذه الأقراص €٤5-‏ 
ROMS‏ ستزود مستخدم الحاسوب الملصغر 


الكمبيوتر وقر كثيراً من الجهد والوقت 
بإمكانيات توفر الوصول إلى قواعد البيانات 
الضخمة دون دقع تكاليف الاتصالات أو تكاليف 
كات الخدمات- 

والمهم في قواعد المعلومات المبنية على نظام 
الأقراص الكتنزة. هو التخلص من تكالف الإتصال 
ببنوك معلومات بعيدةء وهذا بدوره يجعل من السهل 
حتى العستجد في هذا المجال أن حك عن مولوما 
دقيقة في مكان واحد» دون الحاجة إلى التنقل بين 
أكثر من بنك للمعلومات 

وتتمتم الأقراص الكتنزة M8‏ 80-° 
بخاصية الاسترجاع المشوائي لأية لقطة على 
القرص على عكس الأقراص الأخرى الى لا قم 
تلك الخاصيةء إذ يتطلب الأمر في حالة تلك الأشرطة 
الاسترجاع المتتابع للوصول إلى اللقطة المطلوبة. 
بينما قى الأقراص المكتنزة بمكن أن تعمد إلى أبة 
لقطة مياشرة ول الاسترجاع العشوائي وس در 
الميزة الكبرى بل والسرعة فيه أيضاًء ويتوقف وقت 
الاسترجاع على الجهاز المستخدم. 

وعموماً فإن اطول وقت استرجاع عشوائي هو _ 
خمس ٹوان» وأقصر وقت هو ثانيتان فقطء وتأّمل ِ 
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التكنولوجيا في الإتخفاض بهذا الوقت إلى أقل من 
ثانية ل ل القريب» وإنه مع مرور الوقت 
وتزايد الفة بين المستخدمين وتكتولوجيا الأقراص 
الكنرة مر ر الرأي القائل بان هذه الأراس 
ستصيح عامل توازن في عالم المعلومات ونظمها 
ومصادرها. ومن الثابت أآنها بسعرها المعتدل 
وبتركببها العملي واستخذدامها السهل سبي حاجة 
المكتبات التواقة إلى تقديم خدمات محقدمة قي 
اختزان واسترجاع المعلومات ٠‏ 4 

إن أهمية الأقراص المكتنزة لا تخفى على أحد» 
فقد أخذت شركات النشر الكبرى تعمد إلى نشر 
كتبها أو مراجعها على تلك الأقراص» ومن الأمتقة 
على ذلك شركة ماجروهيل الأمريكية للنشر التي 
تنشر دائرة المعارف العلمية والتقنية لديها على 
الأقراص المكتنزة وكذلك شركة غرولييه للنشر 
الإانكتووiي Grolier Electronic Pub-‏ 
18 التي تنشر دائرة المعارف الخاصة بالعلوم 
الألكترونية على مثل هذه الأقراص» كما أن وزارة 
الدافاع الأمريكية تفكر (ومنذ عشر سنوات بنشر 
للكتب التي تشرح كيفية استعمال الأسلحة الحديثة 
لدى الجيش الأمريكي بهذه الطريقة. 

ومن التطبيقات الأخرى تستخدم الأقراص 
المكتنزة C(-80۷1S‏ في حجرات قيادة طائرات 
البوينج ۷٤١‏ حيث تخزن عليها معلومات عن 
- جغرافية المناطق المحيطة بكافة المطارات العالمىة.. 
ولأن مثل هذه المعلومات لا تحتاج لتحديث مستمرء 


فإن القرص يعتمد صورا فوتوغرافية ملونة لكافة 


الأحوال الجوية. 

اما أهم نقاط القوة في هذه التكنولوجياء قهي 
قدر تيا على احترار الطومات الاقمبة حها الى 
e‏ انهل 


الحجة 1٤۴١‏ ھے مارس ۲۰۰۱ م 


ج مع الال الايا والرسي اليس ويفا 
ع اة لد قر الي ال 
الهندسي والتصنيع بمساعدة الحاسوب والكتيبات 
الإرشادية وقهارس قطع الغيار٠‏ وسوف تشهد 
تكنولوجيا الأقراص المكتنزة نموا مضطردا في هذه 
المجالات. 

وتر هة الحاصة دات أهمدة بالفة ل 
التطبيقات الطمبة تعتمد فى معظمها على الصورة, 
عالت معلومات متداخلة كالأشكال الهناسة 
وصور الظواهر الطبيعية التي يتم التقاطها بواسطة 
قرون الاستشعار والمساحات الالكترونية والأقمار 
الصناعية وراسمات الخرائط. 

ووققا لدراسة النونسكو بهذا الخصوض وهات 
نسبة المعلومات المحملة على الأقراص المكتنزة ٣5-‏ 
:ROMS‏ 


/ معلومات بليوغرافنة. ۶؟/ مستخلصات. 

٠‏ معلومات مرجعية» /٠٠١‏ نصوص كاملة. 

ما الأقراص تحت التحمدل فة الطومات 
التي ك 

مطلومات تلوغراقة :ا لضافت 

٠‏ معلومات مرجعية» /۲١‏ نصوص كاملة. 


اشا الأقراص الكذرة : 
١‏ القرص المكتنز قراءة فقط  .€5-80M‏ 
يغطي البيانات الرقمية -)و1 Compact‏ 
Read only Memory‏ 
٣‏ قرص کتاية مرة وقرا= متعددة ۷92175 ٠ ٤‏ 
يغطي الساات الرقسا Write once‏ 
.Raed Many‏ ا 


- يغطي شفرات الخواص. 
يغطي وحدة تنائية لصور الخرائط (تسجيل 
مرة واحدة فقط واستعمال متعدد). 
- يصلح في نظام شبكة محلبة 10٤4 A۲۴۵4‏ 
.Network‏ 
۲ قرص مکتنز تفاعلي (۳4-1). 
يغطى الببانات الرقınة Compact Disk‏ 
.Interactive‏ 
- يغطي الصور والرسوم الورقية. 
- يغطي التخزين الحركي المحدود (حركة بحدود 
معينة). 
٤‏ - قرص مکتتز للفيديو .)٤15-۷(‏ 
(Compact Disk- ic jel p3 -‏ 
Vedio) 1989‏ . 
0 قرص مكتنز تفاعلي على الفيديو °5-1¥ 
خليط من نوع ۲ السابق ونوع ٤‏ -€010) 
pact Disk-interactive Vedio‏ 
بغطي البيانات الرقمية. 
- يغطي الصور والإيضاحات 
- يفطي التخزين الحركي المتناهي (الحركة 
كاملة). 
_ 1 - القرص المكتنز المصور: 
- تهجين كامل بين القفيديو والقرص المكتذز 
Compact Disk Xerographic‏ 
شاشة كاملة. 
٠‏ حركة كاملة. 
_ - تهجين البيانات الرقمية وغير الرقمية 4أع 
.and Analog‏ 
۷ قرص مکتذز رقمي مرئي: .٥5-54‏ 


وي الصو والإنانان اللا كل ت 
Compact Disk Digital Audio‏ 

۸ قرص مكتنز ومبرمج قرا ءفقط -0[2 _ 
.Prom‏ 

- بستخدم كوسيلة تخزین كبيرة ویتراوح حجمه 
بین هره إلى ۱۲ پوصه. 

Compact Disk-Programmable 
Read only Memory 

إخراج مته 80۲01 قابل للمحو €]ؤEra§a‏ . 

۹ قرص مكتنز قابل للمحو : Erasab1٤-‏ 
Cd-Rom‏ 

توع من الأقراص المكتَنزة يحوي كما ضخما 
دا من السانات» 

- يغني عن مئات من الأقراص الصلبة. 

٠٠‏ - أقراص شركة سوني المكتنزة ذات الوجهين 
Dat4-r1‏ أحدهما قابل للمسح والكتابة والآخر 
للقراءة فقط. 

١‏ ذاكرة القراءة البصرية فقط هام0 
.Read Only (Oram) Memory‏ 

تلق الأقراص اليرت 0130 عن 
الأقراص المرئّية ءآ 10ل۷6 أو الأقراص 
المكتنزة C4-۲01٥8‏ وذلك بقابليتها العمل في إطار 
عام موحد للأقراص المكتنزة التي في وسعها القدرة 
على قبول أقراص القراءة فقطء والاقراص التي تكتب 
مرة واحدة والأقراص الممكن محوها. 

وتتمتم 0O84‏ بقطر يیلغ ٥٣رہ‏ بوصه۔ عا 
يساوي ١۲‏ سم حيث تشكل على هيئّة اسطوانة 
ونشستر القياسية ومن المعتقد أن ORAM‏ 
تب تلك قدرة خرن تلغ ٠١٠‏ ميمابابات اكل 
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جانب. وهذا أقل يكثير من الأقراص الكتنزة -€5 


.ROM‏ وتمتلك هذه المنظومة معدل سرعة قي 
إيصال المعلومات بقدر بمائة ميكروتانية وهي أسرع 
بكثير من الأقراص المكتنزة. 

وقد أبرمت شركة ¥١‏ إتفاقية مع شركة -0©08 
"M31‏ وطبقا لهذه الاتفاقية ستقوم شركة 1۲ 
بإنتاج أقراص ©8۸4١‏ بينما تقوم شركة -0 
ME‏ |" بانتاج جهاز لتشغيل الأقراص موحد 
قياسيا بقطر ١٠ره‏ بوصةء في وسعه قبول أقراص 
ORAM‏ بالإضافة إلى الأقراص التي تكتب مرة 
واحدة والأقراص القابلة للمحو عندما تصبح تلك 
ارا دو 

وإذا ما أردنا مقارنة كَلفة أقراص P°R8A۸M‏ 
بالأقراص الكتنرة €C0-80١8S‏ قإن المرحلة 
لحالية لا تشجع على أن تكون الأقراص البصرية 
ORAM‏ منافسة للأقراص المكتنزة - ٤5‏ 
5858 كوسيلة لنشر المعلومات سواء من حيٿث 
لتكلفة أو من حيث سعة التخزين» ولكن إذا نظرنا 
إلى تميزها بالسرعة الفائقة لإيصال المعلومات. 
والطبيعة العامة لجهاز التشغيل في المنظومةء فإن 
ذلك يجعلها جذابة لحقل (ميكنة) الإدأرة وتوزيع 
البرامج. 


العوامش : 
)١(‏ باستخدام الأقراص الضوتية يمكن تخزين 


واسترجاع المعلومات في أجزاء من الثانية مهما 
كانت المعلومة بدلا من الدقائق أو الساعات التي 


فرقم التخزين بالأسلوب المتبع مع الأشرطة 


المغناطيسية أو النسخ باستخدام الميكروقيلم ٠‏ 
2 انهل 


ال 10ہ مار !ام 


(۲) يذهب كل من شيبما ولوين الى اعتبار هذا . 
النوع من الأقراص البصرية الحدث التكنولوجي 
الثالث في الأهمية بالنسبة لتكتولوجيا امعلومات بعد 
كل من اختراع المطبعة وتطور الحاسوب الرقمي. 

لزيد من الاطلاع انظر: 

AI- Abdel Rahman, S.A.M., ma- 
terials science technology: Planing 
Lough- 
borough University Press, 1996. 
تعتبر تكتولوجيا الأقراص المكتنزة ذات ذاكرة‎ )۲( 
القراءة فقط من تكنولوجيات المعلومات الحديثة تسبيا‎ 
حيث بدأ الاهتمام بها في أوائل عام ٥۱۹۸ء وكانت‎ 
مكتبة الكونجرس (1€)من أوائل المؤسسات في‎ 
العالم التى اخذت بهذه التكنولوجيا بهدف فسح‎ 
المجال أمام المكتبات الأخرى للاستفادة من‎ 
موجوداتهاء وهي أقراص صالحة للقراءة فقطء ولا‎ 
يمكن تسجيل بيانات إضافية عليهاء أو محو بيانات‎ 
سابقة عنهاء الأمر الذي يمتع محو البيانات بصورة‎ 
غير مقصودة ويضمن بقاعها.‎ 


and manufacturing. 


١‏ د٠‏ سالم آل عبد الرحمن: «تكتولوجيا الأقراص 
الليزرية وتطبيقاتها الحالية والمستقبلية» مجلة نظم 
المعلومات» ۰۲۶ ۱۹۹۱م؛ ص ۸1 ٠١١‏ . 

۲ أحمد بدر: «الاسطوانات البصرية واسطوانات 
الفيديو: تكنولوجيا حديثة للاختزان والخدمات 
المكتبية ومراكز المعلومات»ء مجلة المكتبات والمعلومات 
العربيةء س٩‏ ع۳ ۱۹۸۹ ص ٤ .11- ٤4‏ 


٣‏ أحمد بدر: «المىخل الى علم الكتبات 
والمعلومات» دار المریخء الریاض ٠.٠۱۹۸١‏ 
٤‏ - رشيد عبد الشهيدء هيثم خليفة عبد اله: «تقنية 
الأقراص المكتنزة وخزن المعلومات» وقائع بحوث 
المؤتمر العلمي الثامن للمطومات, بغداد: -١۹‏ 
۲ ›, ص ۸۷ ۔ ۹۲. 
٥‏ - سليمان حسين مصطفى: «تكتولوجيا الأقراص 
الضوئية وتأثيرها على اختزان المعلومات 
واسترجاعهاء»» ورقة قدمت الى الندوة العربية الثانية 
للمعلومات - تونس ۲۱/۱۸ ینایر ۱۹۸۹م. 
١‏ أ.د سالم آل عبد الرحمن: «قبضة المعلومات 
الديناصورية٠.‏ وقائع وآمال»- قيد النشرء 
۷ أ٠د٠‏ سالم آل عبد الرحمن: «بركان المعلومات: 
هيجان لانفجارات جديدة قادمة محتملة» قيد 
الإعداد. 
اممبادرالأجنبية: 
-S.A.M. AL - Abdelrahman: Ma-‏ 1 
terial,s Science Technology: Planing‏ 
and Manufacturing. [oughborough‏ 
University Press, 1996.‏ 
A.M.Hendiey: Optical Disk Sys-‏ - 2 
tems, IFLA Professional Report (12),‏ 
IFAL Section on Information Tech-‏ 
nology, The Hague: 1986‏ 
Anneli Heimburger: Guide Tp‏ - 3 
CD=ROM, UNESCO, Paris: 1988.‏ 
Chris Sheman: The CD-Rom‏ - 4 
Handbook. Intertex Publica-‏ 


tions, McGraw-Hillbook Company, 
New York, N.Y: 1988. 

5 - Derek G.law: The Impact of 
CD-ROM on he End User, 56th IFAL 
General Confernence Stoxkholm, 18- 
24-Aug., 1990 Booklet4, P4-32. 

6 - Electronics & Wireless world: 
Music Database on CD-ROM, Voi 94, 
1988, P.688. 

7 - Graham P. Cornish: CD ROM: 
Imf[act on the Interlending Area, APa- 
per Presented tp IFAL General Con- 
ference, Stockholm: 1990. 

8 - Johm C. Gale: Use of Optical 
Disks for Information Storage and Re- 
trieval, Information Technology and li- 
braries, vol. 3.N0.4, 1984 PP 379-382. 

9 - June Vernon: CD-ROM its Use 
in Jamaica and its Potential for De- 
veloping Countries, A Paper presented 
to IFAL General Conference Stock- 
holm: 1990. 

10 - Leonard Laub: The Evolution 
of Mass Storage Byte, May 1986- PP 
172-161. 

11 - Libinan Madren: Introducing 
CD-ROM in a University Library - 
Problems and Experience, APaper 
Presented to IFAL General Confer- 

. ence Stockholm: 1990 
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کہ کردم 


يستحق علم التشريح عند العرب وقفة متأنية. 
لكثرة ما أصابه من اتهامات المستشرقينء الذين 
يُجمعون على أن الأطباء المسلمين لم يمارسوا 
التشريع لأن الشريعة الإسلامية حرمت عليهم ذلك » 
سواء بأصل نصوصها أو باجتهادات فقهائها . 

فقي هذا المجال يقول المستشرق مارتن بلسنر: 
«إن استمرار العداء من جأنب ال مذهب السني لعلوم 
الأوائل وعدم تلاشي هذا العداء ظل صفة مميزة 
للاسلام كما كان بالتسبة للمسيحية حتى عهد متأخر 
من القرون الوسطى )-٠٠(‏ فقد كان أهل السنة 
المسلمون يرون أن كل علم لا ينبع من القرآن 
والحديث لا بعتبر عقيماً فحسب» بل يعتبر أيضاً 
الخطوة الأولى على الطريق امف ضي إلى 
الزندقة»[١] ٠‏ وتمشياً مع هذا الرأي يعتقد بلسنر أن 
اكتشافات العرب في التشريح» مثل اكتشاف ابن 
التفيس (ت ٦۸۷‏ ه/ ۲۸۸١ح)‏ للدورة الدموية 
الصغرى لم يكن بالتشريح بل «عن طريق الاستنتاج 
المجرد)]؟]٠‏ 

وكذلك بقول صاحب «قصة الحضارة» ول 

ديورانت: وإذا كان المشلمون يستنكفون عن تشريح 
الأجسام الحية أو جثث الموتي فإن علم التشريح عند 
المسلمين قد اقتصر على ما جاء في كتب جالينوس 
أو على دراسة الجرحى من الناس» ومن أجل هذا 
كان أضعف فروع الطب الإسلامي هو الجراحة[]. 


توالحجة ۱١٤۱ھ‏ - مارس ٣١١۱‏ م 


4 علم التشريح عنب 


العرب السلمير 


وقد رددت التهمة ذاتها بشأن الجراح المسلم الكبير 
أبو القاسم الزهراوي (ت ۲۷٤ه/١٠م)»‏ إن اتهمه 
بعض الكتاب الأوربيين بانه كان سشبباً في تأر 
الجراحة لا في تقدمهاء لأنه اعتمد على معلومات 
جالينوس في التشريح دون أن يشرح الجثث 
بنقس[٤].‏ 

أما المستشرق جورناليس أودين فينقل أنه «قيل 
إن اسهام العرب المحدود في علم التشريح يرجع إلى 
أن الشريعة الإسلامية كانت تحرم تشريح جسم 
الإنسان: ولى أن التحريم المطلق للتشريع كان دائماً 
موضع جدل من الققهاء»[٠]‏ والى هذا السبب يعزو 
هذا المستشرق «قصور» معلومات ابن سينا في «ما 
يسميه ابن سينا بعلم التشريح»[1] على حد تغبير 
ودين 


وتبع المسستشرقين في هذا الزعم عدد من 


مؤرخي الطب العرب» فأقروا بتحريم الشريعة 
الإسلامبة للتشريح» لكنهم حاروا في تفسير ما جاء 
به الأطباء المسلمون من إنجازات على فا 
الصعيد[۷]. 


الرسم يوضح اجراء الزهراوي لاحدى العمليات الجراحية. 


وللمرء أن مسترت ها هتا وله الاسكغرات هن 
هذه الأحكام المتسرعة والجائرة. تصدر عن مشتغلين 
بالقلم وتاریخه» شم شير ران التار فى الهش 

فمن ناحية مبدئيةء لابد أن نقرر أنه لا يوجد 
على الإطلاق نص في الشريعة الإسلامية يحرم 
تشريع جثة الإنسانء لا في القرآن الكريم» ولا في 
اة النبوية المطهرة ولا قي آي من كتب الفقه 
الإسلامي على اختلاف مذاهب[4]. 

وقد قام كاتب هذه السطور يبحت المساة. 
وتوصل إلى أن أول فتوى فقهية على الإطلاق في 
مسالة التشريع - وكانت بالإباحة - ظهرت في القرن 
التاسع عشر الميلاديء الثالت عشر الهجري من شيخ 
الأزهر آنذاك الث بخ حسن العطار (ت ١٠٠١ه/‏ 


- الرسم يوضح الجهاز الهضمي والدورة الدموية ٠‏ 
٠‏ م) إثر تأسيس معهد الطب قي أبي زعبلء 
إبان النهضة التي شهدتها مصر في عهد محمد علي 
باشا الكبير[1]. 

ومن هنا لا يدري المرء مصدر التحريم الذي 
زعمه المستشرقون ونسبوه إلى الشريعة الإساهية 4 
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- ابن سینا ۰ 


قياساً على ما جرى من الكنيسة في أوربا. ویعجب 
هما ذكرناه آنفاً من قول المستشزق أودين من أن 
«التحريم المطلق للتشريح كان موضع جدل من 
الفقهاء» وهم الذين لم يذكروه على الإطلاق ولم 
يتجادلوا فيه في أي من کتبهم؟!! 
ومن جهة أخرى قإن المرء لا يستطيع إلا أن 
يبدي تقديره لقلة قليلة من مؤرخي الطب العربيء 
وقفت في وجه هذا الزعم» وعلى رأسهم العلامة 
الدكتور فؤاد سزكين الذي يقول: «وإذا أردنا أن 
نستعزض موضوع التشريح عند الأطباء المسلمين 
والعرب في كلمات قليلة ينبغي علينا أن نشير قبل 
كل شيء إلى الحكم السقيم الذي يذهب إلى أن 
الإسلام حرم تشريح بدن الإنسان» وأن كل ما أتى 
به الغلماء المسلمون في هذا الحقل مأخوذ عن 
الأسلاف الأجانب وأنهم لم يأتوا بشىء جديد في 
هذه التاحيةء فقد رد عدد من الباحثين على هذا 
اهل 


تو الحجة ١۱۲ھ‏ - مارتی ٣٠۰۹‏ م 


الموقف القديم»][١١].‏ 

ولقفهم سبب هذا الالتباس العريق في موقف 
الشريعة الإسلامية من التشريح؛ يجدر بنا أن نقارن 
مع ما حدث في أوربا - وسلفها البيزنطي - حيث 
تكمن المرجعية العقلية والمعرفية لتفكير كثير من 
المستشرقين» الذين يدورون في المركزية الأوربية. ولا 
يرون فيما سواها إلا هامشاً متخلقاً. 

فقد ظهرت الديانة المسيحية والتشريع مباح في 
عرف البشر, إِذ کان بطلیموس فيلادلفيوس» حاكم 
الاسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد» قد أصدر 
أوامره بالسماح للجراحين في مدرسة الإسكندرية 
الشهيرة بتشريح الحيوانات الحية؛ والمجرمين 
المحكوم عليهم بالإعدام[١]:‏ وقد زار هذه المدرسة 
جالينوس واطلع على منجزاتها في التشريح» وعندما 
عاد إلى وطنه اليونان كان تشريح جثة الإنسان 
محرماء ومع تحريم التشريح حوربت الجراحة؛ فقد 
أصدر البابا إسكندر الثلاث مرسوما بابويا يحرم 
التشريح وتعلم الرهبان الجراحة[١٠].‏ 

ولم تبدا الأمور بالتغيز إلا في ۳۸١٠م‏ عتدما 
أمر قردريك الثاني أمير سالرنو بالشماح بتشريح 
جثة واحدة مرة كل خمس سنوات» ضاريا عرض 
الحائط باعتراضات رجال الكنيسة[١۱].‏ التي 
اضطرت بعد ذلك باكثر من مائتي عام» للرضوخ إلى 
إباحة التشريح الذي أضبح في هذه المدة أمرا واقعا 
في مغظم كليات الطب في أورباء قصرح البابا 
أسكستوس الرابع -1٤۷١(‏ ٤۸٤م)‏ بالسماح 
بتشريح الجسم الآدمي[٤٠]. ٠‏ 

وحتى بعد ذلك حاول رجال محاكم التفتيش 


محاكمة أندرياس فيساليوس[ها] -1٤(‏ 
4٤٠٠م)‏ الذي شكل بالنسبة لاأوربيين «جالينوس 
الثاني» إذ أنه صاحب كتاب «تركيب الهيكل 
البشري» الذي ظل المرجع الرئيسي التشريح في 
أوربا لسنوات طويلة. 

وبعد هذا المدخل الطويل آن لنا أن نتساعل عما 
فعله العرب في علم التشريح؟. 

بالدراسة التاريخية للمؤلقات الطبية 
العربية[١١]‏ نلاحظ تمايز علم التشريح وتبلوره أكثر 
فأكثر مغ تقدم مسيرة الحضارة الإسلامية٠‏ ويمكنتا 
أن نقسم الكتب الطبية العربية التي عالجت التشريح 
إلى ثلاث مجموعات متعاقبة - تقريبا- ترصد تطور 
هذا العلم؛ وهذه المجموعات هي: 

- المجموعة الأولى: 

وتضم كتبا حوت على المعلومات التشريحية 
موزعة في كامل الكتاب» وهي أقدم كتب الطب 
العربي» ككتاب «فردوس الحكمة» لعلي بن سهل بن 
ربن الطبري (ت ۷٤۲ه/‏ ١۸1م)‏ الذي يعد من أقدم 
ما وصل إلينا من كتب الطب العربيةء إذ لم يفرد 
الطبري التشريح ببحث مستقلء بل ذكر المعلومات 
التشريحية الخاضة بكل عضي عند الكلام على 
أمراضه وعلاجه[۰]۱۷ 

وكذلك فعل يعقوب الكشكري (عاش في أوائل 
القرن الرابع الهجري) في كتابه «كناش في الطب» 
إذ كانت معلوماته التشريحية القليلة موزعة في ثنايا 
الاب تون تخصتص ا 4١]؛‏ 

۲ المجموعة الثانية: 

وهي الكتب التي آفردت التشريع بجزء مستقلء 


- رسم تقريبي تشريحي لجسم الانسان.ء 


ولعل أول من فل ذلك هو أبو بكر الرازي (ت ‏ 
٣ه/‏ ١؟م)‏ الذي جعل المقالة الأولى من كتابه 
المعروق «المنصوري في الطب» (المؤلف من عشرة 
مقالات) في التشريع[۱۹] وآفرد للتشريع القسمِ 
الثامن من كتابه «الجامع» المؤلف من اثني عشر 
قسما[۲۰]. 
وكذلك فعل علي بن عباس المجوسي ل 
۰۰ / تخو ٠٠٠م)‏ في كتابه «كامل الصناعة 
الطبية» إذ خصص المقالة الثاتية من هذا الكتاب ر 
«أحوال الأعضاء» وهو الاسم الذي أطلقه على 
التشريع[١؟]:‏ 
ولم يختلف عنه معاصره دیا ا 
١‏ ه/ ١٠١م)‏ إذ أفرد الكتابين الثالث والراب 
من كتابه «المائة في الطب» للحديث على «الأى 
المتشابهة الأجزاء للبدن» و«الأعضاء ال 
أماالجرا ح الشهير د 


- ابن النفيس يقوم بعملية جراحية. 


۳١ /۷‏ م) فقد خضص المقالة الأولى من 
كتابه الشهير «التصريق لمن عجز عن التاليف» 
للتشريح لأن «ضناعة الطب طويلة وينبغي لصاحبها 
أن يرتاض قبل ذلك علم التشريع»[۲۳] مَتققاً بذلك 
مع معاصره الذي يبعد عنه لاف الأميالء الشيخ 
الرئيس ابن سينا (ت ۲۸٤ه/‏ ۳۷١٠م)‏ الذي جعل 
هما يجب أن بتضوره الطبيب بالماهية «الأعضاء 
ومناقعها فيجب أن يصادقها بالحس 
والتشريح»[٤۲]»‏ وقد تناول ابن سينا تشريج العظام 
والعضلات والأوعية في الجمل الخمس الاولى من 


س 
ر الحو ۲۱٤ھ‏ مارس 1٠٠1م‏ 


الفن (الباب) الأول من الجزء الإول من 
كتايه «القانون في الطب» ثم عاد في . 
الجزء الثالث ليناقش تشريح كل جزء من 
أجزاء الجسم عند نكر علله 
وأمراضا[٠٠].‏ : 

٣‏ المجموعة الثالثة: 

وهي الكتب التشريحية المستقلةء وقد 
بدأت هذه الكتب أشبه بالرسائل أو 
ق المقالات المطولة» ثم ما لبثت أن تطورت 
إلى كتب ساهمت إلى حد بعيد في تطور 
هذا العلمء وقد أحصى كاتب هذه 
| السطور هذه المؤلقات المستقلة فقاربت 
الستين كتاباً ورساة[٠۲].‏ لعل أشهرها 
«رسالة في تشريح الأعضاء «لابن 
م سینا»[۲۷]» و«شرح تشریح القانون» 
لابن النفيس[۲۸] الذي يعتبر أهم كتب 
التشريح العربية على الإطلاقء إذ حوى 
واحداً من أهم الإنجازات العربية وهو اكتشاف 
الدورة الدموية الصغرى» وكان علي بن أبي الحزم, 
ابن النفيس القرشي (ت 1۸۷ ه/ ۱۲۸۸م) رئيساً 
لأطباء البميرستان الناصري قي القاهرةء بعد أن 
قدم إليها من دمشق» وقيل إنه لم يكن قي الطب على 
وجه الأرض مله في زمانه٠‏ وكان في العلاج أعظم 
من ابن سينا ٠‏ وكان في اللغة بارعاء وي الحديث 
والفقه حجةء ويعتبر كتابه «الشامل في الطب» الذي 
لم ينجزه كاملا لم يصل إلينا مع الأسفه أكبر. 
موسوعة طبية عربية ٠‏ 


أما كتابه «شرح تشريح القانون» الذي اكتشف 


ف التورة الدموة الصفرى؛ قق ظل ميملا لترو 
عدیدة حتی کشفه في مکتبة برلین شاب مصري کان 
يعد رسالة الدكتوراه في جامعة فريبورح الألانية 
وهو الدكتور أ محي الدین التطاوي[٩؟].‏ 

ويزْعم ابن.النفيس قي مقدمة كتابه أنه لم 


يمارس التشريخ بنفسةء وأنه اعتمد فى معرَّفة صور 


الأعضاء الباظنة على كلام المتقدمينء ولاسيما 


جالینوس[۰]۳۰ غير أن هذا ریما کان درا لما يمكن 
أن ينشنا قي أذهان العامة من الإنكارء إذ أن كتابه 
لا يدع مجالا للشك في أنه مارس التشريح بنفسهء 
فهو قد عرف التشريح بأته فن لا عل والفن لا 
يكتسب إل بالممارسة» ووصف الجثث في متراحل 
اتحلال اللحم عنها وظهور العظام والأزبطة من تحتهء 
قضلا عن بعض العبارات التي ترد في كتابه حين 
يخالف الأولين فيقول: «والتشريح يكذب هذا» 
و«التشریح یکذب ما قالؤه»۰ مما يوخي بأنه مارس 
التشريح بنفس[١۳] ٠‏ 

وفيغمرة تفنيدة لأقوال القدماء كشف الدورة 
الدموية» ونفي نظرية جالينوش في حركة الدم؛ 
ومؤدى نظرية ابن النقيسن أنه «كان يّرى أن الم 
يأتى غليظاً من الكبد إلى التتجويف الأيمن حي 
يلطف» ثم يمر في الوريّد الشزياني (الشريان 
الوريدي) وهو وعاءغين نابض يتخرك بخركة الرئة 
حركة معتدلة. هي سبب غلظة جداره» ثم يصل إلى 


الرتة حيث ينقسم إلى قسمين: قسم رقيق يصفي منه 


مسلم الشريان الرئوي» وقسنم غلبظ بتبقي في الرة . 
لتغذيتهاء أما القسم الرقيق قإنه يختلط بالهواء 
القادم إلى الرئة عن طريق القصبة الهواتية ويدخل 


ال ريان الوريدي (الوويد الر 
النحيق- وعلة هذه النحافة أولا ضرورتها ‏ 
بجمرور الدع الرقيق تم كذرة مركو | ١‏ 
ناننة طقاتا مالإضنافة إلى انها مقدركة 
لخركة آلرئةء قم يل الدم الرقيق المخلوط با 
إلى التجويف الأيسر حيث تتكون الروح اتور 
منة إلى الأورطة (الأبهر) فالشرايين فالأنسجة. أما 
lT‏ 2 
ميم عضلة القلب». 
ؤهكذا أختشق ابن التفيس الدورة الاسية ٠‏ 
بالتشريح» وترجم الطبيب الإيطالي «الباجو» كتاب _ 
ابن النفيس إلى اللاتينية لأول مرة في البندقية عام 
۷ م» ثم ظهر بعد ذلك ثلاثة من علماء أوربا ‏ 


يصقون دورة الدم في الرئة بنفس الألفاظ التي 
استخدمها اين النفيس» هم: ميشيل سرفيتوس التي 
نشر عام 5۲ 16۾  Christianismi Re- ala‏ 
10 وقد اعدم بسببه حرقاء وریالدو کولومیو . 
أشتاذ التشريح في جنامحة بادواء الذي نشر عام 
۹م رأیه في کتابه 18)00104 D€ re A۸‏ تم 
ولم اهارقي هدي الذي ر غا ام 
كتابة sن ٥86 Mo 2rd‏ ونسبت إلیه نظر, 
ال اسو 


او 


العمد, الكويت: المجلس الوطتي الشقافة والفتون 
والآداب» ۱۹۷۸م؛ ص ۲۱۸-۲۱۷ . 

(۲) المرجع السابق» ص .۲٠۹‏ 

(۳) ديورانت» قصة الحضارةء ترجمة محمد بدران. 
القاهرة: الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 
م المجلد الرابع ۲/۱۸۹. 

)٤(‏ جلال مظهرء «الجراحة عند المسلمين وأثرها في 
تطور الجراحة في أوريا» مقال منشور في مجلة 
«منبر الإسلام» (القاهرة) أيلول ١۱۹۷م‏ السنة 
التاسعة والعشرينء العدد الٹامن» ص ٠١١‏ . 

)٥(‏ د۰ جورنالیس أودين» «رأي ابن سينا في علم 
التشريح» دراسة منشورة ضمن أعمال المؤتمر 
الثاني للطب الإسلاميء الكويت: منظمة الطب 
الإسلامي ۱۹۸۲ م» ص ٠.۲١٤‏ 

() المرجع السابق» ص ۲۱۷. 

(۷) انظر على سنبيل المثال: د٠‏ أمين أسعد خير الله 
الطب العرييء بيروت: المطبعة الأميركانية. ١٤۹٠م‏ 
ص ۱۷۰؛ د٠‏ بول غليونجي» ابن النفيس» سلسلة 
أعلام العرب )٥۷(‏ القاهرة: الدار المصرية للتاليف 
والترجمة, د٠ت»‏ ص ١١١؛‏ د٠‏ سلمان قطاية. 
مخطوطات الطب والصيدلة في المكتبات العامة 
بحلب» حلب: معهد التراث العلمي العريي ١۹۷م‏ 
ص ۱۸؛ د٠‏ كمال السامرائي» مختصر تاريخ الطب 
العربيء الجزء الثانيء الجمهورية العراقيةء وزارة 
الثقافة والإعلام» سلسلة دراسات (۳۷۹)ء بغداد: 
وزارة الشقاقة والإعلام ۱۹۸٤‏ م» ص ۷۰ء ۱۸۹ 


AC 
يستتد هذا الحكم إلى نتائج استقصاعت قام‎ )۸( 
انهل‎ 


بها فقهاء مغاصرون مختصونء كهيئة كبار العلماء 
«حكم تشريح جثة المسلم» دراسة منشورة في مجلة 
«البحوث الإسلامية» (الریاض) ۱۲۹۸ه/ ۱۹۷۸ م؛ 
مفتي الديار المصرية الشيخ حسنين محمد مخلوفء 
فتاوى شرعية ويحوث إسلاميةء المجموعة الثانية 
القاهرة: دار الکتاب العربي؛ ۱۹۷۸ م» ص ۲۳؟؛ د٠‏ 
وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» دمشق: دار 
الفكر ٤۹۸١م‏ ١۲٠/۳؛‏ الشيخ ابراهيم اليعقوييء 
شفاء التبّاريح والأدواء في حكم التشريح ونقل 
الأعضاء دمشق: مكتبة الغزالي ۱۹۸1 م؛ ص ٤٥‏ - 
۹۲ 

»%( حسام جزماتي «الشريعة الإسلامية وتشريیح 
جثة الإنسان» بحث منشور في مجلة «منار الإسلا» 
(أبو ظبي) ديسمبر ۱۹۹۷م السنة الثالثة 
والعشرونء العدد الثامن» ص ٠۷١-1۹‏ 

(۱۰) د۰ فؤاد سزکین» محاضرات في تاريخ العلوم 
العريية والإسلامية»ء فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية ۰٤‏ ٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م‏ ص ٠٤٤‏ 

)١١(‏ جلال مظهر «الجراحة عند المسلمين» ص 
۲ 

.٠١۳ المرجع السابق ص‎ )۱١( 

)۱١(‏ ول ديورانت» وقصة الحضارة, المجلد الرابع» 
Ab‏ 

۰.۱۳۸ بول غليوتجي» این النفیس» ص‎ ٠د‎ (٤( 

(1) سيمون الحايك «الرازي وأندريا فیسالیوس»» 
دراسة منشورة في مجلة «تاريخ العلوم العريية» 
(حلب) ١۹۹م‏ المجلد التاسعء» العددان الأول 
والثاني» ص ۲۱ ۲۲. ٤‏ 


أ نو الح ۲۱٤۱ھ‏ - مارس ۲۰١۱‏ م 


)٠١(‏ حسام جزماتي «علم التشريع في المؤلفات 
الطبية العربية»ء مقال منشور في مجلة «آفاق الثقافة 
والتراث» (دبي) كانون الأول ١۱۹۹ء‏ العدد السابع 
ص ۸۸۔۰۹۱ 

(۱۷) على بن سهل بن رين الطبري» قردوس 
الحكمةء برلین ۱۹۲۸م 

(۱۸) يقب الكشكري» كناش في الطب 
قرانكفورت: معهد العلوم العربية والإسلامية 
0م 

€41١- ممخطوطة «المنصوري في الطب»‎ )1۹( 
.bridge Univesity No, 1512 

)۲١(‏ د٠‏ كمال السامرائي» مختصر تاريخ الطب 
العربي ٠۱/6۲١‏ 

)۲١(‏ انظر مخطوطة كامل الصناعة الطبيةء مكتبة 
احمد الثالٹ (ترکیا) رقم ۲۰٠۰‏ ف .٠٠٠١٤١‏ 

)۲١(‏ مخطوطة «المائة في الطب» مكتبة أحمد الثالك 
(ترکیا) رقم ۲۰٥٢‏ ف 0۰. 

Spink And Lewis "Albucasis (™) 
on Surgery And Instruments" 
.P.3 

)١(‏ ابن سيناء القانون في الطب القاهرة: مطبعة 
بولاق» دت ۰1⁄1 

(۲) لقد جمع 01018 P.De‏ النمموص 
التشريحية الواردة في المنصوري للرازي وكامل 
الصناعة الطبية لالمجوسيء القاتون لابن سينا في 
كتابة: 

"Trois ْTraites D.Anatomis 
Arabes'' 1903 E.I.Brill-leide" 


)۲١(‏ حسام جزماتي» «محاولة لوضع فهرس الكتب 
التشريحية العربية»» فهرس منشور في مجلة «آفاق 
الثقافة والتراث (دبي) يلول ١1۹۹م‏ العدد الرابع 
عشر» صفحة ۰۹٩-٩۰‏ 

(۲۷) مازالت هذه الرسالة مخطوطةء وتوجد أكثر من 
نسخة لها في تركيا (حميدية )۱۷/٤٥١‏ و(نور 
عشمانية /٤۸۹٤‏ ۱۳۲)» انظر: د۰ رمضان شتن, 
فهرس مخطوطات الطب الإسلامي باللغات العريية 
والتركية والفارسية في تركياء استانبول: تشر 
بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث الطب الإسلامي 
۰٤‏ ھه/ ٤۹۸م‏ ص ۰٥٩‏ 

(۲۸) طبع هذا الكتاب بتحقيق د٠‏ سلمان قطاية في 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۹۸۲١م٠‏ 
(۲۹) د. توفيق الطويلء في تراثنا العصريي 
الإسلامي» سلسلة «عالم المعرفة» (۸۷)» الكويت. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ٥۹۸٠م‏ ص 
4 

(۳۰) ابن النفيس» شرح تشريح القانون» ص ٠۱۷‏ 
(۳۱) د.٠‏ بول غلي ونجي» ابن النفيس؛ ص ٠٠١‏ - 
1؛ د٠سليمان‏ قطايةء «لقد شرح ابن النفيس جئة 
الإنسان» دراسة منشورة ضمن أعمال المؤتمر الثاني 
للطب الإسلامي» الكويت: منظمة الطب الإسلامي» 
۲م, ص ٤٠٤؛‏ د٠‏ عبد الكريم شحادة. «ابن 
التنفيس: المكتشف الأول للدورة الدموية الرئوية» 


دراسة منشورة ضمن أعمال المؤتمر السابق» ص 


٤ ٤ 
توف يق الطويل, في تراثنا الريي‎ ٠د‎ )۳( 
٠٤١ الإسلامي» ص‎ 


ALMANHAL 
Dui Hajjah, I421 H -- Mar, 2001 C 


فاح عط المال عنباً دتا 
عندما شرف الديار البيب 
هلل الزهرٌفي‌الة ميلوغئى 
e‏ 
فاتن» اشر يقنتول, EEE‏ 


KK# 
انض الحسنء» والجمال» فيزداءء‎ 
اواد اش تياقيء» وفي ضلوعي اللهيب‎ 
و تة رة تست عه النفشن‎ 
ومن س >وهاء > الفؤد ينوب‎ 
مرحءباسميت يوهدللا‎ 
قد دعاني له الجمال الخلوبُ‎ 
KHK 
1 ت عليناهناء‎ 
شووت وو رق عتا الخطوب‎ 
هان منه‌الوداع بدلقاء‎ 
| وأذاتاالنويى» فتاه قلي‎ 


KK * 


لحظةء. أذ 


ااانا هته هچ ری 
دون ذنب» فشهى القزر الف ضتف أ 

لو ٠.٠.٠‏ تناسى الوداد» خلٌوج افي 
فقفؤۇدى على الوفاء ٠.٠‏ رقيب 1 1 


بقلم ىناء نذير الترزي 


مديرة مركز اعلام الطفل العربي - مصر 


توالحجة ۱۶۲۱ ھ - مارس ٣٠٠1‏ م 


و ٤‏ 
شعبرة الح< بهذا التجمك البشرى الجامة بيه كل الوا 
واللفات والأجنامهء وقد تساوى الجمبة أمام اللهقي 
الحقوة والواجبات ٠ ٠‏ كمايق موسم الح<دوساقيعة ‏ 
أيضا للإنسانية في معن التآخى اإنسانيء فرسولنا اليم إصبلى 
الله عليه وسلم| قرم ف خطية حجة الوداء أعظم وثيقة 
إنساتية. كان ولزالت دستواً للسدلوك القويمء ومعنى الحباة 
الحو الكرمة ٠ ٠‏ لا أ صب الح< للبيت العتيق أمباً هتجداً 
كل عام بأهرمه الله عزوجل: إوأذه في النات الح يالوک 
رجا وعلی کل امہ یأنین م کل فک عمی]( ال۵/ ۰)۲۷ 


عندما أمر الله تبيه ابراهيم عليه السلام بأن ينادي قي 
التاس الك > سال ابراهیم ریه جل وعلا «یارب کیف بلغ 
الناس وصوتي لا ينفذ اليهم؟ فقال رب العزة: [عليك النداء 
وعلي البلاغ) ولا يزال صدى صوت ابراهيم عليه السلام 
يملا الأرجاءء وينقذ الى مسامع المسلمين» ويستقر في 
قلوبهم في شتى بقاع الأرض, ولا يزال حجاج بيت الله 
العتيق يتوجهون الى البيت الحرام مكبرينء مهللين وقد 
جاعوا من كل حدب وصوب» ملبين نداء الله «لبيك اللهم لبيك 
٠٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك» وقد خرجوا من ديارهم 
وأوطاتهم مختارين مستبشرين غير مبالين بمفارقة الأهل 
والأحبة والأخوان ٠‏ 

وها هي الأراضي المقدسة تشهد قدوم الحجيج, 
وتستقبل بكل الحب والترحاب هذه الجموع التي تتدافع 
ملبية مكبرة مقبلة على الله» ترجو ثوابه» وتخشى عقابه 
وعذابه» ذاكرة لله في أيام معلومات» فقد قرض الله على 
الناس الحج وجعله من الأركان الخمسة التي يقوم عليها 
الإسلامء وذلك بما في هذا النسك العظيم من تهذيب للنفس 
وتطهير القلوب والتقاء المسلمين من مشارق الأرض 
ومغاربها 

وفي موسم الحج العظيم تلتقي القلوب وتتوحد وتتخلى 
عن البغضاء والشحناء» ويقبل الحجاج على ربهم خاشعين 
منيبين متضرعين مستحضرين الصرر الرائعة للطاعة 
والإذعان للخالق جل وعلا ٠٠‏ فهكذا تشير تعاليم الإسلام 
الى أهمية نقاء النفس المسلمة وصفائها ٠‏ فإذا كانت الزكاة 
تطهر النفس من آثار الشح والبخل ببذل الالء وإذا كانت 
الصلاة فيها خضوع الجوارح واستسلام القلب مع الخشوع 
والمتاجاة. وإذا كان الصوم يقوى النفس وينمي القدرة على 


الصبر.٠‏ فإن الحج يحتوى كل هذاء ٠‏ فغيه بذل ا مال وقيه 
الخشوع والخضوع وقيه تعب الترحال والصبر ومجاهدة 
لنقس٠٠‏ والحج مع ذلك كله تكريس لوحدة المسلمين؛ ورمز 
دائم لتجدد هذه الوحدة والتضامن والتقاء القلوب. 
فعلى المسلم الذى يسر الله له الحج أن يستشعر هذه 
المعاني جميعهاء وأن يعلم أن الحج عبادة عظيمةء ولا تكون 
العبادة صحيحة ولا مقبولة إلا إذا توفر لها الإخلاص 
والمتابعة. ٠‏ الإخلاص لله ومتابعة الرسول الكريم (إصلى الله 
عليه وسلم]٠٠‏ فرسول الله هو القدوة والأسوة وهو المثل 
الآعلى لكل مسلم لذا قإن المسلم الحق يحرص على أن 
يترسم خطى الرسول الكريم [إصلى الله عليه وسلم) في كل 
أقواله وأفعاله وفي كل أمر يتعبد الله سبحانه وتعالى به 
ويتقرب اليه؛ وقد جاء رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] 
ليلبي دعوة الحجء فحج» وأمر الأمة الإسلامية بأن تحج الى 
بيت الله العتيق في أم القرى وقال قولته المشهورة (خذوا 


عني مناسككم) تماما كما قال عن الصلاة (صلوا كما 
ي أصلى): 


رأيتموني 


من هنا يصبح واجب الأمة أن تؤدى هذا التسك. 
وتأتى بهذا الركن» ولهذا كان هاجس التاس جميعا أن 
يحجوا كما حج الرسول [إصلى الله عليه وسلم)ء ويقتدوا بهء 
وقد قصل فقهاء الأمة تفصيلا كبيرا في أعمال الحج وأركانه 
وواجباته وسننه» وقد يسر الرسول إصلى الله عليه وسلم) 
على الأمة عندما حرص على أن يعلم الصحابة الذين حجوا 
معه. فما من سؤال يسال عنه [صلى الله عليه وسلم)ء إلا 
ویأتى بجواب ميسر وسهل» وقد أجاب الذين سالوه عن 
تقديم بعض أعمال التحر على بعض, فقال: «إقعل ولا 
حرج٠٠‏ إفعل ولا حرج». 

وجعل حجته [صلى الله عليه وسلم) هي النموذج الذي 
يحتذى به وهناك في كتب الستن. تفاصيل كثيرة عن حجة 
الوداع» وهي الحجة الوحيدة التي حجها صلوات الله عليه 
وسلامهء في حياته الطاهرة. وقال إصلى الله عليه وسلم) 
وهو وجه الأمة في هذه الحجة كلاماً خاما لىقا و فة 
الأمة الى كل خير وحذرها من كل شر فكانت خطبته في 
حجة الودا ع دستوراً لهذه الأمة. 

لقد حرص الصحابة أن يتتبعوا خطاه ويحجوا بحجهء 
وکان اهتمامهم أن يقتدوا به في كل أقواله وأفعاله وأحوالهء 
وهذا ما عبر عنه جابر بن عبد الله رضى الله عنه في 
الحديث الذى روى فيه صفة حجة التبي إصلى الله عليه 
وسلم) فقال: «فقدم المدينة بشر كثير كلهم بلتمس أن يأتم 
برسول الله [إصلى الله عليه وسلم) ويحمل مثل عمله» ورسول 


الله بين أظهرتاء وعليه يذزل القرآن وهو يعرف تأويله 
عمل به من عمل عملتا ا٠٠‏ رواء صلم والنساى. ٠‏ 

وعندما أعلم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في 
الستة العاشرة للهجرة أنه سيحج ودعا الاس ليحجوا معه» 
قدم الى المدينة بشر كثير يلتعس أن يحج معهء وأن يعمل 
مثل عملهء حتى إذا تهياً خرج من بيته في المدينة حتى إذا 
أتى «ذأ الحليفة»- التي تعرف اليوم بآيار علي» وهى خارج 
المدينة في الطريق الى مكةء وهو مكان وميقات أهل المدينة 
ومن مر بها من الحجاج والمعتمرين ‏ حرج معه الناس بعد 
صلاة الظهر. كما خرج معه نساؤه وابنته قاطمة رضى الله 
عنهن» فصلى العصر ركعتين في «ذى الحليفة» ثم المغرب 
والعشاء ‏ فبات فيها ثم اغتسل وتطيب, ولبس الإحرام 
وطیبه. 

وقد خرج كتير منهم بزوجاتهم (وتفعل النفساء 
والحائض كل ما بفطه الحا من ية ونكر ودعاء عبر انيا 
لا تقر القرآن ولا تصلى ولا تطوف البيت)- 

ثم صلى رسول الله [إصلى الله عليه وسلم) في المسجد 
وركب ناقته والناس معهء فأهل بالتوحيد» وأهل الناس 
بإهلاله أو بهذا الذي يهلون به وكلهم يريد الحج. . وأهلت 
النساء بالحع مما أهل به الرجال وهن في تابون لا ير 
منهن إلا الوجه والكفان, وتغطى المرأة قدميها فلا تبدى 
منهما شيئاء وكان نساء الصحابة يلبين بتلبية رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم]؛ وأصسحابه ولا يرفحن بذلك 
اُصواتهنء فيسمعن انفسهن» ومن کان قريبا منهنء اما 
الرجال فالأفضل أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ما لم تحصل 
لهم مشقة. 

والإحرام هو النية قي الدخول بالنسكء بعد التجرد من 
الثياب» وليس الإزار والرداء وهو الركن الأول من أركان 
الحج ويكون من الميقات ثم يحرم فينوى بقلبهء ويقول 
بلساته: لبيك اللهم حجاء أما الحجاج الذين يأتون 
بالطائرات. فإنهم يحرمون في الوقت الذى ينبههم الصوت 
في الطائرة بالدخول في الإحرام ويلبسون الإحرام قبل ذلك 
استعدادا لنية الدخول في النسك ويسن للحجاج أن 
يغتسلوا قبل الإحرام» ويحلقوا الإبطين والعانة ويقلموا 
الأظافر ويتطيبوا ويطيبوا ثياب الإجرام قبل النيةء فإذا 
نووا الحج حرم عليهم تغطية الرأس وقص الشعر والحلق 
وتقليم الأظافر والطيب ولبس الثياب ولبس النعلء إلا إذا 
كان كاشفا عن الكعبين وبعض الأصابع» ويحرم عليهم 
النساء وخطبة التساء وعقد التكاح وصيد البر دون صيد 
ال 

ثم تسد ر الرك الى م القرى نك الكر ةين ٠‏ 
اللصطفى إصلى الله عليه وسلم) فإذا وصل الكعبة بدأ 
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الطواف فى محاذاة الحجر الأسودء فيرمل في الأشواط 
الفلا الأولى ثم يمشي في الأربعة الباقية. ثم يأتي الى 
- مقام ابراهيم إصلى الله عليه وسلم) ثم يجعل المقام بينه 
وبين الييت ويزيل الاضطباع ثم يصلى ركعتينء بحد ذلك 
يبدا السعى بين الصفا والمروةء ذم المبيت في منى فإذا أتى 
الصبح صلى الفجر ثم توجه بعد طلوع الشمس الى عرقات 
فيمكث حتى زوال الشمس وهو يكبرء وبعد الغروب يدقع الى 
المزدلقة وعلبه السكينة والوقار ويقف عند المشعر الحرام 
يدعو ويتضرع الى الله تعالى ويكبر» حتى أسفر يقول 
الرسول (صلى الله عليه وسلم]: «وققت ها هناء والمزدلفة 
كلها موقف»» ثم يأخذ الحصى من ابن عمه الفضل ويقول 
«بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين».٠‏ ثم سار 
الى منى قبل طلوع الشمس» حتى وصل ثم عاد الى 
السكينة حتى وصل جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات 
جاعلا الييت عن يساره ومنى عن يمينه يكبر الله مع كل 
ا د اف ل ا ال وو ل در 
النحرء أمر بالحلق ٠٠‏ وبالرمى والحلق والذبح يصبح الحاجع 
متحللا تحللا أصغر, قعل كل ما كان حراماً عليه إلا 
النساء فإذا طاق بالبيت طواق الإقاضة حلت له التساء» 
وبعد طواف الإفاضة هبط [صلى الله عليه وسلم) الى الكعبة 
فكل الحم وطاف بالت طواف الداع ثم لى أكعتن 
ثم غادر المسجد وخرج من الثنية السفلى عائدا الى المدينة 
المنورة منهيا أعمال حجته المباركة٠٠‏ وهكذا حج رسولنا 
الكريم [إصلى الله عليه وسلم) وحج أصحابه الكرام معه. 


أ2 2 الق ک مولرا مضق : 
إن في مكة المكرمة كان مهد المصطفى [صلى الله عليه 
وسلم) ومنزل آبائه من عهد إسماعيل عليه السلامء الجد 
الأعلى للعرب العدنانيةء. وتاريخ الأديان يعى ما سبق 
الاسلام من بوادر أذنت بوشك فجر جديد لابد أن ينسخ ما 
تراكم على أفق الدنيأ من ظلمات ليل طال٠٠‏ وتاريختا 
الديني يمكن أن يعطينا ها تدرك منه الحكمة في اصطفاء 
مكة لمبعث خاتم المرسلينء وقد كانت من قديم العصور 
والآباد حرماً مقدساًء وعلى أرضها قام أول بيت عبد قيه 
ألله سبحانه على الأرض ٠‏ 
ولا ندرى تماما الظروف التي تذاعى قيها بنيان ذلك 
البيت العتيقء وتسربت اليه ظلال وثنية دنست حرمه» حتى 
تلقى ابراهيم الخليل وولده إسماعيل» عليهما السلامء العهد 
من الله تعالى بأن يرفعا القواعد من البيت ويطهراة 
للطائفين والعاكفين والركع السجود.. قال العلى الحكيم: 
[وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمتا واتخذوا من مقام 
ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعتل أن طهرا 
بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود]. 


انهل 


تو الحو ۱٤١۱‏ هھ - مارس ۲۰۰۱ م 


وذ ر الله دال اراف عب اللا راا 
يؤذن في الناس بالحج ٠.‏ ومن ذلك الزمن الموغل 
السحيق. رسخت مكانة أم القرى في تاريخنا الدينى» ولكن ‏ 
الوتنية عادت فتسللت الى حرمهاء مع أوثان وأصنام كانت 
في أول الأمر رموزا للخالق المعبود حسب اعتقادهم ثم 
فقدت رمزنتها وصارت معبودات: أ 

إن مؤرخي الإسلام يذكرون ما راع في اللا فيل 
lT‏ 
آن مبعثه» ولا نجادل من يستريب من أبناء هذا الزمان في 
هدو الروتات ويت يلها على متحولت الرواء ياف اقات 
السمارء غير أن الواقع التاريخى يؤكد آنها۔ على وجه 
راء لها وخماتاء لها كف عر تللم الاء قل 
الإسلام إلى تحول جديد وحاسم. 

وتاريخ الأديان العام» يمكن أن يضيف إضاءة أخرى 
إلى ما قذمه مؤرخونا عن أرض المبعثء. وقد عرفت 
الجزيرة العربية بصورة أو بأخرى» كل الملل والنحل والعقائد 
التى كانت البشرية تعتتقها قبل الاسلامء عرفت المسيحدة 
قي نجران والحيرة وغسان وتخوم الحبشة, واليهودية قي 
یترب وما حولها من مستعمرات يهود شمالي الحجاز 
وعرفت المايئة عدة إمارة الناذرة الغريسة بالفرس ٠ ٠‏ 
وتلاقت هذه الأديان الواقدة مع الوثنية العربيةء ومع بقية من 
دين ابراهيم قاومت الضياع قرفا وأدهارا » فتمثلت في قلة 
من الحنفاء رفضوا عبادة الأوثان في آخريات الجاهلية. 
وتجد أخبارهم بتفصيل في الجزء الأول من (السيرة النبوية 
لابن اسحاق وروابة ابن هشام). 

والتقاء هذه الأديان والعبادات فى المنطقة الواحدة 
يمنحها فرصة التنبيه الى ما بينها من مظاهر التشابه 
والخلاف. ومتار الخصومة والتنازع٠‏ كما أن توزع أهل 
الجزيرة العربية بين مختلف الملل والنحلء في فترة من 
اتهم كانت تقتضى القجم والترانط لواحهة الد 
الخارجي من روم وحبشة ويمن وغيرهاء أرهف حسهم لا 
داخل تدين كل طائفة من شوائب الانحراف والتعصب؛ قإن 
لم يصل بعرب الجزيرة الى مستوى التمييزء فأدنى أثره أن 
بجعل المنطقة في حيرة وترددء لا تدرى أى تلك الطوائف 
على حق ويها على باطل. 

ولم تكن الفطرة العربيةء قد أفسدها ماتلا عى 
غيرهم مثل الروم من ترف باذج وانحلال متهكء ولا قهرها 
ما تسلط على شعوب المناطق حولها ‏ في الشام ومصر وما 
ورائها من أقطار الشمال الافريقى - من وطأة الاحتلال 
الذي جثم عليها قرابة ألف عام لم تتج منه سوى الجزيرة 
العربية التي اعتصمت يمنعتها الطبيعية. وحمتها بواديها 
الجرداء من مطامع الغزاة. وإنما آلقت غشاوة على بصيرة 
العربيء فتابع آباءه على دينهم تعصبا وتوقيراء لا يريد أن 
بتصور أن أسلافه كانوا جميعا على سقه وضلالء. ٤‏ 


إرهاصات عن بى 


وتراث الشعر الجاهلى لقرنين قبل الإسلام يؤكد - مع 
ذلك - ما كان يجتاح الوجدان العربي من قلق وحيرة وتطلع 
الى تور جديد يمزق الغشاوة. ويسقط أقنعة الزيف عن عقم 
الوثنية ومهانة الشرك وخلل الأوضاع لا قي ديوان المتحنفين 
فحسب, ولكن في ديوان تلك الفترة بوجه عام» وفيها کان 
«قس بن ساعدة» يقف في سوق عكاظ بالموسم» فيهز 
الضمير العربي بحكمته ومواعظه. وفنها كانت افاي البزيرة 
العربية ترجع ما يأتيها من اسواق ام القرى في مواسم 
الحجء٠‏ من مثل قول «زهير بن أبى سلعى» والد كعب 
ويجير رضى الله عتهما: 


فلاتكمن‌الله مافي تفوسكم 
ايتفى ومو ايك لالم 
ۆر نمق كاو ەر 
لى ال ابا ققق 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ولكننى عن عله اقية دعم 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه 
ل ا ع 


ومهما تكن عند امرىء من خليقة 

وإن خالها تخفى على التاس تعلم 

Kk 

الالنت شعرى هل رى الناس ما ارىئ 

من الأمر أوييدولهم ما بدا لها 
بدالى أن‌اللهحق ةف زادتى 

إلى الحق تقوى الله ما كان باديا 
وإنى متى أهبط من الأرض تلعة 

جد أثراً ق بلي جيداً وياليا 
آرانی إذا م ابت بت‌على هوى 

وإنى إذا أصبحت. أصمبحت غاديا 


إلى خفرة أهدى اليهامقيمة 
يحت اليهاساتق منوا ] 
KKK‏ 
كى وقد خلفت تسعين حجة 
خلت بها عن منکی ردا ا 


أرانى إذا ما شئت لاقيت آية 

تنكرنى بعد الذي كنت ناسيا 
ألم تر أن الله آهلك تر عا 

وافاك ل مان اء ارو انا 
ألم تر للنعمان كان بنجوة 

من الشر لو أن امرع كان ناجيا 
فغير مته ملك عشرين حجة 

من الدهر يوم واحد كان غاويا 
فلم ار مسلویالهمٹل‌ملكه 

أقل صديقا باذلا أو مواإاس يا 


لقد كانت حرمة البيت العتيق تفرض على العرب جميعا 
حرمة حماه في أم القرى» ورسخ في اعتقادهم «أن مكة لا 
تقر فنها اما ولإ قا ولا يقي قيها أحد على اح إلا 
أخرجته ولا يريدها ملك بستحل حرمتها إلا هلك مكانه 
فيقال إنها ما سميت «بكة» إلا لأنها كانت تبك تُكسر- 
أعناق الحيايرةإذا أحنةا فها شننا: ويلع من جره بك 
عند القوم أن تناقلت الأجيال الى عصر المبعث ما أستده 
ابن اسحاق من حديث للسيدة عائشة آم المؤمنين رضى الله 
ها فقالت مارلا فسمم ان (أاقل و( ن ام 
العرب في الجاهلية كانا رجلا وامرأة من جرهمء أحدثا في 
الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين». 

ويذكر الرواة من أقدم تاريختا المعروف لناء أن نبع 
زمزم لا انبثق لإسماعيل استاذنت قاقلة من جرهم من 
عرب الجتوب العاربة ‏ السيدة هاجر أم اسماعيل عليه 
السلام في النزول معها حول نجع زمزم٠‏ قأذنت لهم والماء 
ماؤهاء وشب اسماعيل وتعرب في جرهم وأصهر اليهم «ثم 
أن جرهما بغوا بمكة واستحلوا حلالا من حرمتها فظلموا 
من دخلها من غير أهلها وأكلوا مال الكعبة الذى يهدى اليها 
قلما رأت ذلك بتو بكر من كتانة» ويعض بنى خزاعة 
أجمعوا لحريهم» واخراجهم من مكةء فاقتتلوا فغلبتهم بنذو 
بكر وخزاعةء فنفوهم من مک 

قال ابن إسحاق: «ثم أن قبيلة من خزاعة استبدت 
بولاية البيت يتوارثون ذلك كابراً عن كابر» ققام لهذا 
«قصی بن کلاب» ورأی أنه - وهو صریح ولد اسماعیل - 
أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر من مك 
فقاموا لنصرته حتى علب على مر مكة وجمع قريشا 
وأتزلهم منازلهم وولى ما كان من وظائف ديتية بهاء 
واستحدت وظائف الحجابة والرقادة والسقاية واللواء فحاز 
ا وان ل قيش ر ارو ي 


لا الى مسجد الكعبة. > ففیها کانت قرش تقضى 
آمورها فإذا وقعت حرب بينهم في شهر حرام لم ينساً كانت 
حرب قجار: 

ورققصى بن كلاب بن مرة» هذا هو الجد الرابع 
للمصطفى الهاشمى إصلى الله عليه وسلم)» والجد القالت 
لأمه السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
قصي, والى عام المولد, كانت الشواهد تترى بما للبيت 
العتيق من جرمةء وما يصيب الذى يستحل حرمته من هلاك 
على ما يأتى من خبر أصحاب الفيل في موضعه من سياق 
الأحداث, ثم ما كان من ذلك بعد المولد وقبل مبعث 
المصطقى [صلى الله عليه وسلم]- 
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فى هذه البلدة المرهقة الحس الدينيء المضناة بالقلق 


والحيرة, امتطلعة الى حياة جديدة. كان مولد محمد ين عيد 


الله وميعث نبى الإسلام عليه الصلاة والسلامء اصطفاه 
الله تعالى من بنى هاشم واصطفى بثى هاشم من قريش. 
وقريشا من كنانة. وكنانة من بنى عدتان صريح ولد 
اسماعيل عليه السلام» والتقى تسبه الزكى من جهة بيه مع 
نسب مه عند «قصي بن کلاب» وهو قرشی؛ فكان [إصلى 
الله عليه وسلم) أزكى الناس نسباًء أبا وأما. 

وللبيت العتيق خصائص وجماليات وتاريخ عريق٠ ٠‏ 
قعن أبى ذر رضى الله عته قال: سالت رسول الله [صلى 
الله عليه وسلم) عن أول مسجد وضع في الأرض؟ ققال: 
المسجد الحرامء قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الاقصىء قلت كم 
بينهما؟ قال: أربعون عاماء متفق عليه. 

ومن فضائل وخصائص هذا البيت العتيق» أن من 
قصده ابتغاء رضا الله لأداء فريضة الحج والعمرة غفرت له 
ذنويه» لقوله [صلى الله عليه وسلم] من أتى هذا البيت فلم 
یرقث ولم یقسق رجع کيوم ولدته مه 

كما أن الصلاة فيه تضاعف بمائة ألف مرة.٠‏ قعن 
عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه» أن النبي إصلى الله عليه 
وسلم) قال: صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه الا المسجذ الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أقضل من صلاة في مسجدى هذا بمائة صلاة أخرجه 
النسائی بسند صحيح . 


الحدرالاسود: 
ليس على وجه الأرضن موضع يشرع الطواف فيه 
سوي البيت العتيق «البيت الحرام»٠ ٠‏ قال تعالى: إوليطوفوا 
بالبيت العتيق]) (الحج/۲۹)» وقال الإمام الكاسانى: 
«أجمعت آلأمة على كون الطواف ركنا يجب على أهل الحرم 
وغيرهم» كما جاء في «بدائع الصناع». 
ویشرع تقبيل الحجر الأسود لأن النبي إصلى الله عليه 
وسلم] لما استقبله وضع شفتیه عليه وبکی طويلا ثم التفت 
فإذا بعمر بن الخطاب رضى الله عنه يبكى» فقال: يا عمر 
ها هنا تسكب العبرات «أخرجه ابن ماجه والحاكم ‏ وروی 
الشيخان عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قبل الحجر 
الأسود ثم قال: والله لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولولا أنى رأيت رسول الله يبقبلك ما قبلتك ثم قرا قوله 
تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (سورة 
الأحزاب الآية رقم ٠)١١‏ 
ويشرع استلام الركن اليمانى فإن شق 


ن و الحجة 1٤۲١‏ ھ - مارس ٣۰۲‏ م 


ذلك فلا يشير 


اليه بل يكتفى بالدعاء: إربتا آتنا في الدنيا حسنة وقي 
الآخرة حسته وقتا عذاب النار) (البقر۱/6١۲).‏ وأيضا من 
خصائص البيت الحرام آنه قبلة المسلمين في مشارق ِ 
الأرض ومغاريهاء قكل مسلم يصلى في العالم أجمع بتوجه 
نحو الكعبةء قال تعالى: [فلنولينك قبلة ترضاها ا 
شطر المسجد الحرام) (البقرة/ .)٠٤٤‏ 

ويمنع استقبال الكعبة أو استدبارها عند قضاء ِ 
الحاجة بل يشرع له أن ينحرق عنها -. قال الإمام اين قيم 
الجوزية «وأصح المذاهب في هذه المسالة أنه لا فرق في ذلك 
بين القضاء والبتتان» ١٠ه٠»‏ ويدل على ذلك حديث أبى 
الأيوب الأنصاري» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله 
[إصلى الله عليه وسلم)] إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستديروها ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه - 

قال الإمام الشوکانی» قوله: «ولكن شرقوا أو غربوا» 
محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفا 
لاستقبال القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من 
ايلاد ولا يدخل فيه ما كانت القبلة فيه الى المشرق أو 
المغرب» آ٠٠‏ 

أيضا من خصائص البيت العتيق أنه يعاقب فيه على 
الهم بالسيئة ولو لم يفعلها صاحبهاء لقوله تعالى: (ومن يرد 
فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) (الحج/٥؟)»‏ فالسيئة 
فنه عظيمة وتضاعف مقاديرها لا كمياتها فإن السيئة 
جزاؤها سيئة. لكن من فعل سيئة في البيت الحرام فهو 
أعظم جرما ممن فعلها في مكان آخر. 

كما أنه أول مكان يبدا به الحاج وآخر مكان يودعه في 
مكةء فالحاج أو المعتمر أول ما يصل مكة يشرع له طواف 
القدوم وهو تحية البيت العتيق؛ فإذا أراد الحاج الخروج من 
مكة فان عليه طواف الوداع لحديث ابن عباس رضى الله 
عه قال زمر التاس أن كرون خر عهده تالت الإ أنه 
خفف عن المرأة الحائض» (أخرجه البخارى في الصحيح: 
كتاب الحج» باب الطواف» ومسلم في الصحيح, كتاب الحج. 
ياب طواف الودا ع وسقوطه عن الحائض. )٠‏ وهذا ايضا إن 
دل على شيء فإنما يدل على يسر الإسلام في فريضة الحج 
بسقوط طواف الودا ع عن الحائض.. فالشريعة الاسلامية 
يسر كلها.. عظيمة كلهاء ويسر الاسلام قي فريضة الحج ِ 
يتجلى فى صور عظيمة تدل على عظمة هذه الشريعة . 
الغراء. . ومن أعظم ما يسره الاسلام في فريضة الحج هو 
أنه لم يكلف الحج إلا المستطيع» وفي ذلك أعظم الدلالة على 
دقع الحرج ودرء المشقة. وفي ذلك يقول رب العزة سبحانه ‏ 
وتعالی: إوله ى التاس حع الليت من استلاع اليه ميال 
(آل عمران/۸۷)- ٠‏ 


يواجه الإنسان العري أمواجا عة هه موجبان التغدر 
ومقتباده قي جمبة شود حياته الإجتماعبة والعمرانبة 
والعلمية والفندة.دقيقه ا وجايلها. جم عه هذه مواج 
اة صدرا۶ هریربیه مألوفه وموروثانه وبیه ماتدثه 
الحأهلرة الوافرة هه لغیر. بل بيت الواق العري نفسه وبید 
ها بنقرض منه أو ینجد أو ییقی ۰ 


رب ها السراع من داد الان تارج 
الى أخفى خفاياه ومكنوناته: تسرب إلى قيمه ومقه 
العلياء إلى ذوقه ونظام معدشت. إلى علاقة الرجل وامرآة 
وها إلى ذلك من شئون الإنسان. 
تضافرت عوامل كثيرة لإحدات هذا التغيرء لكن 
الفنون كانت أجلّها وأقواها وقي الصدارة منها الأدب. 
ولعل الإععال الاستمائة والسرحية من أهم فروع القن 
التي لا ينكر أحد آثرها على إتسان العصر خصوصا قي 
عصر العولة واتساع مجال الإعلام والتلفزة إن ظهور ما 
قاذ فضائة - تقدم العالم العرني مع روق 
کل سس ددا نی کل اد ع رات وو إن 
وجود هذه الظاهرة يعني أن زلزالا هائلا طفقت تلوع 
أماراته على الإنسان العريي داخله وخارجهء إضافة إلى 
ما أحدثه هذه الكذرة من تدهور الأدب والوروت الفربي 
ذاه عضا وفوا واوا 


لم يكن باختيارتا ما حدث كه لأننا فقدنا القيادة 
القت الوأ رانا الصا ةما اققا وإ 
خذلاننا الثقافي والاجتماعي جعلنا في غاشية نانف مما 
عندتا ‏ ولو کان مقیدا - ونتعلق بما عتد غیرنا - ومن خلال 
ما حدث كله كان الإنسان العربي في أصقاع كثيرة من 
وطنه مه مل مدت امت باهلها وررقها حاق )ا حرق 
کبیر أو زلزال مدمرء فهلع التاس وغامت رؤیتهمء وغاہت 
ضمائرهم واتبهمت قيعهم؛ وليس البإطل ثي الحق 
وظهرت الكايرة والخة والماراة وال وة الاح 
أثرة وأنانية» وغيرها من الآفات التي تبرز وتروج في 
عصر كهذا العصر - من عصور التغير - وما ذكره القرآن 
الكريم عن المبطلين. 

ولكن فرجا تبقى مع ذلك بين سدوق الأستار 
السدلة بستطيع ذو انر أن يمد عبن إلى ما تاك 
لإإنسان على مسرح الحياة من خلال قراته لشخوص 
أعمال آدبية لا تزال تحني بين أظهرنا بالإمها وامالهاء 
وك ما عع بقلب الانان فن ماع وکو فا 
وراتعا في ضوء هذا المفهوم أن نعيد قراءة تراثنا العربي» 
يبص به شباينا وندلهم على مواطن القوة التى افتقدوها 
E‏ 
اة أجنبيةء ا تمت لديتهم ولا لعاداتهم بصلة ٠‏ 

تحن محتاجون قي هذه الدراسة إلى أن نيداً 
بالإنسان وننتهي به ردا لاعتبار واقعنا الثقافي المهلهل. 
رلو ةيو غر ف ا رك > ارد 
بمكننى قى هذه الجا إلا أن أذ مهال رقت 
بالا ان الف ري الم وار طز لا ر 
التخيرات التى لحقت العادات والآداب والسلوك العلمي 
ي 

إذ أن رصد هذا التغير رصدا منهجيا بعيدا عن 
اللهجة الخطابية. وعن نزعة الأستذة التي تطغى على 
بعض مؤلفاتنا الحديثة أمر جدير بالحقاوة والتدبر. 


RLMANHAL 
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a‏ ۔أبوعواد: 
مشكلتنا با سيکتي تتلخص قي انتا لم نتوصل 
٠٠‏ إلى صيغة نهائية لصلاحيات كل منا ٠٠‏ فتعالى 
ا لتظهر بشكل لائق على مرح 

الزوجية. 

۴ 
توزيع الأدوار في الحياة الزوجية لابد أن يبدا من 
اللحظات الأولى» ومع المودة والرحمة يمكن ان يساعد 
كل من الطرفين الآخر لى رادت الأعباء أو تراكمت 

الهموم. 


ابو عواد: 

ثمة أمور ينبغي أن تخضعيها للعقل والمنطق؛ ٠‏ 
وتجعليها سيدة الموقف ٠٠‏ وتنبذي عواطفك جانباًء٠‏ لا 
سيما اذا كنت أنا طرفاً في القضية ٠‏ أو أهلك. . 


و الحجة ١١٤1ھ‏ - مارس ۲٠١1‏ م 


e 
ی ت راو‎ 
العواطف لا تصنع حلولا للمشاكل.‎ 


٤ 
ابو عواد:‎ ٥ 

أبحث لك عن عذر٠ ٠‏ وأفتش عن مخرج٠٠‏ حيال 
ما يصدر عنك من أخطاءء ٠‏ قأعود وأصرق نظري عن 
تقييم الأمور ٠٠‏ واعترف أنني اسلك دربا شاقاً- 


عين الرشا عن کل عیب کليلة 
تبدى المعايب 


٠.٠‏ وعين السخط 


ابو عواد: 

انت لا ت تستطيعين التحكم في بصسري٠ ٠‏ 
وسمعي» ٠‏ وتجيّرين ثنائي لك وحدك. ٠‏ فالروح يا 
سيدتي زاخرة بالسحر والجمال» ٠‏ ولا املك حيال ما 
أرى واسمع من جمال ناطق سوى ابداء الاعجاب. ٠‏ 
أرجوك لا تجبريني على تبني المشاعر المزيفة.. 
فالطيور يا سيدتي تسرح وتصدح في الفضاء 
الواسع»٠‏ واذا جاء المساء ٠٠‏ واذا حل الظلام.. لن 
تضل طريقها الى أعشاشها ٠‏ 


العيون التي تدور قي المكان لا ترى شيا لأنها لا 

ترکز على شيء» نحن نری فقط ما نرکز عليه ابضارنا 

وعقولنا ٠‏ فإن زاغت أبصارنا زاغت عقولنا وقلوبنا ٠‏ 
النفس راغبة اذا رغبتها ٠٠١‏ وإن ترد الى قليل 


۷ ابو عولد 


إذا كنت في لحظات الهدوءء ٠‏ وراحة القكر . 


وانسجام المشاعر تكبرين فرط إحساسي وعواطفي 


الحانيه ورقة مشاعري نحوك.٠‏ وانتصاري لك ولبنات 


جنسك. ٠‏ فمطلوب منك اذا قتحت التار-٠‏ صويك.. 


ll 


- على مختلف الجيهات!!. 
9Y‏ .أجكهه: 

عنما تک ل ل تو النار اشعر ان 
اول هدية يجب ان تهدى للعريس والعروس هو خوذتان 
فوانن ان ودرعان قوزان۔ هل الرواح خرب الزواع 
شراک ورحمة وود وتبادل رأى واقتاع۔ او ما فائد هذه 
الكطة الهلامية الموجودة فى الجمجمةء! 


4 

۸ ابو عواد: 

من يصالح من؟! وکبرياء من ينحني لکبرياء من؟! 

ثمة أسئلة. ٠‏ تتملكنا بعد كل خصامء. فأنا 
السيد٠ ٠‏ وأنت السيدة. 
يدين للآخر بمد يد المصافحة.» من يتجاوز أناه 
ويرسم لوحة اعتذار٠.‏ ومن يحيل الانتقباض 
والتشنجات الى صفاء؟! ذلك هو السؤال. 
۸ ا عه : 

١‏ يوجد كبرياء بين الأزواج وفي الخطاً ليس هناك 
سيد أو مسود» المخطىء يعتذر للمصيب. 


٠‏ فمن متا بقدم تنازلات؟! من 


٤ 

۱۹ .ابو عواد: 

لو كان عليك ٠٠‏ فقد خبرت قلبك - الطيب ٠‏ 
وهدوء أعصابك في معالجة الأمور ٠٠‏ لكن حسبي الله 
على الذين صعدوا الهفوات إلى كبائر ٠٠‏ والشرارة الى 
حريق ٠٠‏ واحالوا الجدول الرقراق إلى سيل جارف 
۹ا هو : 

لو كان الاقتراب والتفاهم بين الزوجين كاملا ما 
وجد بينهما اي فراغ يتفذ منه المعكرون۔ 


۰ أبوعواد: 
نعم ٠٠‏ مطلوب ان تتخلى عن مدنيتنا لمدة 
معينة.. مطلوب أن قاطع الصدق والقريب. . ونش 
في عرلة. . وتعيش لحظات مع أتفستاء. مطلون يا 


ll 
مدة تققل بعدها ا ا‎ 
۶ قي وا فى‎ 
أ كهرو: ا‎ IIT: 
وقفات الراجهة والتذطنط للمستفل رور‎ 
 ثحبلا بداية الحياة الزوجية. وهي ليست للمحاسبة او‎ 
عن المخطىء والمصيب ولكتها لمراجعة النتائج مع‎ 
الأهداف ومعرفة ما تحقق وما بقي لم بتحقق من‎ 
 :مهتياعرو غايات الأسرة في السعادة وتأمين الصغار‎ 


ابو عواد: ٠‏ 

وفري قيض المشاعر وأبيضها لأسودها.. فلكم 
تسات قي اأحلك ايامي معك. - وانت تمطريني يواپل 
من الجحود والصدود ٠٠‏ وترأف بي كل القريبات.. 
والوع ر یا هل تری ۰۰ حبيبتي من تکون؟!. 
اهو : 

اذا جلس الزوج بين القريبات والحسناوات ليتلقى 
عبارات الرأفة والمديع فعلى الزوجة ان تحمل عصاها 
وترحل فهذا الزوج يحتاج للعودة الى امه لتكمل 
تربیته . 
ابو عواد: 

اعطني الفرصة کي ارى نقسي من نجاحي ٠»‏ 
وافتحى الباب على مصراعيه لواهبي وتطلعاتي. . 
أرجوك لا تاضبن قلفى العداء. قوالله ورين 
طاقة الشباب المزيف لادركت انني لولا ما أطلقه من 
زقرات بهذا الل ا 
الجدران: 


I۲‏ أ كهو: 


اذا اسع ان تقير اقفتا فسيتفير من حواتا. 


٤‏ الحمملاتعرف الاں: 
| قات روجة بها له إى الحمار يغاراني ويقول لي 
كم انا جميلة جدأًء ثار جحا ثورة عارمة على الحمار 
وانهال عليه ضرياً ليس غيرة على زوجته وانما لأن 
الحمار كاذب» وعندما طلب صديق جحا من جحا أن 
يعيره حماره اعتذر جخا أن الحبمار في الحقل وقي 
تلك اللحظة نهق الحمار فقال الصديق ها هورحمارك 
ينهق بالداخل فثار جحا ثورة عارمة على الصديق 
وكاد يفتك به إذ كيق يكذّبه ويصدق الحمار الكاذب 
خاصة وان له سابقة خطيرة في الكذب» هذا الحمار 
الكاذب عندما سرق شوهد جحا وهو يضحك فسئل 
اتضحك وقد سُرق حمارك فقال نعم لأنتي إلو كنت 
امتطدة ارقت مه٠‏ 


وودد الطیلة: 

في طفولتتا كان المعلم يقول لتا إن أنواع القطن 
هما «قصير التيلة» وهو القطن الردىء و«طويل 
الت وهر القن الفاخا فكنا عندما نهجو احد 
رلاتا تنعت أنه وقصر الل 2 ولان 
| ا العتاهية هجا أحدهم قنعته أنه «قصير الطلة» 
| أي العمر۔ 


قبل اختراع الصواريخ والطاترات في بلاد 


الاغريق القديمة قبل الميلاد كان هناك وحش جاثم 
على ابواب طيبه. ٠‏ يلقي لغزاً على کل من یرید 
دخول المدينة فإن لم يستطع الاجابة عليه امسك 
بزمام رقبته وضغط عليها حتى يزهق روحه وبذلك 
ينقله من الارض للسماء في غمضة عين بلا صاروخ 


او طائرة او حتی جواز سفر: 


العقلی يتمتع بکبریاء شدیذ رغم فقره وعندما کان 
يريد ان يتسول بعض الثقود لم يكن يعتبر هذا 
ولا ققد كان بقول انه بحمع قرعات لشخص 


فقیر؛ 


کے 4 
ور طفل : 


عتدما كذت طفلا فى المرحلة الاولية طلب منا 
المعلم أن تكتبموضوعا أشي ائيا بعنوان «إذا 
بدا التلاميذ الكتابة 


غناء وسيكون له سرب من الخدم والحشم اما انا فلم 


د. عبدالغني عبدالحم 


۔مصر - 


ةيا 


رجب . 


اکتب شيا وتركت الورقة بيضاء وعندما سالنى 
المعلم اذا لم تكتب؟ فقلت له ان الرجل الشري ل 
يكتب وانما يملي على كاتبه فأعجب الرجل بإجابتي 
أيما إعجاب لكنه اعطاني صفراً وضربني على ظهر 
يدي بسن المسطرة المدبب لأنني لم أؤد عملي 
المدرسي وفعل ذلك بعد أن جعل التلاميذ يصفقون 


لي 


الودال ادود انط 0 
البحر الابيض المتوسط كان كذلك عندما كنا 
اطفالا لكنه اصبح البحر الاسود المتطرف جال 


بن ا شا اها اعضياءَ ارتا 


کان ل طريق الى قلب 
تقتنص الرجل الذي تريد ان 
تتزوجه عن طريق الاطعمة الشهية التي يحبها فتصل 


الرحل معدته» فا رأة تق 


ا ان ياقنوه شا o‏ 


الى قلبه ثم الى ماله ثم الى حياته كها عن طريق 
معدته لكنني كطبيب امراض نفسية سابق اعتقد 
اقصر طرة الى مدة الرحل هو ق فال دل ا 
يحب امرآة فإنه يحب كل ما يمت اليها بصلة حتى 


إلا معت فن طريق لبه 
وان کان ها ای س اا ءيصلن الى 
قلب الرجل عن لق اا د اأيصول لدف 
وان اختلف الطريق فكل الطرق وى الى روما 
س ھت ا ن سیفقدهما 


وتدلى الفك الاسفل 
وطول الاذنين وبعض المشاكل العاطقية. 


ا 
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قال صديقي: رأيت اليوم عجباء ققد كنت أسير 


مشیعا جنازة (فلان) وكان مفتشاً كبيرا بوزارة 


الماليةء فلمحت بين المشيعين رجلا يبكي بحرقة وعليه 
من ملامح الحَزْنَ ما يدل على أنه أقرب أقربائهء 
فسات عنه» فقال أهل الراحلء إنهم لم يروه إلا 
اليوم» ولا يعرفون عنه شيئًاء قدفعني الفضول الى 
معرفة أمره» وانتظرت حتى انتهى الدقنء ودنوت منه 
أعزيه وأصبُره حتى إذا ملك نفسة»ء سالته عن صلته 
بالفقيد» ققال إنه لم يره منذ عشرة أعوام» وإنما قرا 
نعيه في الصحف» قأدركته الحسرة عليه» ورأى من 
واجبه أن يكون أول المشيعين مستمطراً عليه رحمات 


السناء فتيبت عض الدب وسات واملع 
بك الحزن هذا امبلغ؟ وأولاده وإخوته لا ييكون كما 
بکیت» فقال في انكسارء لي معه قصة » وسارويها . 
لك لأنفس عن صدرى» قلت هيًاء فبداً يقول: 

كنت منذ عشرة أعوام صرافا مالا ادارة 
حكومية وكانت الأموال تحت يدي» فمرض والدي ‏ 
راشا شديداء واحتجت إلى أن أمد يدي لال الدولة 
فأخذت خمسمائة جنيه راجيا أن يوفقني الله 
لسدادها قيماً بعد ولكن الحظ العاثر شاء أن 
يحضر المفتش المالي بعد ثلاثة أيام ليبحث خزينة 
الإدارة فسقط قي يدي» وعلمت أني مؤاخذ 
بجريمتي» وسقطت الدموع من عيني» فرأيت الرجل 
يسالنى لاذا تبکی يا بني؟ فقصصت عليه ما قمت به 
من السرقة لعلاج والدي وانخرطت في البكاءء فقال 
لي: أرند أن أرى والدك فذهبت معه الى المستشفىء 
وتاكد من صدقي» فقال يابني: سأدفع لك خمسمائة 
جنيه وهي زکاتي في هذا العام قتعال معى 
لتستلمهاء وتضعها موضع ما أخذت» فلم أصدق 
نفسيء ولكنه بادر بالذهاب. وجاغي بعد ساعة 
بالمال» وقال: لقد اضطررت لننقذ أباك, ولم تصرف 
البلغ في ترف أو كماليات! ولكن لا تعد ثل هذاء . 
ومن يومها لم أر وجهه حتى قرأت نعيه بالأمس!ء ‏ 

ثم قال الرجلء وأنا أعرف من لفن ن 
يتلمسون العلل لعقاب a‏ 
المآخذ انتحالاء أما هذا النوع 


قراو لرا ولا 


۹ هکرس أخرى : 

روى ياقوت في الجزء التاسع عشر من معجم 
الأدباء هذه المكرمة في ترجمة هلال بن الحسن 
الصابي. 

«قال القاضي ابن عياش: عرفت رجلا اتصلت 
عطلته» وانقطعت مدته» فزور كتاباً عن الوزير أبي 
الحسن بن الفرات الى عامله بمصر المادرائي 
يتضمن الوصاية به والإحسان إليهء فارتاب العامل 
في الخطاب لأنه وجد الصيغة أكثر مما يعهد في 
مراسلات ابن القرات» فراعاه يقدر» واحتبسه عنده 
على وعد وعده به» وكتب الى أبي الحسن بن القرات 
يذكر ما كان ويعرض عليه الكتاب المزورء فقرأً أبو 
الحسن الخطاب فوجد الرجل يكتب أنه من ذوي 
الحرمات والحقوق الواجبة على الوزير» فسكت قليلاء 
ثم عرض الخطاب على جلسائهء فمنهم من أشار 
بتعذيب المزور» ومن أشار بحبسه» ومنهم من أشار 
بقطع إبهامه كيلا يعود إلى جريمتهء فقال ابن 
الفرات: ما أبعدكم عن الخير وأقصاكم عن المعروف. 
رجل توسل بجاهنا واستمد رزق الله بالانتساب 
إلذاء ويكون من رأيكم فيه هذا الذي أسمع! ثم أنه 
أخذ الكتاب ووقع بقلمه عليه قائلاء هذا كتابي ولا 
أدرى لم أنكرت أمرهء واعترضتك شبهة قيهء وليس 
كل من خدمنا وأوجب حقا علينا تعرفه» وهذا رجل 
خدمني في أيام نكبتي» وما أعتقده في قضاء حقهء 
أكثر مما كلفتك في أمره من القيام به فأحسن 


تفقده» ووفر رفده» وصرقه قیما یود عليه ا ٤‏ 
ويصل إلينا يما بتحقق به ظنه ويتبين موقعه». ٤‏ 
ووصل الكتاب الى العامل فقام نحو صاحيه 
باکثر مما یجب ولم يعض وقت حتی دخل یوما على 
الوزير ابن الفرات رجل ذو هيئة مقبولة وأقبل يثني 
عليه ويبكي» ويق يل الأرضء ققال ابن الفرات: من 
أنت؟ بارك الله فنك فقال: تا صاحب الكاد الرور 
إلى عاملكء وقد سترتني سترك الله فضحك ابن 
الفرات وقال: كم وصل إليك منه؟ فقال: وصل إلى 
مما جمع لي عشرون ألف دينار! فقال اين القرات: 
الحمد للهء أقم عندنا وسترعاك بما أنت له أهلء 
واختبره فوجده کاتبا سدیدا» قاستخدمه وأجری عليه 


العطاء الكشر. 


: أهتدن الأطياء‎ ٠ 
كان أمين الدولة اين التلميذ رئيس المستشفى‎ 
العضدي ببغداد» وقد فوّض إليه الخليفة الإشراف‎ 
على صتاعة الطب» وامتحان من يزاولها من الناسء‎ 
وفي مجلس من مجالس الامتحان حضر شيخ له‎ 
هيئة ووقار» ولم يكن يعرف شيا كبيرا في صناعة‎ 
الطب. فلما جاء دوره في الامتحان ورآه أمين الدولة‎ 
٤ صامتاً لا يشارك في الاجابة قال له: ما السبب في‎ 
٠ كون الشيع لإ يشارك زملاد قي البحث حتى أعرف‎ 
٠ حقيقة علمه؟ فقال الشيخ: ياسيدتا وهل‎ 


شيء لا أعرفه وقد مرنت عليه مذذ ستوات؟ ف 
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التلميذ: وعلى من قرأت هذه الصناعة؟ قال الشبخ: 


اسندنا ادا مار لاان فى مثل هده السَن فما 


ليق به أن يسال عن أساتذته» بل يسال عن تلاميذهء 
فقد مات أساتذتي منذ زمن طويل: 

قال أمين الدولة: جرت العادة أن أسال عن 
الكتب الطبية التي قرأها من يزاول المهنة؟ فماذا 
قرأت؟ 

قال الشيخ: سبحان الله العظيم» صرنا إلى حد 
ما يسال عنه الصبيانء لمثلى لا يقال ماذا قرآت؟ بل 
يقال: ماذا ألفت؟ وسأحدتك عن ذلك بعد حبن. 

وسكت أبن التلميذ حتى خلا المجلس ثم رأى 
الشيخ يدنو منه ليقول: 

ياسيدي: إعلم أني شخت وكبرت» وأنا أمارس 
هذه الصناعةء وليس لي بها علم كثير إلا ما جربته 
شخصيا بالمران؛ ولي أولاد وأصهار» فسالنك بالله 
ألا تفضحني بين الناس» والا تمنعني التكسب 
لعيالي. 

فسکت ابن التلميذ مفكراء ثم قال له: ولكن على 
شرطء هو الا تهجم على مريض بمالا تعلمء ولا تشير 
بفصد ولا بدواء مستهل إل للمرض القريب العادي ٠‏ 

فقال الشيخ هذا ديدنيء ولذلك وثق الناس في » 
تم صفق ابن التلميذ فحضر الجماعة فوجه إليهم 
الخطاب قائلا هذا شيخكم وقد عرفت قضلهء وكتت 
جاهلا قدره من قیل. 

وعمضى الامتحانء فجاء رجل ليساله ابن 
التلميذ: على من تعلمت هذه الصناعة؟ فقال الممتحن: 
التهل 


نو الحجة ۱۶١۱‏ ف - مارس ٣٠١١‏ م 


ياسيدي آنا من تلاميذ هذا الشيخ, وعنه أخذت طرق 
العلاج. 

فابتسم ابن التلميذء وحار فيما بود بهي 
الرجل» وأمهله مجلس آخر- 


: في جلد املأهون‎ ١ 

كان المأمون مغرما بمجالسة العلماء من حكماء 
وأطباء ومهندسين» فمن اتس فيه كفاءة رفع قدره 
وأجرى عليه الراتب المكافيء لذلك رغب أحد 
الدارسين لمسائل الهندسة أن يحظى برعاية المأمونء 
ويسمى (ابراهيم بن الأعجمي) فتوجه الى سند بن 
علي المنجم ليمهد له طريق الحضور الى مجلس 
الخليفةء وكانت بابن المنجم وعكةء فأحاله على محمد 
وعلي اني موسى بن شاكر» وكانا صاحبي الأمر في 
المسائل الهندسيةء وبهما حسد لكل نابغ قي هذا 
الفن كيلا يتفوق عليهما في مجلس المأمونء فناقشاه 
ليخذلاه ويبخساه فضله» وكان السندي بن شاهك 
حاضراً مجلس النقاش ففطن إلى غبن ولدي موسى 
بن شاكر وعرَ عليه أن يرجع إبراهيم خائباء فتقدم 
إلى المأمون وأسر 
وجعل يساله فلا يجيب لعظم هيبته وإجلاله لمقام أمير 
المؤمنين» قالتفت المأمون للستدى وقال له: ماذا ترى؟ 


ر إليه بما كان» قسارع بإحضاره. 


صاحيبك لا يعرف شيئاء فقال السندي: يا آمير 
المؤمنبنء نحن جلساؤك وقد تعودنا نقاشك وخاورق 


ومع ذلك تأخذنا الرهبة والهيبة ا ٤‏ 


التقاش» وهذا غريب طارىء» وقد إلى حضرة أمير 
المؤمتينء ويداه ترتجفان وقلبه يدقء قلابد أن يتقطع 
واکان و افا واد اا ر 
المؤمنين أني بعض تلاميذه فليسبغ الخليفة الرحيم 
فضله عليه إذا شاء. 
فنظر المأمون متعجبا وقال: أأنت تلميذ ابن 
الأعجمي؟ 
فقال السندي: نعم يا أمير المؤمنينء فشكت 
الخليفة مليا ثم قال: اذن هو من مهندسي الدولة من 
الآن وله حجرته ومعمله وراتبه الكريم!. 
فنهض ابن الأعجمي يقبل يد الخليفةء ثم تراجع 
بظهره الى الوراء حتى بلغ باب الخروج» فأشار 
المأمون على السندي أن يخرج معه ليؤنسه ويبدد 
هيبته»ء فقال له ابن الاعجمي؟ سيدي أتقول إنك 
أخذت عنى» وأنا أستاذك؟ متي كان ذلك يا سيدي!! 
قال السندي: لا عليك» ستكون معي في عمل 
واحد. وسأعلمك كل ما يلزم من الرأى» فقد عز علي 
أن ترجع حزینا يائساء وكلتا طلاب علم ٠‏ 
وهكذا بدا اين الأعجمي العمل مجاوراً السنديء 


ومازال به حتی أصبح ذا فهم وإتقان٠‏ 


؟ ۷ عه الفمل به الريدة : 
كنت قرأت مقالا للأستاذ عبد الفاح أبو مدين لا 
أدرى أين موضعه الآن! ولكني أذكر خلاصته» وهي 
أن رحلا ضاف ب الال درو كلا إفمضاء 


الفضل بن الربيع الى صاحب خزانته يأمره أن 


يصرف لحامل الكتاب ألف ديتار» وما كاد صاحب 
الخزانة يفعل حتى قدم الفضل» فسقط المزور مغشيا 
e‏ 
فأطلعه على الكتاب» فقال الفضلء عجباًء و اذا يغمى 
عليه» وقد آمرت له بصرف الدنانيرء أهو بستقلها! 
أيقظوه وأعطوه ما كتبت. 

ثم خرج» وحاول القوم إنهاضه حتى استفاق» 
وهو يظن أن الخطر قد أحدق بهء ولكنه وجد صاحب 
الخرينة يقدّم له المبلغء ويقول لماذا ترتجف هكذا عند 
رؤية الفضلء وقد أكرمك» وأعطاك الأمر بالصرف 
دون تأخير» فتسلم صاحبنا الدنانير» وهو ما يكاد 
يصدق. 

إن هذه ا مكارم النبيلة في حاجة الى تحليل واف 
يكشق ما تتضمن من نفائس الأخلاقء ولكنى في 


هذه الشذرات راو لا محلل!! 


۴ .حلم وصق : 
وعوراء جات من أخ فنبنتها 
ورائي وعندی لو أشاء نكي ر 
صبرت لها والصبر مني سجية 
وإنى على ما نابني لصبور 
وما أنا ممن يقسم الهم أمره 
وسا ر لقاە کف ير 
ولكنني كالدهر أشفى وأشتَفى 
واقضىء ولايقضى علي أميرٌ _ 
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هناك زعم بان الساسة يغيرون الدنيا بالأستعمار 
والحروبوالمعاهدات» ٠‏ وليش شك قي ان :الحروب 
الغا قدا تير بوق يرت رفيا السياكة لاز 
كما انه ليس شك في ان المباشرين لهذه التغييرات كانوا 
من السياسيين او من العكسريين. ولكن هذه التغييرًآت لم 
تكن تصثل الى مك التفس البشرية وم ذلك فتك 
عنما تال ونتعمق:الاسّباب وألبواعث لهه ألحروبة نجه 
انها كانت ثمرة أو نتيج ةلابتكارات,قام بها متفكرقن 
اإخترعوا,الآلات أو ابتكرو! الاساليب» أو,ألفوا, الكتي 
لاعلان نظريات جديدة. ٠‏ فالسياسي والعسكري قد سار 
كلاهماافي آثز ا مفكر: وا مخترزغ الذي اتَبَعك :الى التقكير 
بقواتا أجتماعية أخرىً 

وقد غيرت الحربانالاخيرتان تخوم الاقطار.. 
ولكنها لم تير الاتجاه اليشري أو الاتزان النفسي.. 
واتقا الذنياً تقيرت بألكتب والمثل ا كبر أن هتاك عشرآف 
من ,الكت «البذرية التي تنمى نتقراع وتحوالد في كثرَةلم 
يكن يتوقغها حتى مؤلفها!. ۰ 

نحن نختأر الكتاب في العادة كي نتزيد في معارة 
ولك المعأرف الموضوعية هي الادة الخامة للشقافةء آذ 
لمت الشطاهة ناز فک اکا ری راعيا1 
عاطق وعأدات في الحياة وا ممارنسة الفلسقية. ومعم 
القراء يجتاجون إلى المؤلف:الذييثير الاستطلاعويبعث 
اليهم يالخمائر ويوجه ويرشد٠.‏ والمؤلف المليم مو الذي 
يغلقنا ٠‏ هو ذلك الذي يستنبط من اللعارف موقا فاشتقنا 
جديداء أو خطة واتجاها جديديّن للفكر:البشري ٠ ٠‏ وهذا 
الكاتباهى الذي يوجهتا أوايغتترنا بواج يًانا ات غير 
القارىء لانهانساق في موجة جديدة أحدثها كاتب عظيم 
قد لا يعرقه هذا القارىء- ولكن آلموجة التى مست غيره قد 
انوت ال اقرا 2 

ولیس كل هنا ق ادر اغى 
,الاستتباط الفلشقي من المعارف:ولذلك 
تحن جاج الى المؤلقين المستنبطين 
الذين تيستطون أمامنا أقاقا جديدة أو 
رند ونت اال د لان ری ترا 


بقلو: وذيع جوالحة - الإردة 


تو الحج ٠۶۲٣‏ 


تعودنا أو يبرزون لا الفكرة الايمائية من بين العشرات ٠‏ 
تا اقكار المالوقة. وقد غي رت الفقافة بنۇلاءالكتاة2 
الايمائيين من عصر لآخر. 

وعلنى القارىء ان يختار الكتبب كما يختار,المعلمين 
والاصدقاء ألذين يتشد فيهم الذور والتار معاء حتى ييقى 
دته تشبطاء حى كر حياته احبوية بابد اطفتة 
وفنطقه معا وكمه يخرچ لفقي آلذي يعيش قي رقا 
مجدود الى الكقول فينتعش ويتنفش الهواء الجقيد كذلك 
يجب على القارىء ان يخرج عقله من _المعارف المالوفةء ,الى 
الآفاق الرحبة. ان مناخنا آلثقاقي لا يلائم هذا العصرء 
انا يلائم القرّون الفقائتة ٠٠‏ أجل نحن في غنقم ثقافي» 
ومن هنا كأنتلفنا الإجتكًاعي وإلاقتضادي. 

ولا انستطيع ان أقول.ان/الكتب العربية ترتفع إلى 
مقام يتيح لها تخريج الرجل الناضج الذي يتسيامل 
ويتستطلع وان كان هتاك قليل هن الكثب ترجه د 
تؤدي هذه الخدمة. وقد کان في مقدورنا ان نترجم تحى 
مائة كتطاب المي من تلك الكت التي غيرت المجثمع 
ووجهتهء ولكن مجتمعنا الزراعي الحاضر يكره هذا التغيير 
وهذا التوجيه. ‏ لذلك أقول مرة أخرى اننا في عقم ثقافي 
للد ولا نتوالد ٠‏ ولذلكةأقول أيضتا في طتراة مؤلة ان 
القارئء العربي لن يكون,متمديناء على ذكاء نشيط وعلق 
ثقافة عضرية؛ ال اذا درس لغة اجنبية مها كاتت: 
واستمد منها جاجته - التي تناسب ترپیته ودینه ومجتمعه- 
مى الكثب العكيمة والولفين العظقاءالذين يستتبطون“ 
الفكرة الخضبة تمن االلقارفہ الخاضة//فيتحظ ف التارثخ 
ويتغي وجه,الارَض» وهؤلاء هم المۇلفون, | لايمائيون: 

وقد قرت في حياتې هئات الكتبً التي زادت,وجودى 
في الدتياء والتي نحوت وتربيت بهاء وقد اخترت من 
مؤلفيهاا بخضعة عشر كانلهم الأثز الاكبر في رتيب ذهني 
وتنظيم ثقافتيء ولك ن/انختياڙي لهم لا يعن :اني أشير على 
القإذیء باق يقرأهم ويعرفهم, لاتي تاتا اردان أ 
بعضن الابباب والنتائج في تكوين شخصيتي؛ وان أشي 
الى الاغلام الباررة في رخلتي الثقافية تكو عمر قد تجاوز 


ALMANHAL 
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في الشعر الأوربي 
قرات في دیوان (أطبقت اجفاني طيد) شر بحي السادي 
المتنبي والجمال 
خواطرادییة: : 
أحماض آدبية () بلوغ ارام قي ركوب الترام 
أحماض أدبية (۷) امتاع الاسماع بأحاديث المذياع 
أحماض أدبية (۸) براعة الحضارة في صناة النظارة 
أحماض أدبي )٩(‏ كسان البضاعة في قساد الطباعة 
أحماض أدبية )١١(‏ التميز الأمثل في مجلة انهل 
أحماض أدبية )١١(‏ قطف الثمرة عبن الكاميرا 
أحماض أدبية )٠١(‏ تغريد البلبل في تمجيد المسجل 
رسالة الى السيدة الجميلة من (الصابي) 
رسالة الى السيدة الجميلة من (احمد رامي) 
رسالة الى السيدة الجميلة من (ابن هانيء الانداسشي) 
رسالة الى السيدة الجميلة من (ابن قلاقس) 
رسالة الى السيدة الجميلة من (الطغرائي) 
اشذرات الذهب (6۷) 
شذرات الذهب (5۸) 
شذرات الڌهب (0۹) 
شذرات الذهب (-1) 
شذرات الذهب )1١(‏ 
شذرات الذهب (۷) 
شذرات اذهب )٦۲(‏ 
ذياسان أديية ونقدية: 
اتجاهات المقاربة السيميائية للخطاب المسرخي 
أخبار سحب جد بني الحسحاس بين لاقع ربخي رالخبل اقصصي 
التراث والحداثة الشعرية 
جوانب من مأزق النقد العربي المعاصر وإشكالياته 
دفع الشدة في تشطير البردة 
دور المرأة في الأدب الأندلسني 
رسم الشخصية في رواية (موسم الهجرة الى الشمال) 
الزواية الاسلامية المعاصرة الواقع ٠١‏ والامال )۴-١(‏ 
الرواية الاسلامية المغاصرة الواقع ٠‏ والأمال )٠-۲(‏ 
الشعر العربي المعاضر بين العوض النفتح والغموض امنقلق 
شعر غزوة بدر في الدلالة وينية الايقاع 
الشعر وخطاب التدوين 
ظاهرة الشعور بالألم في شعر الشابي أسبابها وبواعثها 
في أدب امدائع ( -۲) في الموازنة بين البديعيات البكرة 
القدامة والحداثة 

قراءة في ذيوان رحلة الاشجان في دبوان «الحلم والصدى» 
قراءة في دیوان (علی ريي اليمامة) 
الحجوب والفردوس المفقود 


مصطقی غوض الله بشارة 


حقاد السالمي 
جمعة بنت سفر الزهراني 


٠‏ احمد عظية السعودي 
٠‏ أحمد عطية السعودي 
٠‏ أحمد عطية السعودي 
٠‏ أحمد عطية السعودي 
٠‏ أحمد غطية السعودي 
٠‏ أخمد عطية السعودي 

دا أحمد عطية السعودي 
محمد عبد الواحد حجازي 
محمد عبد الواحد حجازي 
محمد عبد الواحد حجازي 
محمد عبد الواحد حجازي 
محمد عبد الواحد حجازي 
د٠‏ اپو حسام 

د ابو حسام 

د٠‏ أو حسام 

د آبو حسام 

د» آبو حسام 

د أبو حسام 

د٠‏ أب حسام 


عواد عل 

محمد محد حسن شراب 
د۰ حسن مسکین 

عبد الرحمن حمادي 
عبد الله عثمان فراش 
د۰ عصمت ناز 


د: طبري ملم 


مصطفى عوض اله بشارة 
د طاهر تونسي 
د عبید خیري 
د٠‏ زياد الحكيم 
حفر الع خيرة 


رجب/ آکریر 


اران نه ایو 


المحرم/ ريل 


الرم/ ابیل 


صفر / مایق 

الریبعان / بوني وبرلیو 

جمادى اإولى والأذرة/ أعطس ومبندر 
رجب / آکتریر 

شعبان زرمضان/ نوفعبر ودیستېر 
نوالعجة / مرس 

الحرم / ابريل 

صفر /مابو 

الریبعان/ بون ویولبو 

جمادى الولى والأذرة / أغساس وسبتطر 
رجب / کور 

الحرم / ابريل 

صفر /مایو 

ارعان / بونب وبولیو 

جمادی الأولى والأخرة/ أغسطس وسبنسر 
رجب / آکتریر 

شعبان ورمضان / نوفعېر ولبسمیر 
نوالحجا/ مارس 


نوالحجة / مارس 

الریمان / بون ولیو 

نوالعبة / ارس 

جمادى الأولى راأخرة/ أضطس ونر 
الرییعان/ بوني وبرلبو 

رجب / آکتریر 

شعبان ورمضان/ نوفسبر ودیسیر 
جمادى الأولى واأخرة/ أغسلس وسبتفبر 
رجب / آکویر 

شعبان ورمضان/ نرفدبر ودیسدېز , 
شبن ورمضان/ نوفعبر ولیسمبر 
الریدان / بونبه وبرلبو 

شبان ورمضان/ توفمېر ودیسفیر 
رجب/ کور 7 
شغبان ورمضان/ نور وتیسمپر ˆ 
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رائدة الثقافة 
رمضان ٠۰‏ أشرق , 
الرياضن عاصمة الثقافة 
الزواج السعيد 
سباق ولید (صح) سباق وئید 
سرية الهوى الى الشارقة 
الشاهدان ٠٠‏ الليل والقمر 
شهر رمضان 
شهر الصيام 
عاضفة نحو القلب 
عزة نفس 
عطر الجمال 
علام تأخرت 
عيناك والجرح القديم 
الغمام 
افوق احتمالي 

قراءة في حروق الهجاء ٠‏ 
الكتاب ٠‏ 


تي الاسراء والمعراج 


عبد الله بن سليم الرشيد 


جبریل اسماعيل سبعي -- 


أبو عبد الرخعن حفيظ بن عجب آل حفبظ 
دتا الامل اسماغيل 

نورة خضر خلیف 

د عبد الله بن أحمد القيقي 
لیل تواتي 

غارف حمة 

ذ٠‏ محمود الشلبي 

مصطفی عوض الله بشارة 

د٠‏ محمد العيد الخطراوي 

حيدر مضطفی البشعان 


محمد بن فرحة بن شاهر الغامدي 


محمد بن حمود الرحيلي 
محمد كامل الخجا 

جاك صبري شماس 
رضوان بن محمد خیر الکراد 
محمد بن ابراهيم المحم 
د٠‏ بهاء حسين عزي 
مروان المزيني 

عبد الله بن حمد الحقيل 
يس قطب القيل 

شاعر المشرقين 

محند عبد الله الهويمل 
مضطفى عوض الله بشارة 
د٠‏ يوسف عز الدين 

محمد سعد دیاب 

عبد الله على الأقزم 

هبة عصام اين عبد الساام 


د. ابراهيم السامرائي 
د بهاء ٻن حسين عزي 2 


جمای ای لخر سطس شیر 

صفر/ عابو 

صفر/ ایو 

رجب / آکتویر 

الم / ابل ٠‏ 

شعبان ورمضان/ نوفمیر ودیسر _ 

الریعان/ بوني ويوليو ١‏ 

شفبان وریضان/ توشر ولیسسیر 

صفر ابو 

شعبان ورمضان/ نوفدبر ودیسمبر 

رجب / أکتویر 

جدادی الولی واللذرة/ أغسطس وسبتنبر 

شتبان ورمضان/ نوفدېر ودیسېر 

الرییعان/ بوني وپوبو 

الریعان/ بون ولیو 

صفر/مابو 

المحرم/ ابريل 

شعہان ورمضان/ ترفسبر ايسر 

شفبان ورمضان/ نوفعېر ولبسمبر 

شان ررمضان/ نرفعپر ودیسر 

صقر /مابو 

ارعان / بوني ويوابو 

والتبة/ ارس ML‏ 
شعبان ورمضان / نوفعبر وبنير . WNL‏ 
اران / بون بابو aA lo‏ 
شان ورمضاز/ نوفیر پیسسیر ٤‏ 

جمادى الى واأخرة/ سطس وسبنسر 

شهبان ورمضان / نوفسیر ودیسمیر . . 

جمد اوی رار ضط متیر 


د: يوسف خلیفة غراب 
د٠‏ محمد البشير الهاشمي هغلي 
د محمد على البار. 


جمادىالولى والأذرة/ أعطن وبتر 
زين العابدين حماذ | ضفر مايق 
سهيلة زين العابدين حماد آلریعان / بون ویو 
سهيلة زين العابدين حماد جمادى الزلى واأخرة/ أغمطس وبنير EN‏ 
سهيلة زين العابدين حماد رجب / کور TN‏ 
سهيلة زين العابدين حماد شعبان ورمضأن/ نوفعبر . MAT VE‏ 
غسان قطين ابو الشعود فر فاو ر NE‏ 


التحرير شعبان ورمضنان / توفعبو ودیسدیر ج ا 
فيصل صالح أسعد جمادى اولي واأخرة/ أغسطس وسبتعير NS‏ 
سناء الترزي الرییدان / بوني ووايو Eo‏ 


جلال مصنباح الریعان / بوتبا وبولبو. 
عثمان اسماعیل محمد حسین صفر /مایو 

د» عز الدين المفلح نو الحجة/ مار 
فيصل صالع أسعد 1 و 
د۰ ناول عبد الماد 

د٠‏ خالد سعدًالنجار 

د٠‏ محمد السيد الميجي 

ناء نذير الترزي 

فيصل صالح أسعد 

د فوزي عبد القادر الفيشاوي ٠‏ 

د شریف فلح ١‏ 

د. عبد الحميد التمسعاني الشبكودة 

عبد الله بن ناصنر الحديب 


اکر ولبلكة. 


| (أغادير) وأريعة عقود على بنائها ( AMA‏ 
(يابوا) غيتيا الجديدة 

(برقة) قاعدة الجيوث اهيا باترتي 
(تمبكتو) جوهرة الاسلام قي قلب الصحراء 
جولة في الريف المجري 

جوا في وس ابویک (ا) الاخیرة 
(جیجل) ۰ 

رخلة الى الدیار الاستونية 

(ديودى جانيرو) من اهم المدن البرازيلية 


جه قي بر اون اشاي 
٠‏ مشاهد وانطباعات (۲) (جولة في وسط أمريكا) 
مشاهد وانطباعات )٤(‏ (جولة في وسط امریکا) 
مشاهد وانطباعات () (جولة في وسط امریکا) 
مشاهد وانطباعات (1) (جولة في وسط امریكا) 
مشاهد وانطباعات (۷) (جولة في وسط امریکا) 
مهرجان تدمر السياحي 


التراجم والشخصيا 


عبد الله بن أحمد الشباط . 


عبد الله بن احمد الشباط 


عبد الله بن احمد الشباط . 


نوالحجة/ مارس 


صفر/ ماب 
ارعان / بون وولو ٠‏ 

اردان / بوني ويول 

نوالحبة/ مارس 
E E‏ 
رجب / اکور 

الحرم / ابل 

الحرم /ابربل 

شعبان ورمضان / وفمپر ویسبر 
الحرم /ابريل 

ذو الحجة / بارس 

صر / ماب 

الرييعان / بونبة روليو 

جادی الول راللخرة ای رر 
رجب / اکریر 

شهبان ورمضان/ نوفسر ویبسسبر 
شعبان ورمضان / نوفدېر ولبسېر 


زعماء الإصلاح (ه) (الدكتور عبد الرزاق u‏ 
زعماء الاصلاح (1) (الدكتور عبد الرزاق الستهوري) 
عماء الاصلاح (۷) (الدكتور عبد الرزاق السنهودي) 
هن زعماء الاصلاح (۸) الاخبرة (الدكتور عبد الرزاق السنهوري) 
من شعراء التراك (۸) (ابو الأاسود الدؤلي) 
من شعراء الترات (۱۹) (أم معبد) 
من شعراء التراث )۲١(‏ (مالك بن تويرة) 
من شعراء الترات )۲١(‏ ( 1 
من شغراء الترات )۲١(‏ (ورقة بن توفل) 
من شعراء التراث (۲۳) (جعفر بن أبي طالب) 
من شعراء التراث )۲١(‏ (النابغة الجعدي) 


توبية وتعايم : 

أهم السبل المؤدية الى التفوق والإبداع 

مشروع عبد اله بن عب العزيز وأبنأن الطلبةالشعودبين لحاسب الآي 
معهد العاصمة النموذجي قي الرياض 

الملتقى العالمي للتعليم 


أذباء المسيحية في لبنان يعتزون بالاسلام 
الاستشراق والتبشير والتلحيد ٠٠‏ الابعاد والأليات 
اعادة كتابة تاريخ وحضارات الاقم 
٠افتتاح‏ المسنجد المحمدي في لنذن 
الامساك بطاقة الزمن 
الانسان العربي وصراع الحضارة 
إن اليهود قوم بهت 
أوجه الشبه بين الرياضيات والشعر 
التجربة السعودية والعقيدة الاسلامية 
تحديات الترجمة في ظل العولة الاعلامية 
تصورات عامة شائعة عن الرياضيا 
ا نظرية التخطبط اللغوي )٤ - ١(‏ 
ية وتفات مع لكاتب الستودي عبد ال الإوسف 


د۰ شریف مفلح 
التخريز 

قم التحقيقات بالنبل 
التخزي: 


E د‎ 


جمعه بنت سفر الزهراني 
السماني كمال الدين 
أخمد محمد جواد فحسن 
طلال محمد نور عطار 
نور الدين بليبل, 


احمد محمد جواد محسن 


د سعد بن هادی القحطاني 

أجرى الحوار/ عقيل بن نجي المسكين 

محمد العائش القوتي 

د سعد بن هادي القحطاني 
محمد بن عبد الرحمن الحصين 

عبد الله ناصر بر 


ا ر/ أغسطس وتسر 
رجب / آکتویر 

الحرم /ابريل 

٠ صفر/ماو‎ 

الرییعان / بوني ویوبو 

جمادى الأولى والأخرة/ أغسطس وسبنسر 
رجب / كتير 

شعبان ورمضان/ نوفعبر ودیشعېر 
نوالعجة /مارس 


جنانی ازل واذرۃ/ اط رمتو 4 
جمانی لی رالفرة/ اط ویش 0 
جماتیآلالیرالخرة/ اضف وبتر al:‏ 
جادی الى رالترة/ انط وتر o‏ 


صفر / ماب 

نوالحجة/مارس 

الحرم /ابريل 

شعبان ورمضان / نوفعبر ولیسمبر 
الريعان / بوتبه برايو 

رجب / اگلریر 

نوالعجة / مار 

شعبان ورمضان/ نوفمیر ودیسمبر 
شقبان ورمضان / توفسبر ویښعیر 
رجب / آکتویر 

رجب / آکویر 
الربيعان / يونا روليو ٠‏ 

نو الحجة/مارس 

جما الولی الخ لی ومر 


: جمعیات وجوائز ومهرجانات‎ ٠ 


البابطين في دورتها السابعة 

جائزة العويس في دورتها السادسة 

| جائزة امك فيصل 

جائزة املك فيصل العالمية 

جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 

الجنادرية ٠١‏ ( المهران الوطني التراث والثقافة ) 
المدينة المنورة تكرم أبناعا - عبد القدوس الأنصاري 


المتقى الول لؤسسة رعابة اموهويين بول مجلس التعاون الخليجي . 


وشام الملك عبد العزيز للشيخ عثمان الصالح ٠‏ 
وا 
حوار مع الخطاط الجزانري الدكتور محند الشريقي 


محمد مستجاب ٠٠‏ الصعيد قدري 
مع الشاعر الكبير فاروق جويدة 


سعد البواردي 
وديع صوالحة 
حجاب بن يجي الحازمي, 


حاوره/ محمد الصادق عبد اللطيف 
خوار/ سامي کمال الدین 
وفیق صفوت مختار. 


الصحافة والقضة الأجتماعية فقي مصر وباكستان 
اللغة العربية وأقمار الاتصالات 
المقهى الثقافي لخدمة الاعلاميين في الرياض 


الب والعلومر والغلك : 
التلوث الفضائى ونفايات القضاء 
التنوع الاحيائئ 
ثورة المعلومات في البلاد العربية بين الواقع وأفاق المستقبل 
الجبال الجليدية الغائمة 
الحجازة الكريمة مزيفة ام أصلية 
الظؤاهر الخارقة (تجليات جريئة لطاقات غير مالوف) 
ريع ع ارب الشلمين 

نات والاملاح المعدنية سر العافية 
تظم اقرا اير الكو ا( 


الجبيعة وأأبيغة : 


شعبان ورمضان / نومر ولیسدبر 
نوالحجة /مارس 


جادی الو اقفر تفس مشیر 
والخیة تازس 
جانی الول لرا اط ویر 


د شنذی الدرکزلي 

د٠‏ عواد جاسم الجدي 

فایز مثقال فایز 

+ كمال العنون 

معمر ٻن زهران العبري 

د٠‏ جمال نصار حسین 

حسام جزماتي 

د محمد غسان سلوم 

د« سالم عبد الجبار آل غبد الرحمن 


شوال ونو القعة/ بابر وفبرابر 
د عبد الله عبد السلام الحذاد 
د٠‏ اسامة طلفت 
ناضر على الحارثي 
سامي یری کاظم أ شوالونوالقدة/ ينابر رار 
محمد بن عبد الل الحماد ٠ ٠ ٠‏ شرال رفو اقدم/ بار رار 
د تادر محمود عبد ایم 


tot 
LH 
N4 1A 
LW 
NEVET 


AYNA 


TLI 


NOAA 


WoT 


AWAT 
Wee 
NEN 


زحلة في المكثبة )۱٤(‏ ابرا 
رحلة في المكتبة ]٠١(‏ (أيامي تا 


ر في ال )حاتي تاليف د/احمد أمي) ٠‏ 


د٠‏ عبد الله عبد السلام الحداد 


اناد دركز اجيا ترا العارة املاب با 


د٠‏ عبد العزيز ادريس الخطابي 


9 على جواد ألطاهر 
د على جواد الطاهر 
د على جوا الطاهر 
د على جواد الطاهر 
التحرير 

د٠‏ محمد رجب البيومي 
د؛ محمد رجب البيومي 
د٠‏ محمد رجب البيومي 


عرض/ فهد بن على الحسنين ‏ 


عرض/ فهد بن على الحسين 
التحرير 
التحرير . 


جدای ااری ادر أغسطس وبتر 


المحم /ابربل 

صفر عابو 

الرييعان اا 
باکر ٠‏ 


e 
ق ف (۹) (الفرق بين الارادة والمحب)‎ 
في الع( 0 (الفرق بین بعت وارسل)‎ 


ا ت )٠١(‏ (الفرق بين الارادة والتمتى) 
اللغة والعولة 


أعضاء هيثة مكتب اللجنة الداثمة للثقافة العربية يجتمعون بالرباط 
الترجمة وقضية الابداع 

تطلعات الثقافة والفثون لا بعد العام ٠٠٠٠١‏ 
الرياض عاصمة الثقافة العربية 

الرياض عاصمة الثقافة العربية 

الؤتهر الذولى السادسن للأعجاز المي في قران الكريم والس الطهرة 
المؤتمر الشادس عشر للاندية الادبية 

معرضن جدة الدولي للكتاب والمعلومات 

الملتقى الثانى للآثاريين العرب 


ا 


٠‏ مما قل (التدزيب ضرورة دينية ووطنية) ي ي 
مما قل (التعريب) 

مما قل (اضمامة من اشراقات شهر ربيع الاول) 
عمال (أيا الريب أي ملين انلا برعي انعا الحبة الى بلك 
مما قل (أهمية الصتاعت) 
| مما قل (من يمن الطالع) 

مما قل (مناسبة ضيافة كريم) 


منهلیات: 


منهليات (حقوق الانسان الضائعة) 
يات (مؤتمر الأندية الادبية وحركة الثقافة) 
أما بعد (أسماء ومعان) 
اما بعد (شرع السماء: ٠‏ أم تخرصات الهوى والخنلال) () 
أماً بعد (الأستاذ والرائد) 
أما بعد (الجهاد ٠٠‏ مدد السماء) 
أما بعد (خطبة حجة الوداع ٠٠‏ منهجية حقوق الاتسان) 


عبد القدوس الانصاري 
عبد القدوس الانصاري 
عبد القدوس الانصاري 
عبد القدوس الانصاري 


المحرر 
الخ 
السعاني كمال الدين 
السماني كمال الدين 
الشتماتي كمال الدين 
الحرر 
السمائي كمال الدين 


الحرم ابل 


صفر/ ماي . 

الرعان /بونبا رايو 

جمادى اإولى والأخرة/ طس وبنير 

رجب/ آکتویر 1 4 
شفبان ورمضان./ تومیر یسین 1 Nel‏ 
نوالحجة/ مارس hE‏ 
شعن ورمضان/ فر ویر WIM‏ 


الریعان / بون يزليو 

جمادى الى والأخرة/ أغسلس وتسر 
جمادى الولى والأخرة/ أغسطس وسبتفبر 
جمادى الأولى والأخرة/ أغسطس وسبتمبر 
رجب / أکتویر 

صفر / ماو 

صقر / ماب 

الحرم / ابريل 

الرییعان / بون رابو 

رجب / آکتویر 

رجب / أکتویر 

الحرم /ابريل 

رجب / آکترر 


الحرم /ابريل 

صفر / عابو 

الرییعان / بون روليو 

جمادى الألى والأخرة/ أغسلس وسبنعر 
رجب / اکنریر 

شبان ورمضان / نوفمیر ودیسیر 
نوالحجة / مازس 


FEFEEEE 


المحم / ابریل 

ضفر / ایو 

ارعان / بني وبرلبو 

جمادی الارلى والآخرة/ أغسطس وبنير 
رجب / اکور ر 

شعبان ورنضان / نوفمبر وایسعبر 
نوالحجة /فارس 


0 شسفساظ لی السو 


0 اا ا ا o‏ 
0 اذأ الصهافة الضادمة 


ابا اميل الا ري 


THE NIATIONIAL COMMERCIAL BANIK 


... تجمعنا روح واحدة 


. بإنسجام وإنسيابية تسير كافة 
العمليات بين الإدارات والوحدات 


المختلفة في البنك وتصب 


P.O. Box 3555, Jeddah 21481 
Kingdom of Sadi Arabia 
Telephone (966 2) 644 6644 
Facsimile (966 2) 644 6468 


www.alahli.com 


